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  ل تمھیدي خمد
)1(بقلم نجل المؤلف أحمد بن عبد العزيز بنعبد الله

ذكريات حياتي صنفه نزولا عند رغبة ثلة من "الأول . كـتابين لوالدنا قدس الله روحهنقدم للقراء الكرام 

رغبوا في معرفة المزيد من عطائه المتميز، هاته المذكرات هي لذين اه ومحبيه زملائه العلماء وأصدقائه، وتلاميذ

الإنسانية مسجلا ما علق بذاكرته من أحداث عاشها في الحقل الثقافي وثيقة تاريخية يتحدث فيها عن تجربته 

  .والإعلامي والوطني ومشاركـته في صنع البعض منها

لى أحد رجالات المغرب البارزين الذين تجاوزت إن هذا الكـتاب يعطي للأجيال القادمة الفرصة للتعرف ع

أنه تجنب الحديث عن يض من فيض، حيث نلاحظ ي هو غ، والحقيقة أن ما كـتبه والدشهرتهم حدود المغرب

أدواره في بعض القضايا والأحداث المهمة لأن ذلك سيؤدي بالنسبة إليه إلى مدح نفسه وهو ما يتنافى مع ما تربى 

ه المذكرات ببعض الصور النادرة لوالدي التي أخذت له مع بعض الشخصيات المغربية عيم هاتوقد ارتأينا تط .عليه

سواء داخل المغرب وخارجه مع تعزيز ذلك بنشر بعض الرسائل أو في المؤتمرات والندوات التي شارك فيها  غيرهاو

  وغيرها العربية التي كان يتوصل بها من بعض الشخصيات البارزة بالإضافة إلى ما كـتبته الصحافة 

ن عدة هيئات وطنية عن نشاطه العلمي الذي حظي باهتمام كبار المثقفين علاوة على الجوائز التي حصل عليها م

  .وعربية ودولية

لها لأن الباقي ضاع مع مرور الزمن، شعري الذي ضمنه بعض أشعاره وليس كأما الكـتاب الثاني فهو ديوانه ال

 يتجاوز أربع عشرة سنة وقد شارك وهو مازال شابا في إلقاء عدة قصائد في بعض ا وعمره لانظم والدي الشعر مبك ر

الذي  رجال العلم والأدب في مقدمتهم العلامة الأديب الكبير المختار السوسيالمناسبات الوطنية مما أثار اعجاب 

وهناك لاقيت : "دي فقال زيء الوطنيين وهو الأستاذ محمد اليتحدث عن أول لقاء جمعه بوالدنا بمنزل أحد الزعما

عبد الله فأراني قصيدة ها منفيين وهو السيد عبد العزيز بنشابا شاعرا لبقاً ممن ظهروا في هذه السنوات التي غبنا في

ولم أكن أدري أن هذا الشاب سيكون من ذلك الوقت أحد إخواني العمد في مبدئي الديني الذي صار فيه .... عجيبة 

فإنه يكاد يكون هو الشاب الوحيد الذاكر لربه عند منبثق الفجر زيادة على المحافظة . داتهآية خارقة للعادة بين ل

التامة على أداء الصلاة في وقتها مع روحانية قوية وتفكير وتعلم عاليين وشهادات عليا في العلوم العربية وفي غيرها 

ثم كان منه ذلك أو أكـثر (المستقبل من العلوم العصرية وبهذا وصف لي الآن وأطلب الله أن يثبت قدمه في 

أكد لي من جهة أخرى   )1963طبعة  211سي الجزء الثالث ص للمختار السو "الإلغيات("نقلا عن ) بتجربتي الخاصة

  لكنه آثر أن يكرس جهوده غير ما مرة أنه لو أراد أن يكـثر من نظم الشعر لكـتب دواوين في مختلف الأغراض والدي 

  

  .إخراج الكـتابين كذلكذة فاطمة الزهراء في إعداد وساهمت أختي الأستا)1(



10

للبحث العلمي في مجالات معرفية متعددة ومتنوعة، فاستطاع بكـتاباته وأبحاثه أن يتبوأ مكانة مرموقة على 

المستوى العربي والإسلامي والدولي، أهلته لينال العضوية في عدة منظمات ومؤسسات أكاديمية إقليمية ودولية  

أخبار "وهذا ما أشار إليه الصحفي الأستاذ أحمد زعبوط بجريدة . بتقدير كبار الشخصيات العلمية فأصبح يحظى

عند استجوابه لوالدي مؤكدا أن الأستاذ عبد العزيز بنعبد الله الذي جاء إلى  1975يوليوز  26القاهرية بتاريخ " اليوم

  ــــــــــــــــه مديرا لمكـتب تنسيق التعريب، كان إذا أخذالقاهرة لحضور جلسات المجلس التنفيذي لمنظمة الألكسو بصفتــ

ب نفوس الخبراء والشخصيات الحاضرة لسماع ما سيقول لأنهم يصنفونه في خانة العلماء العرب ئ رتشالكلمة 

العلماء كانت كل أصابع «هذا الصدد  فييقول . المعرفةالأقدمين الذين عرفوا بعمق مشاركـتهم في مختلف فنون 

تستمع له، تشير إليه والآذان  ....في المجلس التنفيذي وهم متخصصون في العلوم والأداب والفنون  العرب

  .»يذكرنا بالعلماء العرب الذين سجلوا مآثر كـثيرة، اعترف بها أهل الفكر... نه موسوعي ويقولون عنه بالإجماع إ

للغوية من جهة واطلاعه الواسع على أي تمكنه من العلوم الشرعية والأدبية وا المزدوجإن تكوين والدي 

مطبوعة  اتهن بحوثه ودراسأخرى ساعده على أن تكوالأخرى من جهة العلوم الحديثة مع انفتاحه على الثقافات 

بعض كبار المثقفين التونسيين  نظربالطابع الشمولي ذي البعد الموسوعي المتسم بالعمق والإحاطة وهذا ما لفت 

كـتبه والدي في أواخر الأربعينات من القرن الماضي في الصحف الوطنية في عهد الحماية الذين كانوا يتتبعون ما ي

الذي كـتب حول الفقه المالكي في مجلة رسالة المغرب هو نفسه الذي يرد باللغة ولم يكن يخطر ببالهم أن والدي 

وهذا يجرنا . ية عن المغربالفرنسية على بعض الكـتابات الإستعمارية التي سعت إلى تشويه بعض الحقائق التاريخ

بالنسبة للأولى فقد ذهب مرة إلى المدينة . والثانية بتركياللحديث عن قصتين طريفتين وقعت له، الأولى بتونس 

العتيقة بتونس العاصمة لشراء بعض الأقمشة النسائية فدخل دكانا وعندما أراد أن يختار وقع في حيرة فتقدم إليه 

استغرب والدي لكونه اكـتشف أن هذا الشخصي ليدله على النوع الجيد من القماش فاسمه صاحب الدكان وناداه ب

فقد كان مرة قادما من  من المعجبين والمتتبعين لنشاطه العلمي بالنسبة لتركيا،من العلم  لذي له مسكةالرجل ا

عشر طائرة أخرى بعد دولة أسيوية، فنزل بمطار اسطنبول الدولي في ساعة متأخرة من الليل في انتظار أن يستقل 

ركب طاكسي للذهاب إلى حيث ر أن يستغل هذا الوقت الفارغ لزيارة اسطنبول، ساعات للعودة إلى المغرب، فق ر

ليتعرف عليه لأنه لاحظ أنه يلبس زيا وبعد انتهاء الصلاة تقدم إليه الإمام . أحد المساجد الكبرى لأداء صلاة الفجر

بهذا اللقاء وأخبر والدي أنه  غبطتهانت بالنسبة إليه مفاجأة سارة حيث عبر عن فلما قدم له والدي نفسه ك. مغربيا

التي يتوصل بأعدادها كاملة بالمجان، هذا وينة بمجلة اللسان العربي صيتتبع بإعجاب ما يكـتبه من أبحاث لغوية  ر

بعد ذلك دعا . معة الأزهر بتركيا جاء ضمن البعثة العلمية التي ترسلها جاالإمام بالمناسبة هو عالم مصري مقيم 

   .لمدينة وزيارة معالمها التاريخيةوالدي لتناول الفطور في بيته ثم رافقه في سيارته الخاصة للتجول في ا

نذكر منها الدكـتور . الديمن بين الشخصيات التي عبرت في مناسبات عديدة عن إعجابها وتقديرها لو

في القنوات  وكان يبث تينالتي تجاوزت حلقاته المائـ" العلمالإيمان و"القيم ود صاحب البرنامج  مصطفى محم

هذا الداعية الكبير كان يستقبل والدي بحفاوة عندما يزوره في بيته، بل يأخذ ورقة وقلم ويجلس . المصرية والعربية

صيات بل صورا على هؤلاء الشخقمبين يديه ليسأله ويسجل ما يمليه عليه من أجوبة ولم يكن هذا التقدير والتنويه 

كأول عضو في أكاديمية المملكة اختار والدي كان يعبر عنه من حين إلى آخر المرحوم الملك الحسن الثاني حيث 
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حمد اجتماع لها بمنزل الأستاذ الحاج امالمغربية، كما عينه عضوا في اللجنة التأسيسية للأكاديمية التي عقدت أول 

بوضع القانون الداخلي الحسن الثاني  هفالذي كل Druonالأستاذ باحنيني بحضور أمين سر الأكاديمية الفرنسية 

وعندما أراد تقديم والدي قال . أعضاء اللجنة Druonللأكاديمية بعد انتهاء هذا الإجتماع قدم باحنيني إلى الأستاذ 

  هذا الصباح  اعي لتقديمه صاحب الجلالة قدمه ليله لا د

Vous n’avez pas besoin de me le presenter. Sa Majesté me l’a presenté ce matin.

عضو المجلس التأسيسي لرابطة (من الشخصيات كذالك الأستاذ الكبير اللواء محمود شيت خطاب     

: وبعض المجامع العربية الذي كـتب إلى والدي من مكة يقول ومجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة  العالم الإسلامي 

وكنت أستمع إلى  ةجيبعجزاكم الله عني خيرا بطاقات روحية  ينمددتموبالرباط روحيا بكم  لقد استفدت من لقائي«

حديثكم الروحي الشيق في مكـتبكم للتعريب وأنا حاضر كالغائب وغائب كالحاضر وتعلمت منكم ما لا أتعلمه من 

الروح ما أحوجني ميدان  لا ماس شغاف قلبي ونقلني نقلة شاسعة فيد فقد تالكـتب ووددت أن يطول حديثكم ويم

  .إليها اليوم وغدا

بحوثها  راءثفأعجبني " العربياللسان "العددين الثاني عشر والثالت عشر من مجلة " طالعت  بغداد وفي

مجلة ( ."على مجلتكم الحبيبةأشكركم مرتين مرة على لقائكم الروحي العجيب ومرة . وما حوته من علم لغوي أصيل

  .)252 ص 1 ج 15اللسان العربي العدد 

تشير والدي في عدة قضايا علمية نذكر منها أن بعض ى أن المرحوم الحسن الثاني كان يسنشير كذلك إل

العلاقات التاريخية بين المغرب  عناتصل بوالدي ليبلغه أن الحسن الثاني يريد فدلكة مختصرة  هين منبرقالم

عند استقباله للرئيس وفي الغد . تصالالإوالسودان فكان تقرير والدي في الموضوع جاهزا بعد ساعة من هذا 

ولم يفت خلفه ووارث سره أمير المومنين . السوداني تلى الحسن الثاني تقرير والدي دون أن يغير منه حرفا واحدا

الجائزة التنويهية التكريمية التي تحمل إسمه  2005جلالة الملك محمد السادس أن يكرم والدي بمنحه سنة 

مجال الفكر والدراسات الإسلامية، وعند انتقال والدنا رضي الله عنه إلي الرفيق الأعلى،  دمه فيتقديرا لما قالشريف 

واساته في هذا المصاب الجلل عبر جلالته في رسالة التعزية الموجهة إلى أعضاء الأسرة عن عميق حزنه وأصدق م

كم مقتطفات من الرسالة الملكية التي تركت وها. بأخلاقه العالية وبما أسداه لدينه ووطنه والإنسانية جمعاء مشيدا

ء الذي ألم لرز وإننا لنستحضر في هذه اللحظة المؤثرة مدى ا«: يقول جلالته حفظه الله . آثارا بليغة في نفوسنا

بالمغرب بفقدان أحد علمائه المبرزين الذين جمعوا بين المناقب الأخلاقية العالية والتضلع في العلوم الإسلامية 

لمغرب وحضارته والمشاركة الوازنة في مختلف العلوم والفنون والإشراف على تحرير الموسوعات والمعاجم وتاريخ ا

 هودا له رحمه الله مواقفه الثابتةكما كان مش .وإصدار الدوريات التي عم نفعها وداع صيتها داخل المغرب وخارجه

قف المطبوعة بالغيرة الصادقة على اللغة العربية في الدفاع عن الهوية المغربية وثوابتها ومقدساتها، هذه الموا

المغربية العريقة وذلك في كل المحافل والمؤتمرات الدولية والعربية، أستاذا والسنة النبوية المطهرة، والحضارة 

ن عضوا في العديد من الأكاديميات العربية والفرنسية، مما أهله ليكوموسوعيا، ومحاورا باللغتين  محاضرامشاركا 

  .»في مقدمتها أكاديمية المملكة المغربية والمجامع اللغوية بالشرق العربي والهيئات العلمية الدوليةو
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على طبع كـتب السيد الوالد  قراء أننا سنعمل في القريب إن شاء اللهادة الأخبر السولا يفوتني في الأخير أن 

أن يعبر عن وفائه إلا علي القاسمي الذي أبى كر صديقنا الدكـتور ذه الفرصة لأشالمخطوطة تدريجيا، كما أغتنم ه

مطول صدر بجريدة مقال في  بتقديم الكـتابين بعدما كان قد أبنهوحبه وإخلاصه لأستاذه فقيدنا جميعا، فساهم 

ية تعزضمن الشهادات ورسائل الهذا المقال الذي سنعمل على نشره في آخر الكـتابين . لم وبعض الجرائد العربيةالعَ 

نشير كذلك إلى أنه في بداية هذه السنة منح المركز البيوغرافي الدولي  .من بعض الأطياف الثقافية المتوصل بها

  .بكامبردج أستاذنا الفقيد شهادة الدكـتوراه الفخرية في الآداب اعترافا لعطاءاته الآكاديمية في مجالات متعددة
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›ÈÇ–i
  الدكـتور علي القاسمي: بقلم

  عضو مجمعي اللغة العربية                                                                  
بالقاهرة ودمشق                                                                    

� أي أنه موسوعي المعرفة، متعدد الاهتمامات، له مشاركات  ،بد العزيز بنعبدالله عالِم مشاركالعلامة ع�
مشهودة في مجالات مختلفة من العلوم والآداب والفنون، حتى زادت مؤلفاته القيمة عن مائة كـتاب بعضها 

.بمجلدات عديدة
فالعلامة عبد العزيز هو عالم دين فقيه محدّث متصوِّف؛ وهو حقوقي قانوني متضلِّع من الشريعة؛ وهو   

�ونات النصية قبل عصر  لساني معجمي مصطلحي مترجم؛ وهو أديب شاعر روائي؛ وهو مؤرخ ثبت استخدم المد
علومات التاريخية مع مراجعها؛ وهو المدونات الحاسوبية إذ أنشأ جذاذيةً قوامها ربع مليون بطاقة خزن فيها الم
�ي مارس التعليم وإدارة المدارس الحرة التي أسسها الوطنيون لمقاومة الا ستعمار؛ وهو صحفي عمل محررا في تربو

 وأدارها مدة ربع قرن،" اللسان العربي"ماية الفرنسية، وأسس مجلة المقاومتين للح" العلم"و " رسالة المغرب"
 ووطني مارس النضال ضد الاستعمار ؛ وهو قبل كل هذا وذاك إسلامي، وعروبي،بالفرنسية" القدس"وكذلك مجلة 

  .في الخلايا السرية للحركة الوطنية
وعندما يدوّن العلامة عبد العزيز ذكريات حياته، فإنها تمتح من جميع تلك المعارف التي أتقنها،   

  .والتجارب التي خبرها
. ات تكمن في أنها تشكّل جزءاً من التاريخ الاجتماعي والثقافي للمغربولعل الأهمية الكبرى لهذه الذكري  

فمعظم المؤرِّخين من عرب وأجانب، اهتموا بالتاريخ السياسي الذي يؤرِّخ لسلالات الحكام ويسجّل الأحداث 
ولت بالوصف فقد تنا" ذكريات حياتي" أما . والوقائع، دون أن يتطرقوا إلى الحياة الاجتماعية والثقافية للشعوب

الدقيق والتحليل العميق حياة المواطنين، وعاداتهم، وتقاليدهم، واحتفالاتهم، وطريقة عيشهم في السكن 
والملبس والمأكل، والمعاهد التي يتعلمون فيها ومناهجها، والحرف والأشغال التي يزاولونها وأماكنها، ونوعية 

  .العلاقات القائمة بينهم، إلخ
�د مصدرًا من مصادر التاريخ، أما إذا تطرّق إليها وعندما تكون الذكري   ات أمينة صادقة دقيقة، فإنها تُع

في صميم التاريخ، ولكنها في الوقت نفسه في مصاف "  ذكريات حياتي"و. فلا نعدّها إلا ضربا من الأدبالخيال، 
  .الأدب الرفيع من حيث لغتها الراقية وأسلوبها البديع

. الوطنية، والمعرفة، والتصوّف: ي تحكّمت في حياة العلامة عبد العزيز ثلاثةإن الأولويات الكبرى الت  
فعندما زار مراكش بعد أن أنهى دراسته الابتدائية وعمره لا يتعدى السنة الرابعة عشرة، سعى إلى الاتصال بثلاثة 

مثل المختار السوسي  القادة الوطنيين مثل عبد الله إبراهيم وعبد القادر حسن، والعلماء: أصناف من الرجال
  .وعباس بن إبراهيم التعارجي، وشيوخ التصوّف مثل محمد النظيفي

قة الكريمة خصوصاً والده العلامة يالاهتمامات الكبرى من أسرته العروقد ورث العلامة عبد العزيز هذه   
بإشراف المراقب المدني  عبد الواحد بنعبدالله الذي استقال من عضوية مجلس الاستيناف الشرعي احتجاجاً على قرارٍ 

 ة عشر شهرًا لاغتنام دروسه وخطبهولاحقاً حكمت الإدارة الفرنسية عليه بالسجن ثماني. على هذا المجلس) الفرنسي(
  .في حثّ المواطنين على الكـفاح من أجل الاستقلال
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ى أن الحماية ففيما يذهب المؤرخون إل. وتتجّلى وطنية العلامة عبد العزيز في نظراته لتاريخ المغرب  
، فإنه ينفرد في الرٔاي أنها لم تتعدَ 1956إلى سنة  1912الفرنسية في المغرب استمرت أربعة وأربعين عاماً من سنة 

وذلك بسبب استمرار المقاومة المسلحة بالمملكة حتى ) 1956إلى سنة  1936من سنة ( العقدين من الزمن فقط 
ربي الوحيد الذي لم يخضع لقوة أجنبية، فاطمية أو عثمانية، خلال ؛ وأن المغرب العزيز هو القطر الع1935سنة 

  .أكـثر من ألف سنة من تاريخه المجيد
وقد لفت نظري في هذه الذكريات الممتعة أن المدرسة الفرنسية في المغرب خلال عهد الحماية كانت   

لإضافة إلى الدروس الفرنسية؛ أما بعد با كل يومتدرّس حفظ القرٓان الكريم والدين الإسلامي واللغة العربية ساعتين 
للدارجة  أسبوعياً الاستقلال فقد ألغت هاتين الساعتين وجعلت المنهج فرنسياً خالصاً، ما عدا ساعتين اختياريتين 

ففي عهد . ويعود السبب في ذلك إلى اختلاف أهداف هذه المدرسة الفرنسية. وليست للعربية الفصيحة المشتركة
تخريج مترجمين ومساعدين مغاربة لرجال الإدارة الفرنسية؛ أما بعد الاستقلال فإن الهدف  الحماية كان الهدف

  .تخريج نخبة سياسية واقتصادية حاكمة تؤمن بالطروحات والتوجهات الفرنسية
تعلّمنا وللعلامة عبد العزيز بنعبدالله تجمع بين المتعة والفائدة، " ذكريات حياتي"وخلاصة القول إن   
, يع أن نجعل من أبنائنا محبين لوطنهم، مغرمين بالتعلم والمعرفة، متطلعين للإنجازات الكبرى كيف نستط

  .وينبغي أن ينظر فيها المؤرّخ الذي يتصدى لدراسة المغرب العزيز في عهد الحماية الفرنسية وبعدها
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إن الظاهرة البارزة التي يندهش لها فكر المؤرخ النقاد هي ما انفرد بملاحظتها ثلة قليلة من رجالات التاريخ 

عام التنظيري بين معطيات الحوليات المغربية والأوربية خاصة منذ بداية القرن العشرين إلى استقلال المغرب 

نظرا  (1956-1936) وتندرج ضمنها فترة الحماية الفرنسية التي لم تدم في الحقيقة إلا عقدين من السنين 1956

1909لاستمرار المقاومة المسلحة بالمملكة في سهول المغرب وجباله وصحرائه علاوة على ثورة المجاهد امزيان عام 

 )في مجلدين(الجانب إجمالا في كـتابي حول تاريخ المغرب الزعيم الخطابي في منطقة الريف وقد حللت هذا و

حيث تحدثت بإسهاب عن المقاومة المسلحة في الأطلس والصحراء والشمال والجنوب إلى  102الجزء الأول ص (

وهذه الظاهرة هي التي توالت مجاليها ومجالاتها طوال ألف عام كان المغرب القطر الإسلامي الوحيد الذي  )1935عام 

في القرن الرابع الهجري بصمود ) الفاطميون(حيث اصطدم  -كما يقول ليفي بروفنصال -فظ باستقلاله خلالها احت

عارم عندما تصدوا لاحتلال منطقة فاس وبوابة الصحراء في تافيلالت وسجلماسة كما اصطدم الأتراك بأشد مقاومة 

للفت في عضد  - ز الفريقان عن تحقيق أطماعهما عندما قاموا بنفس المحاولة في القرن التاسع الهجري وعندما عج

  .امعلى نواح شاسعة منه نفوذهمااتجها إلى باقي المغرب الكبير و إلى بلاد الكنانة لبسط  -الكيان المغربي 

العصور (ب  Gautier) كوتيــي(وإلى جانب هذه الحوليات التي ما زال بعضها غامضا خاصة في ما سماه 

من تاريخ المغرب المعاصر  -إن لم أقل مجهولة  - ألقيت بعض الأضواء على فترة غامضة  )الغامضة في تاريخ المغرب

وقد قمت بتحليل وثيق للكـثير ) أي قبيل الحماية الفرنسية باثنتي عشرة سنة ( 1912و  1900وهي فترة ما بين سنتي 

لتقصي بعض الحقائق التي ظلت دفينة  والأسبانية والإنجليزيةمن التقارير القنصلية الأوربية لاسيما منها الفرنسية 

الوثائق الدبلوماسية السرية والتي بدأ الكشف عنها ولو جزئيا بعد الحماية الفرنسية وقد قضيت فترة غير قليلة في 

تحليل استقرائي لمعطيات هذه الحوليات تمكنت بعدها من رسم تصور شامل أحيانا وتفصيلي تارة أخرى عن 

   .المغرب ميدانا لهاماجريات كانت بعض حواضر 

الدكـتور عبد الواحد بلقزيز إلقاء محاضرة في ) فضالة سابقا(وطلب مني آنذاك رئيس جامعة المحمدية 

  .الموضوع لخصتها في خمسين صحيفة

وكانت هذه الدراسة فاتحة لسلسلة من الأبحاث أسهمت بها في تحقيق جوانب شتى من تاريخ المغرب 

أو  (المغرب شرقا وغربا وقد جمعت ما عثرت عليه من معلومات نادرة في جزازية المعاصر يخص قسط منها صحراء 

  تبلغ عدد بطاقاتها ربع مليون وحدة  Fichier) جذاذية

وكانت مصالح استعمارية تابعة لإدارة الحماية الفرنسية قد شرعت في إعداد ونشر مجموعات حول مدن 

أحيانا إيعازات مغرضة مما حداني إلى العمل على تصنيف مجموعات  المغرب وقبائله لم تكن تخلو من فوائد تتخللها

تتبعت فيها المعالم والأعلام الحضارية والفكرية   (Monographies régionales))معلمات جهوية(موازية باسم 

الآن  والسياسية لكل منطقة مع تحريات تنظيرية دقيقة للنصوص المغربية والعربية والأجنبية وقد أصدرت منها لحد

) جمعية أنجاد(بإشراف ) وجدةالألفي لمدينة الحضاري المسار (المعلمات الأولية حول المغرب الشرقي بعنوان 

بإشراف ) وزان المنبع العلمي والروحي(السايس و-بإشراف جمعية فاس) فاس منبع الإشعاع في القارة الإفريقية(و

 جمعية سيدي مشيش(بإشراف ) معلمة الغرب(و ) سميرأ جمعية (بإشراف ) معلمة تطوان(بوزان و ) دار الضمانة(
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ومليلية بعنوان وسبتة بإشراف مكـتبة الصبيحي ) حاضرتي أبي رقراق سلا أولى(ومعلمات أخرى منها ) العلمي

 ولا" بإشراف جمعية رباط الفتح"وأخيرا موسوعة الرباط ) البحر الأبيض المتوسط على أماميانمعقلان مغربيان (

و العشرين معلمة جاهزة للطبع تحلل خواص ومميزات المناطق المغربية الأخرى شمالا وجنوبا وجبالا تزال هناك نح

  .وسهولا بالإضافة إلى معلمات ثقافية فنية حضارية تلقي الضوء على المجالات المختلفة في المجتمع المغربي

ماية الإدارة الفرنسية على حافزا لح 1944وكانت مطالبة المغرب باستقلاله في ميثاق حادي عشر يناير 

إصدار تاريخ جديد للمغرب لم يكن يخلو من توجيه غير أن فوائده انصهرت في كـثير من عوامل الطمس أو اللبس 

 Henriصنفه الأستاذ هنري طيراس 1946للواقع الموضوعي المغربي فتصديت منذ أن صدر الكـتاب في أواخر 

Terrasse  )وهي السنة التي أنهيت فيها دراستي الجامعية وانضممت إلى ) (لعليامديرمعهد الدراسات المغربية ا

التي حملت بعد ذلك اسم  L’Action du Peuple)(هيئة التحرير في كل من جريدة العلم ولسان الحركة الوطنية 

اذ محمد وكان مديرها إذذاك هو المرحوم الأستاذ عبدالرحيم بوعبيد يساعده الأست) بالفرنسية) (جريدة الاستقلال(

اليازغي وكنت أحرر القسم الثفاقي والتاريخي فأصدرت أثناء الخمسينات سلسلة أبحاث نقضت فيها ما تهلهل في 

بتقديم الأستاذ ) هو التيارات الكبرى للحضارة المغربية(وجمعت هذه الدراسات في كـتاب واحد ) طيراس(كـتاب 

عززته بكـتابين آخرين ) Les Grands Courants de la Civilisation du Maghreb(الكبير الزعيم علال الفاسي 

المجالي العمرانية من حللت فيهما جوانب شتى ) مظاهر أو معطيات الحضارة المغربية(باللغة العربية بعنوان 

  .والاجتماعية والاقتصادية للمملكة عبر العصور 

ن أحداث عشتها شخصيا في ما علق بذاكرتي م (fichier)وقد اهتبلت هذه الفرص فأعددت ضمن جزازيتي 

لهذه المعالم تعطي صورة ولو  تالحقل الثقافي والإعلامي والوطني وهي ثرية بما انطوت عليه من معالم وتحليلا

مقتضبة عن جوانب غامضة مما طبع المجتمع المغربي من ظواهر لها أبعادها في جميع المسارات الحضارية ولعل 

وزنا لا يخلو من فائدة لاسيما إذا انصبت هذه التحليلات  - مهما يكن صاحبها  - لبعض النظرات والتقديرات الشخصية 

في نظرات توليفية بين معالم تعتبر أسيسة لتطور المجتمع المغربي في فترة مضطربة من مساراته التاريخية وفي 

إزاحة الستار عنها  نظرا لصلتها بشخصيات وطنية أو ثقافية تركنا لها مجال بعد ضمنها عناصر لم يتح الكشف عنها

  .     كلا أو بعضا مخافة الحياد عن الحقيقة

فسيظل الواقع  - والواقع أنه مهما تكن إسهاماتنا في تطعيم ذاكرة الأحداث نحن الذين عشنا هذه الفترة 

الحق في حاجة إلى تحليل وتنظير موضوعيين من طرف شخصيات عايشت الأحداث ونذكر أن زميلنا محمد إبراهيم 

اني قد صنف بحثا حول نشاطه ونشاط أصدقائه من المجاهدين في منفاهم كما ساهم في هذا المجال كل من الكـت

الكريم غلاب ومازال عندهما الكـثير نرجو أن لا يضنا به لرفع الغموض عن بعض  زميلينا أبي بكر القادري وعبد

  . الجوانب الهامة في تاريخ المغرب وكذلك الأمر بالنسبة لباقي الزملاء

وكان حصول المغرب على استقلاله فرصة لخوض غمارات جديدة في دعم الكيان الحضاري المغربي 

فسنحت لي فرصتان ثمينتان عملت خلال الأولى كمدير للتعليم العالي والبحث العلمي على تأصيل التعليم 

لكة وذلك بتنظيم برامجهما الإسلامي في كل من جامعة القرويين بفاس وكلية ابن يوسف بمراكش وفروعهما في المم

مكـتب تنسيق (بالعلوم الحديثة واللغتين الفرنسية والأنجليزية كما اهتبلت الفرصة الثانية عندما أحيلت إلي إدارة 

التابع لجامعة الدول العربية فواصلت في إطاره عملي التأثيلي للغة القرٓان طوال ربع ) التعريب في الوطن العربي

في ) التقنية و الاجتماعية والاقتصادية(النتيجة أن تحقق توحيد المصطلحات العلمية  فكانت (1961-1984)قرن 
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مختلف أطوار التعليم الثانوي لأول مرة في تاريخ اللغة العربية وذلك عبر سلسلة من مؤتمرات للتعريب ضمت ثلة 

كبير في الأوساط العلمية في من رجالات المجامع العربية والهيئات اللسنية والأفراد العلميين وكان لذلك وقع 

الشرق العربي و الإسلامي مما حدا كلا من رئيسي مجمعي دمشق وعمان إلى الإشادة بها ورغبتهما في إعادة طبعها 

مكانة هذا ) في إحدى افتتاحياته لجريدة الأهرام المصرية) أنيس منصور (الصحافي القدير  تعميما للفائدة كما أبرز 

 أنه لو لم يكن من أعمال جامعة الدول العربية إلا هذا العطاء لكـفر عن كـثير من نواقصها النتاج التوحيدي ملاحظا

وهذا مجال آخر يندرج في إسهاماتنا المتواضعة في تطعيم المصادر العربية بخصوص  -كما يقول أنيس منصور  -

في كل من المجلتين اللتين  المشرق والعالم الإسلامي دعمناه بالوثائق التي حققنا بعضها وحررنا بعضها الآخر 

التي صدر ) مجلة القدس(التي صدر منها أزيد من ثلاثين مجلدا و) مجلة اللسان العربي(أشرفنا على إدارتهما وهما 

وكنا نخلل ) عاصمتها القدس(و ) فلسطين(منها بالفرنسية نفس العدد عززناها بكـتابين اثنين باللغة الفرنسية حول 

مع المساهمة في ) آسيا وإفريقيا وأوربا(رات في أزيد من عشرين جامعة في القارات الثلاث هذا العطاء بإلقاء محاض

  .عضوية الموسوعات العربية ومختلف الدوريات العلمية والحضارية التي تصدر شرقا وغربا باللغتين

محمد رشحني جلالة  ( 1958و   1957وقد عرضت علينا حينذاك مناصب سامية وزارية ودبلوماسية عامي 

كما رشحتني اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال  1957الخامس للإشراف على وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية عام 

لمنصب وزير العدل وكلفت الأستاذ محمد بوستة باتخاذ الإجراءات اللازمة كما رشحني جلالته لمنصب سفير متنقل 

تنا العلمية واضطلاعنا برسالة خالدة في ميدان الدراسات الإسلامية غير أن اهتماما)  1958في العواصم الإفريقية عام 

من جهة و اللغوية من جهة أخرى لم تسمح لنا بقبول ما عرض علينا من مناصب وكانت من جملة ما عكـفنا على 

وهنا عشناه في الحقل الوطني والعلمي والثقافي  تجميعه و تحليله التسجيل عن طريق الحاسوب لكل ما شاهدناه أو

لجنة "بدأ صراع جديد لدعم مغربية الصحراء لاسيما بعد أن عينني أمير المومنين محمد الخامس عضوا في كل من 

المرحوم المهدي بن بركة وكنت أنوب آنذاك مع زميلي المرحوم  ان يرٔاسهالذي ك" المجلس الاستشاري " و" الحدود

وقد شكلت لجنة سابقة لدراسة الحدود بالمجلس المذكور  عن حاضرة الرباط) جريدة العلم(عبدالجليل القباج مدير 

يرٔاسها زعيم الحركة الوطنية علال الفاسي بطنجة رباعية الأعضاء و هم بالإضافة إلى رئيسها السيد علال الفاسي 

را وزيصار السادة أحمد الطيب بنهيمة الذي أصبح بعد الاستقلال وزيرا للخارجية و السيد عبد الكبير الفاسي الذي 

  .عبد ربه للصحراء و سفيرا للمغرب بموسكو و كذا

وما زالت لدي الوثائق المتعلقة بكل ذلك ولم تكد تبرز قضية الصحراء المفتعلة في الميدان الدولي حتى  

رسمت فيه صورا حية عن معالم وأعلام ومختلف " معلمة الصحراء" صنفت كـتابين أحدهما باللغة العربية وهو 

أما . ثقافة والعمران بالصحراء مع إثبات نصوص معاهدات واتفاقات دولية تشهد بمغربية الصحراءمجالات الفكر وال

) ليون(في مدينة  Horvathنشرته مؤسسة  (Vérité sur le Sahara)) الحقيقة حول الصحراء(الكـتاب الآخر فهو 

ا عينني جلالة المرحوم محمد الخامس بفرنسا كان له انتشار في القارة الأوربية وظللت منساقا في هذا المسار عندم

في الوفد الذي رافق صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن ولي عهد المملكة آنذاك إلى نيويورك 1960عام 

الإفريقية أسند إلى جلالته تحرير  الشؤونللمشاركة في الدورة السنوية لمنظمة الأمم المتحدة وذلك كخبير في 

حول الصحراء باللغة الفرنسية وقد ترجم بعد ذلك إلى مختلف اللغات فكان في  Le Livre Blanc" الكـتاب الأبيض"

هذه الوثائق مساهمات أولية في دعم مصادر المغرب المعاصر في وحدته الترابية وبعد وفاة جلالة الملك محمد 

  :الصحراء الخامس أحال علي مؤتمن سره أمير المومنين الحسن الثاني قضيتين أساسيتين تتعلقان ب
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إلى اللغة الفرنسية إفراغا لها في قالب ) قاضي الداخلة(تحليل وترجمة نصوص عربية منها نص بيعة : الأولى 

  دولي لإدراجها في ملف الصحراء بالمنظمة الأممية 

  . الدولية التي أحيلت عليها قضية الصحراء»   لمحكمة لاهاي  «والقضية الثانية هي إعداد تقرير 

قاش قد طال فيها بين ممثلي وفود المغرب وموريطانيا والجزائر مما حدا القاضي الإنجليزي إلى وكان أمد الن

معرفة هل المذهب المالكي انتشر في الصحراء وكل من الجزائر والمغرب "وضع سؤال ذكي للخروج من المأزق وهو 

ى نحو مائة مصدرمن كـتب ورسائل وقد قدمت لجلالته تقريرا ركزت فيه عل" أم انتشر في المغرب وحده مع صحرائه

مطبوعة و مخطوطة تشهد كلها بوحدة الفكر المالكي بين المغرب والصحراء مع انتشار مذهب الخوارج الإباضية 

الهادي التازي لتقديم تقريري الذي الوهاب بن منصور وعبدبالجزائر فتوجهنا بأمر من جلالته صحبة الزميلين عبد

ليه فتبلورت في نصه الذي ترجمته للفرنسية حجة بالغة ارتكزت عليها المحكمة الدولية تلوته أمام جلالته فوافق ع

للاعتراف بمناهج البيعة التقليدية الصادرة عن شعب الصحراء للعرش المغربي فانطلقت غداة صدور هذا القرار 

  .التي فجرت دويا صاخبا من التأييد في كـثير من أقطار العالم) المسيرة الخضراء(

صدرت دراسات بمختلف اللغات لتحليل هذه الماجريات تخللتها أحيانا انتقادات غير مسؤولة ناتجة  وقد

عن جهل مركب للواقع المغربي فلذلك واصلت تحليلاتي لمعطيات حضارية وسياسية تمس جوانب من تاريخ 

معاصرة التي عشناها خلال المملكة خلال العصور الوسطى والعصر الحديث لإدراك طابع الاستمرارية مع الفترة ال

  .القرن العشرين

وقد أصدرت لإبراز هذه المعطيات مصنفات ألقت الأضواء على مختلف المظاهر التي تبرز ما عرفته المملكة 

من مكانة في الحقل الدولي خاصة عبر ضفتي البحر المتوسط حيث أصبح الأسطول المغربي في وحداته الأربعمائة 

إلى الاستنجاد به لمحاربة ) صلاح الدين الأيوبي(مما حدا  -كما يؤكد ذلك اندري جليان  -أول أسطول في المتوسط 

ل ذلك بمائة سنة حسب تأكيدات بالصليبيين على أن الأسطول المرابطي كان يمخر عباب المياه الفلسطينية ق

  ).Alfonse VII(أمير قشتالة ألفونس السابع   ) مذكرات(

في  )جبل طارق (أو  )جبل الفتح(ومن بن علي أول من تنبه إلى استراتيجية الم وكان الأمير الموحدي عبد

كذلك أن هذا الأسطول استطاع القضاء على القرصنة ) اندري جوليان(وقد لاحظ ) هـ 555عام (سنة الأخماس 

 البحرية بإنشاء ميليشيات تصدت للصوص البحر مسلمين منهم أم مسيحيين مما أضفى أمنا نسبيا على الحركة

الموحدون كان لها دور في بلورة القانون الدولي التجارية الدولية التي أصبحت ترتكز على مناهج طريفة أبدعها

ومما ركز  Mas-Latrie) ماس لاطري (و) اندري جوليان(اقتصاديا وتجاريا كما يلاحظ ذلك أيضا المؤرخ الفرنسي 

الدرهم  يوزن دولي ه اأصبح له يةنقدأداة رب بوحدة المبادلات بين الدول عبر البحر المتوسط مساهمة المغ

  .بروسيا والمكـتبة الوطنية بباريز )متحف كاركوف(هـ ولا يزال نموذجان منه في 183هـ و 181المغربي الذي سك عامي 

والواقع أنه لا يخلو أي عصر في تاريخ المغرب من مأثرات ومآثر ففي العهد السعدي كان لمعركة وادي 

 ن العاشر الهجري تأثير قوي رفع راية المغرب بين الدول التي خطبت وده وتهاوت آنذاك إحدىالمخازن آخر الق ر

كبريات الدول الاستعمارية وهي البرتغال التي فقدت استقلالها طوال ستة عقود من السنين كما كانت هزيمتها 

لى المغرب من صحرائه الممتدة عاملا على تحرير مستعمراتها في الخليج العربي وقد حاولت البرتغال الانقضاض ع

فهب أحمد المنصور إلى إقامة حواجز جنوبي المملكة لسد الطريق على المستعمر الذي انبرى " مالي"إلى حدود 

المولى إسماعيل العلوي بعد ذاك بأزيد من قرن لتحرير ما كان قد احتله البرتغاليون من جيوب استكمل تطهيرها 
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و إقامة طريق جديدة ) مانزاغان) (الجديدة(بن عبد الله بتحريره لمدينة الى محمد من براثن الاستعمار حفيده المو

على طول المحيط لوصل شمال المغرب بجنوبه بعد أن عزز المسارات الداخلية جده المولى إسماعيل بأربع 

ئصال تنسانية باسوسبعين قلعة امتدت على طول البلاد وعرضها وقد قام المولى محمد الثالث لأول مرة في تاريخ الإ

أن  Caillé) كايــي(ربقة الاسترقاق بجميع أصنافه فأدرج ذلك في بنود معاهداته مع أوربا التي أكد المؤرخ الفرنسي 

  .هذا العاهل الفذ قد لقن أوربا بمآثره الطريفة أسيسة القانون الدولي الحديث

ي عطاء ثري يدرج المملكة في عداد م رغم غموضها لم تكن مجردة من أ  1912و  1900على أن فترة ما بين 

لتدويل قضية  1906الذي انعقد عام " مؤتمر الجزيرة الخضراء"الدول المتطورة لأن المغرب عرف كيف يستغل 

المغرب والقضاء ولو نسبيا على تكـتلات الاستعمار الأوربي وخاصة منه الفرنسي لتمزيق وحدة المملكة إلا أن 

المغرب تحمله رغم ما أذكاه إذ ذاك من طموحات وانتماءات للفكر التحرري الدسائس كانت أدهى مما يستطيع 

يقل تحررا عن  لا" مشروع دستور "مما حدا الأمير مولاي عبد الحفيظ إلى وضع ) تركيا الفتاة(النابع من نشاط 

 أن المولى عبدكما ) التيارات الكبرى (الدساتير المعاصرة وقد ترجمنا نصه الكامل إلى الفرنسية في كـتابنا حول 

التي كشفت الوثائق القنصلية الأوربية عن ) المافيا(لمعارضة هذه الدسائس ولكن ) مجلس الأربعين(العزيز شكل 

  .بعض تفعيلاتها المأسوية خاصة في مجال رهانات المديونية زادت في الطين بلة وعجلت بمأساة الحماية

فكر الإسلامي في بعده المسالم فإذا ما دققنا النظر في وقد كان المغرب أمينا في حركـته الهادفة إلى نشر ال

اليوم لاحظنا بكل اعتزاز أن الفاتح الإسلامي لم يقم في العهد  مختلف فصول تاريخ المغرب منذ الفتح الإسلامي إلى

طارق (و) موسى بن نصير(تلتها حركات توجيهية في عهد ) هـ 52عام ) (عقبة بن نافع(باستطلاعات قام بها  الأول إلا

الملك  وكانت دولة إسلامية قد تأسست آنذاك تلقائيا في عهد الوليد بن عبد) هـ 92وقيل (هـ  82عام ) بن زياد

أنشأت أول مسجد في المغرب على غرار مسجد الفسطاط ) دولة بني صالح(أو ) مملكة نكور (بمنطقة الريف باسم 

ة البربر فكانت حقا انتفاضة لا ضد الإسلام ولكن ضد ما يسميه بعضهم بثو ر) هـ 122عام (بمصر وقد شبت حوالي 

بني أمية الذين انحرفوا عن الإسلام حيث أرادوا تخميس البربر المسلم أي فرض الجزية عليه والدليل على ذلك أنه 

المولى إدريس الأول مرفقا بمولاي راشد ورائد بربري ) هـ 172عام (لم يكد يمر نصف قرن حتى دخل إلى المغرب 

ت اثنتا عشرة قبيلة بربرية للالتفاف حول شخصه الكريم بصفته من سلالة الرسول عليه السلام ولم تكن هذه فهب

العربي  ؤرخالقبائل لتنصاع بهذه العفوية لرجل أجنبي وهي التي كانت دوما فيما بينها في صراع مستمر مما حدا الم

في تاريخ الإنسانية لاسيما وأنها شكلت مظهرا حرا ابن خلدون إلى وصف هذه الظاهرة بأنها تكاد تكون الوحيدة 

وقد عمل المغرب على محو كل ما كان يتذرع به المستعمر . المصير لتقرير المصير قبل أن تعرف أوربا مبدأ تقرير

) موريطانيا الطنجية(من ذلك أن الفاتح الإسلامي عوض اسم . لوصل المملكة بتاريخ الذين حاولوا استعمارها

وظل هذا الإسم جاريا إلى القرن الحادي عشر الهجري وقد أكده كل من ) سوس الأدنى(باسم إسلامي هو الروماني 

 1025وابن القاصي المتوفى عام ) م 1295/ هـ 695(وهو المتوفى عام ) 307ص  1البيان المعرب ج (ابن عذارى في 

حيث لاحظ أن سوس الأدنى يمتد من وادي " المنتقى المقصور "و" جذوة الاقتباس"و" درة الحجال"وهو مؤلف ) هـ

  ).وتندرج فيه منطقة فاس(وادي أم الربيع  ملوية إلى

تلك عجالة مقتضبة تبرز من خلالها روح وثابة أذكت الشعب المغربي عبر العصور بل روح مواطنة إنسانية 

يؤمنه كما فعل بآلاف فتحت قلبها وموطنها لكل منبوذ أجنبي شعر بالبغي والظلم فكان المغرب ملجأ يؤويه و

الأعلاج المسيحيين الذين فروا من سطو قادة الإقطاع بأوربا وكذلك آلاف اليهود الذين طردتهم من ربوعها هولندا 
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وهذا الفكر التحرري هو الذي ) م1200-1422(والدنمارك وفرنسا والبرتغال وإسبانيا طوال ثلاثة قرون فيما بين 

أزيد من ألف سنة كما تذكيه اليوم روح عارمة للدفاع عن وحدته الترابية في  جعل المغرب يحتفظ باستقلاله طوال

  .هذا القرن الواحد و العشرين

ولإعطاء نظرة مكبرة عن مدى تسلسل إصداراتنا متواكبة مع الأحداث خاصة منذ أوائل القرن العشرين 

ا قبل الاستقلال ونترك للمستمع والقارئ نضيف إلى بحثنا التوليفي هذا لائحة مصنفاتنا متتابعة عبر السنين منذ م

آنفا عاصمة المغرب الاقتصادية منذ القرن الرابع "محاولة التنسيق بين الجانبين ضاربين مثلا بكـتابنا المعنون 

لا يتجاوز ) خيام(حيث لم تكن أوائل القرن العشرين سوى مجموعة نوايل ) آنفا(لإبراز الطفرة التي حققتها " الهجري 

).Casablanca(خمسمائة بينها دار مكلسة بالجير كانت سبب تسميتها بالدارالبيضاء عددها ال

أمين السر الدائم للأكاديمية  Jean Leclantنشرة لأحد زملائنا هو جان لوكلان  2003تلقيت خلال شهر يونيو  وقد

ا نهجا طريفا في تحليل نهج فيه) Académie des Inscriptions et Belles -lettres(الفرنسية المعروفة باسم 

قرن و ما تخللها من دراسات ميدانية و إسهامات في مؤتمرات وتجمعات دولية نشاطه العلمي ومصنفاته خلال نصف 

  .في شكل مذكرات أو ذكريات

قد يلحق و يكيف المصنف من في هذا الأسلوب تمحيصا لما ) 2005-1955ما بين (وقد سلكنا نفس المسار 

ختياراته و انتقاءاته تبعا للظرفية التي عاشها و تقلب في أطوارها وقد يرسم لنا أحيانا وفي نفس تطورات تنبع منها ا

الوقت صورة عما عرفته هذه الفترة من ظواهر سلبا و إيجابا فهاكم هذه النظرات تبعا للسنوات التي كان للمؤلف دور 

.فعال خلالها
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   1923شذرات و صور عن فترة ما قبل 
  )تاریخ بدایة المذكرات(

� �

بعد التوقيع على عهد الحماية ينسحب المولى عبد الحفيظ ليجلس مكانه على العرش أخوه المولى يوسف -
  . 1927في منتصف نونبر إلى وفاته 

.يعين مقيما عاما Regnaulاليوطي خلف رينيولت-
.حيث انتصر في معركة أنوال 1925إلى  1919محمد بن عبد الكريم الخطابي يثور ضد المستعمر من عام -
.Whetnall ير المفوض البلجيكي بالمغرببدافع من الوز  1888أول خط حديدي أسس بمكناس عام -
التي وصلت إلى طنجة عام " بشير الإسلام"لمولى الحسن الأول باخرة حربية تنى ااق 1890في يونيه -

. 1902عام   Colombiaوبعد أربعة عشر شهرا بيعت لكولومبيا  1899
 .1921حمو الزياني قائد الأطلس يحارب الفرنسيين إلى عام -
ضابطا  1927التي قتلت عام وعائشة الباعمرانية ) يطو الزيانية(مشاركة المرٔاة المغربية في النضال -

وكانت للزعيم ابن  1943أسبانيا ثم لجأت إلى ضريح مولاي عبدالسلام بن مشيش حيث توفيت عام 
.التي قتلها الأسبانو  Mata Hariالمعروفة عند الغربيين باسم ) فريدة حسن(عبدالكريم جاسوسة هي 

 1922عام  ي يوسف بالرباط وفياسست كل من ثانوية مولاي ادريس بفاس ومولا 1910في آخر عام -
إعدادية سيدي محمد بمراكش وأخرى في  1937اسست مدرسة أبناء الأعيان بالرباط بينما أسست في عام 

.أسس المعهد المولوي بالرباط 1942يناير  20آزرو لطلبة المنطقة تدرس الفرنسية والأمازيغية وفي 
لى المولى عبد ي الشمال الزعيم الريسوني الذي انضم إخلفا للهبة وف هربه ربيمانبرى محمد  1919في عام -

 23بعد توقيع هذا الأخير معاهدة الحماية  قام ضدها وقد اعتقله ابن عبد الكريم في و 1908الحفيظ عام 
.و مات في شهر أبريل من نفس السنة 1925يناير 

ان ـــــــان سـلوسي 1929ام ـم عـث  Steegك ـــــــــــــــه ستيـرب ليخلفـي المغـال اليوطـادر المريشـغ 1925في عام -
St Lucien  الذي استصدر الظهير البربري بعد ذلك بسنة. 

أقدم للقراء الكرام مذكرة حول حياتي الشخصية وما دار حولها من وقائع وأحداث عائلية أو وطنية وقد 
ى بعض آثارها في مسار حياتي الخاصة حاولت حسب ما علق بذهني من ذكريات إثبات الكـثير منها مع الإشارة إل

  .بمدينة الرباط مسقط  رٔاسي أو باقي المدن والقبائل في المملكة المغربية
  .إلا المحقق والأهم من الماجريات حتى تظل ذكرياتي مركزة واضحة المعالم أذكروقد تحريت ألا 

ر مؤكد لأنني لاحظت عدم توافقه مع وهو تاريخ غي 1923نونبر  28وقد ولدت في حي البحيرة من رباط الفتح في 
  .ى ومع ذلك فهو لا يبعد عن الواقعتواريخ عائلية أخ ر

وكان منزلنا هذا منزلا عائليا يقطن في غرفه الواسعة كل أفراد العائلة ذكورا وإناثا نساء ورجالا بأولادهم كل في 
  .نابزغرفة مع حمام بخاري مشترك ووحدة في المأكل والمشرب بدون اختلاف ولا ت

ليهود مشتركة للمسلمين واحارة ن سليماوحي البحيرة هذا الذي ولدت فيه كان قبل عهد السلطان المولى 
عليهم فانتقل الكـثير منهم إليه وبقي في الحي من  أوقفهالذين أسس لهم السلطان ملاحا جديدا في حي وقاصة 

بين هؤلاء فئات من آل العفير وآل طريدانو ن كان مخراط في الدين الإسلامي الحنيف  والان معفضل المكث فيه 
غيرهم ولعل النسبة الأندلسية لآل طريدانو مثلا هي التي جعلت الناس يعتقدون انتسابهم لليهودية إذ نلاحظ في و

بالمغرب وجود آل العفير بمراكش وغيرها منذ القرن السادس الهجري أي قبل هجرة يهود الأندلس تاريخ الأنساب 
ون بأصلهم اليهودي ر مثل فاس حيث يوجد أهل الكوهن المشه وفس الظاهرة تلاحظ في مدن أخرى ونإلى المغرب 

ومنهم العلامة عبدالقادر الكوهن الفاسي المنتسب إلى قبيلة عربية أصيلة فالأمر يقتضي إعادة النظر في كل حالة 
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بين ظهراني المسلمين حيث كانت  الملاحظ هنا أن اليهود المغاربة كانوا قبل العهد المريني يقطنونو .بعينها
حارة خاصة كجامعة القرويين بفاس و قد اضطر المرينيون إلى تخصيص مساكنهم تجاور المراكز الدينية الإسلامية 

التي أثارها المهاجرون اليهود الذين طردتهم دول بعد الاضطرابات ) هالمشتقة من كلمة المل(لليهود هو الملاح 
�����.بأوربية فلجأوا إلى المغ ر

الله أحد أربعة إخوة ثلاثة منهم أشقاء هم عبدالله ومحمد و أحمد وكان والدي عبد الواحد بن علي بنعبد
هـ مع أخت واحدة هي رقية والأخ الرابع  1340والدتهم هي الزهرة بنت قاضي الرباط العلامة أحمد بناني المتوفى عام 

هي شنشنة كل الأسر وهم يعيشون كما قلنا في منزل واحد و كانوا كلالله من أم أخرى الرحمان بنعبدهو عبد
لذلك لم يكن المغرب يعرف مشكل السكنى لاسيما وأن ك بالنسبة لبعض أقاربي الآخرين والمغربية حيث تكرر ذل

سكان رباط الفتح كان يتراوح داخل السور بين ثلاثين وأربعين ألفا وقد وصل حسب أول إحصاء رسمي  عدد
  .إلى خمسين ألف نسمة 1950بالمملكة عام 

ديور (وقد تزايدت بعد الخمسينات أعداد دور السكنى خارج السور الموحدي خاصة فيما عرف بماراسا و
  .المدينة خارجأي أول جامع أنشأته وزارة الأوقاف  )الجامع

ر من بنعبدالله الذي هاجبن محمد بابنة عمه عائشة بنت الحاج أحمد  1920والدي حوالي عام وقد تزوج 
وهو أكبر إخوته كان جدي علي ءانذاك  وهـ  1276جدي سيدي علي بعد وقعة تطوان عام  ولدهمع  تطوان إلى الرباط

المولودان بالرباط وكان أمينا في ديوانتي الدارالبيضاء و طنجة والأخوان الآخران  .ثمان عشرة سنة يتجاوز عمره لا 
يشرف  الاجتماعي للسلطانسب آنذاك هو المندوب الاقتصادي وحتمحتسبين في الرباط وكان الممن أم ثانية كانا 

  .والمهن الحرة الأوزانعلى الأسواق والمكاييل و
حيث كنت أول ولد بكر لأحب أبنائها وهو والدي عبد  )الزهرة بنانية(احتضنتني جدتي وعندما ولدت 

) ميلادية  1894موافق / هـ 1311عام (قد ولد أكبر إخوته الأشقاء كان  وعلى طلب العلم الواحد نظرا لانكبابه حينذاك 
  .أي سنة وفاة المولى الحسن الأول

هـ  1342الذي توفي حوالي تحضنني نحو عقد من السنين قبل التحاقها بزوجها سيدي علي ي تجدوقد ظلت 
ذاك نفحة من آنولعل لتربيتها لي صالحة لا تفتر عن ذكر الله ا كانت ترعاني بعناية فائـقة وكانت امرٔاة أذكر أنهو

و هكذا ظلت حياتي في حضنها نحوا من  1925التي ولدت عام  )حبيبة(قد احتضنت أيضا أختي انتماءاتي الصوفية و
أن انسجمت مع  ثتفما لب 1928أنا ابن خمس سنوات عام و) تصغير مسجد(ت خلالها بالمسيد عشرة أعوام التحق

والدي بين  ةنظرا لمكانمحمد الجباري يحفني بحسن رعايته  ال الفقيه السيدضكان المدرر المف و زملائي الصغار
. منزلي فكان لهذا القرب أثر في انسجامي بمقري الجديد يبعد بأكـثر من مائة متر من )المسيد(العلماء ولم يكن هذا 

من " لوحة"الكـتابة مع حفظ القرٓان بعد كـتابة آياته في نكب على تعلم القراءة ونوكانت حياتنا بالمسيد عادية 
المدرر يراقب كل ذلك ويملي علينا ما نكـتب مراعيا كل صباح إثر حفظنا للآيات السابقة وكان خشب نجدد كـتابتها 

  .جودة الخط وصحة الكـتابة
غير أن والدي كانا يغرياني بشتى الوسائل للنهوض من ) المسيد(لم أكن في البداية أرغب في الذهاب إلى و

مس بقليل فكان الاستعداد للذهاب إلى المسيد يستلزم وقتا غير قصير تبذل خلاله أمي النوم مبكرا بُعَيْدَ شروق الش
أنا في تلك السن لا يتعدى عمري وكنت قد بدأت والشاي ير لباسي وإعداد فطوري من الحريرة والزبد ويجهدا لتغ

مرٔاة ربتها اوهي " (دادة"ي فكانت والدتي تتركني مع مربيتعدد أصابعي أتطلع بدهشة واستغراب لفهم ما يدور حولي 
بين بعض قريباتي من الفتيات اللواتي كن يسكن معنا في لا فرق بينها و" فتاة الدار"بحت جدتي منذ صغرها فأص

فكان " منافع الدار"مراقبة في مطبخ  قد تركزت في جوانبه كل يدا بيد موجهة وفكانت والدتي تشتغل معها  )البيت
صغار الأطفال مثلي أن بزاوية أخرى بئر يحظر على الحمام البخاري والمطبخ معا ون في إحدى زواياه تنور لتسخي

" للتصبين"الصالح لتجميع ماء المطر " مطفية"في ركن ثالث الذي يسقى به ماؤه و) الدلو(مس  لا حتىيصل إليه و
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بويبة صغيرة و) زن التموين مع جناح للاستراحةوهي غرفة لخ" ( صقلبية"بينهما درج تؤدي إلى والغسيل أي 
  .باب المنزل الكبيربالخارج دون المرور بالأسطوان و للاتصال

كـتب نوكنا كل صباح نمحو ما كـتب على اللوحة بإذابة صلصاله في جفن يستشفي المرضى بحروفه القرٓانية ل
الأدب ه والتي تلخص مبادئ النحو والفق )المتون(تجويده نحفظ يوم وكنا إلى جانب حفظ القرٓان وآيات أخرى كل 

 . نا للاستماع استقبالا إلى شروحها في دروس علماء مختصين في مختلف مساجد المدينةلهؤأدوات ت في
له بالتفرغ لمزيد من الإجادة إحكام نص المتون يسمح تلاميذ في حفظ القرٓان وتجويده وإذا برز أحد الو

قد بنيت درج وثلاث بمن الخشب يصعد إليها ) المسيد(هي منصة تبنى في الجزء الأخير من و )السدة(بالجلوس في 
    .ثانية فوق سطح درج الأسطوان لنوع آخر من النبغاء) سدة(

) أبناء الأعيان(أي السنة التي التحقت فيها بمدرسة  1932ممدودة إلى عام  صلتي بالمسيد قد ظلتو
قرب المشور أي حي ) عهد مولاي يوسفم(بالرباط وهي المدرسة الابتدائية الوحيدة التي عرفتها المدينة قبل تأسيس 

كـثر من القصر الملكي و قابعين في من التلاميذ من بين الآلاف الذين ظلوا  بضع مآتلم تكن المدرسة تتسع لأ
الذين كانوا يتطوعون الدراسة الإسلامية الأصيلة في مساجد المدينة على بعض علمائها بغاؤهم نيواصل )  المسايد(

مل أيام حياتي أج عشت خلال هذه الفترةمختلف العلوم الشرعية واللغوية وى خمسة في يوميا إلبدروس قد تصل 
ن والدي كان يوصي المدرر المفضال بعدم الضغط علي في المثابرة والحفظ ولو تقاعست عن ذلك فكان في ذلك لأ 

يد حتى بعد التحاقي ما بذلت من الجهد للتحصيل مما حداني إلى قضاء فترات من حياتي بالمسلاستكمال ثات حاست
حفظ القرٓان الكريم ونصوص المتون التقليدية التي حفظت معظمها عن ظهر قلب  إتمامبالمدرسة نظرا لرغبتي في 

 ى الشنف ر لاميةفي الفقه والسيرة و )اللقانيجوهرة (و ابن عاشر و تحفة ابن عاصم و )في النحو(مثل لامية الأفعال 
  .واللغوية التقليديةوباقي الأنظام الفقهية والشمقمقية 

حيث  1927أجداده عام اعتلاء الشاب محمد بن يوسف عرش وقد واكب اندراجي في دراسة عصرية 
يوسف وكان والده السلطان المولى شاهدت وأنا صغير حفلة أداء صلاته الأولى في المسجد العتيق بقصبة الأوداية 

جامع (حيث انتقلنا للسكنى بإحدى دروبه أمام  )حي بوقرون(في لحسن يسكن منزلا يحمل إسمه بن المولى ا
بناني الذي تتلمذ له المولى قاضي المدينة وكان هذا القاضي قبل ولادتي هو جدي الشيخ أحمد بإزاء مقصورة ) النخلة

  .رعاية ه شخصيا لما كان يكنه له من حب  وقد حضر جنازتباه فاستقضاه بعد ولايته العرش ويوسف منذ ص
ت بلغة غير العربية لغة في أسرتنا المحافظة لأن برامج المدرسة كانعصرية ثورة درسة وكان دخولي إلى م

   .كان المعلمون فرنسيين فكانت الروح الوطنية الدينية في أسرتنا تأبى الاندماج في هذا الوضع الشاذالقرٓان  و
  .ولد بالرباط الأمير الحسن بن محمد بن يوسف 1929وفي تاسع يوليوز 

فكانت ) سورة الرحمان(ة السمو قد تملكـتني عندما وصلت في حفظي للقرٓان الكريم إلى وأذكر أن عقد
كانت عادة لا يتخلف عنها علمائها  ودعا له كل أعيان المدينة و) بالحدقة( أقام والدي بمناسبتها حفلا يعرف فرصة
  .إذكاء لروح الإيمان في نفس الطفل منذ صباهكمظهر للاعتناء بكـتاب الله وأحد 

أنا في السابعة قبيل ختاني ووالزفاف ووالختان كانت الحدقة ثاني احتفال في حياة الرجل بين العقيقة ا كم
لأول كـتاب شرحه في  هبمناسبة ختمتبركا تيمنا وحد الأشراف أ ضم كل الأقرباء في منزل أقام والدي حفلا من عمري 

 هحض ريالختمة عبارة عن درس جماعي نبوي وته حفلات ختمات دروس في الأصول والحديث الالنحو والفقه أعقب
طوال ساعات فهمه ارتجالا من حفظه وكبار العلماء يملي فيه العالم الذي يود التدليل على ضلاعته في هذا الفن 

   .يختم بمأدبة في منزله
ما عند –يلبس المختون بهذه المناسبة ثوبا قشيبا يدعه صة لإقامة أول حفل بعد العقيقة وكان الختان ف ر و
قد يولد الولد مختونا كميزة إلاهية و الإناثلكن أمي لم تلد بعد ذلك إلا إلى من يليه من الذكور و –طوله  يقصر عن

  .حتى يمر أسبوع على ظهورها –حسب العادة  –مميزة تسعى العائلة لتبقى سرية 
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الكريم في يات من القرٓان وكان المدرر يبرز بمناسبة الحدقة مهارته في رسم صور رقمية رائعة يدرج خلالها آ 
  .التجويدافة إلى إتقانه لأحكام القراءة ومدررا بارعا في ذلك بالإضأستاذي لوحة من خشب أو الورق المقوى وكان 

 هلا لأن أنهج الخط الذي نهجه هوؤأشرف على السنوات العشر م أناوكان والدي لا ينسى أنني أصبحت و
 مع ولين بلطف عليها يدربنا..." سبع أبناء هم و بالصلاة أبناءكم مروا" : السلام عليه الرسول مقولات يردد فكان

 وكان الغاية لهذه المدينة في )الغزل سوق( في تباع كانت مختلفة بألاعيب يلهينا عاشوراء يوم الصوم لىع ترويضنا
 إحدى هذه وكانت الشعيرة بهذه احتفاء أسرته على للتطواف فرصة تكون وربما ثيابه أجود ويلبس يتزين الصائم

 الأوداية قصبة قرب تقام التي " قشابة لالة حفلة" في طفولتها أولى في وهي الفتاة فيها تشارك التي المناسبات
 تربى التي الفتاة سن لصغر نظرا الأسرة إحراج دون الهندام وجودة الانتقاء حسن في يتنافسن الصبايا لأزياء كمعرض

  .المرغوب والخلقي لجماليا المستوى في زوجة لتكون ذاك منذ
 حي إلى يمتد للترفيه بالأزهار جنباته وأحيطت موسيقية منصة فيه أقيمت قد رئيسيا محجا" لعلو" وكان حي

إلى  الأندلسيين إخوانها نفي من من ظهراني المقام بين إلا أبت موريسكية أسبانية جالية تقطن حيث المحيط
                                                                                                .رقراق ضفاف أبي
أخوالي مهرجان وداع الحجيج في بدء من الحفلات التي عشتها والتي كنت أتنقل إليها مع أمي لمنزل و

فين مع مين الشريرحلتهم إلى الديار المقدسة وهو وداع مؤثر تذرف خلاله بعض الحاضرات دموع الحنين إلى الح ر
يتم يستغرق معظمها في البحر ذهابا وإيابا و يعقب هذا الحفل حفل ثان بعودة الحجيج من رحلةانتجاع البركة و

أذكر أن والدي اتجه أسوة بعمل الرسول عليه السلام  وفي المسجد قبل التعريج على البيت للقاء الأهل الاستقبال 
ا كان والده أمينا في ديوانتها ة الحجاج مستذكرا أيام طفولته عندمحيث نزلت سفينمرفقا بثلة من ذويه إلى طنجة مرة 

لم يكن يفوته في نفس المناسبة تعهد مدينة تطوان المجاورة مسقط رٔاس عشرات الأجيال من أجداده الذين كانوا و
  ).حي بني عبدالله في شفشاون(بتطوان و) حي العيون(أرجحون بين يت

هي المشهورة في المذهب المالكي بالإضافة للقراءات و) ورش(قراءة دو نعلا في المسيد وكنا في قراءتنا 
كمسيد الفقيه المفضال السيد المكي بربيش وكانت المدينة حافلة ) أخرى  مسايد(التي اختصت بتدريسها  السبع

ه برادو الفقيالله والفقيه بن يعقوب وشدادي والفقيه محمد بن عبدأهمها ما ينسب للفقيه ال )المسايد(بعشرات 
على المائة في الرباط وعلى أزيد  في العهد الموحديالمساجد عدد أناف وقد وغيرهم و كلها بجوار مسجد أو جامع 

أذكر العلماء ووكان المدرر يحثنا على الحضور ببعض المساجد للتعود على الاستماع إلى دروس من سبعمائة بفاس 
ثلاث عشرة سنة للسماع إلى إملاءات الشيخ أبي شعيب الدكالي أنا ابن ضرت بعضها في الزاوية الناصرية وأنني ح

  .الرحمن الدكالي عندما أخبرته بذلك نظرا لصغر سني آنذاك نجله العلامة المرحوم عبدوقد اندهش لذلك 
وكانت انطلاقة أولى بالنسبة إلي نظرا لانتمائي لأمثال هؤلاء العلماء وقد تضاعفت وتواصلت عندما تجاوز 

اصة بالذكور كان بمدينة بإزاء هذه المسايد الخفي زهو وفخر ودين فكنت أحضر بلبدتي الحمراء كسجادة عمري العق
الكـتابة وحفظ بعض الآيات تلقى فيها البنت مبادئ القراءة وت) دار المعلمة(غيرها من المدن ما عرف بالرباط و

ف الحياكة والطبخ وكان في ذلك متعة وفائدة أصنام الأنسجة بالترقيمات الحريرية ولى رسعكباب نالقرٓانية مع الا
كان يحظر عليها الاتصال بالخارج فكانت في الغالب  للفتيات غير أن أعدادها كانت محدودة لأن العادة أن البنت

متلثمة بخمار وحايك " دادتها"تقبع في البيت تحت رعاية والديها فإذا خرجت من البيت خرجت تحت رعاية أمها أو 
وقد ازدان بيتنا عام  )جوارب طويلة تكسو معظم الساق(الرجل بسراويل مغطاة الساق و) سوي سابغو رداء نوه(

  .بولد سمته محمدابعد ذلك فحملت ) من الغيلة( ببنت ثانية اسمها نفيسة وكانت أمي تغايل 1930
لم تكن ) تقليديةهي المولدة الو(ة تظل الأسرة خلالها بين الخوف والأمل لأن القابلة وكانت ولادتها عسي ر

الرجل للمرٔاة  الأسرة تأبى ممارسةو(ماهرة فكانت المضاعفات تؤدي إلى الاستنجاد بالطبيب لعدم وجود امرٔاة طبيبة 
يعق الوالد بكبش لتسمية المولود وتقام حفلة تكون فرصة لاجتماع أفراد العائلة حتى (بعد الولادة و) في هذه الحالة 

. من خارج المدينة



29

1936-1932

  
  صورة له مع شقيقه محمد

  
بذلك لأن الضغط الاستعماري والدي راضيا لم يكن و 1932في أكـتوبر  )الأعيانأبناء (التحقت بمدرسة 

أن مقاومة الشعب المغربي ة بالبرامج الاستعمارية لاسيما وعلى الثق سآنذاك على الأمة لم يكن ليشجع النا
راجع كـتابنا حول تاريخ ( 1936راه إلى سهول المغرب وجباله وقُ  للاحتلال الفرنسي ظلت مستمرة في الكـثير من

لتلميذ مع تبسيط المغرب في مجلدين وضعته في قالب صالح للتدريس ألحقت بآخر كل فصل أسئلة لاختبار فهم ا
اب مقارنتها بمعالم تاريخية خارج المغرب وإدراج معلومات ثقافية واقتصادية واجتماعية وكان كـتمعالم التاريخ و

) .التاريخ هذا معززا بكـتاب آخر في جغرافية المغرب محلى بصور ورسوم توضيحية على الطريقة البيداغوجية الحديثة
المدرسة وكان هذه الذي أقنع والدي بضرورة الاندراج في سلك عبد الرحمن ويرجع السبب في هذا الالتحاق إلى عمي 

أيضا الرحمان  نوات قد التحق قبلي بدافع من أخيه السيد عبدزيد من عشر سأ الذي يكبرني ب الله بدعمي أحمد بنع
  .فكنا اثنين نحمل هذه الشارة الجريئة في البيت الواحد

من كان يوما مشهودا بالنسبة إلي تأرجح شعوري الطفولي خلاله بين الدهشة والرهبة من ولوج نوع جديد 
معظمهم فرنسيون لا يوجد تجلى في وفرة المعلمين ومن قبل تأنني واجهت حياة طريفة لم أعهدها البيوت لاسيما و
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أحد منهم يعرف بالفقيه الإسماعيلي مدرر كالذي ألفناه نقضي معه ساعة بينهم سوى ثلاثة معلمين مغاربة ومن 
تبدأ مع إسفار النهار نواصل في المسيد كاملة أول النهار لاستكمال حفظ القرٓان الكريم تضاف إلى ساعة قبلها 

استذكار ما حفظناه من آيات ولم يكن عمري تيعاب ما ينقصنا من حفظ المتون واعتدناه في المسيد لاسخلالها ما 
عقدة سمو ما لبثت أن وفي نفسي اعتزازا  رغم ضآلته يثير هلكن ما كنت قد استوعبتتسع سنوات ويزيد آنذاك على 

غة العربية أقل من انت حصتها من اللك" معارف جديدة"تضاءلت إزاء ما بدأت أتعرف إليه ضمن لغة أجنبية من 
  .لكن الدراسة كانت حافلة بأشياء زادتها قيمة في نظري ساعة كل يوم و

 1932بين (في السلك الإبتدائي  ظل هذا الشعور يغامرني طوال خمس سنوات وهي المدة التي قضيتهاو
لاسيما " الجديدة" معارفتيعاب القد ساعدني على تمثيل واس" المسيد"ولعل ما كنت حفظته أو درسته في ) 1936و
وايات ر ات باللغة الفرنسية  ويامن قصص وحكأنني بدأت منذ إشرافي على نهاية الجولة الابتدائية أقرٔا ما كنت أتلقفه و

بفضل محكمة في السلك الابتدائي لكنها مكنتني من الإطلالة على عالم جديد وكانت البرامج بوليسية مبسطة و
كانت لهم تجربة لا بأس بها في الحقل البيداغوجي وكان الأمر الذي يدهشني فيهم هو ما  معلمين أجانب أكـفياء

  .تبسيطها في ذهننا البدائيعام ساعدهم على تعميم المفاهيم وامتازوا به من تكوين 
قد خرج من نفق يخترق على الطوار محاذيا سور المقبرة ونحن في المدرسة قطارا صغيرا يمر وكنا نشاهد و

الأوداية منطلقا في سير بطيء يمر أمام ضريح سيدي العربي ابن السائح على الجهة المحاذية للثكنة  قصبة
حتى يصل إلى مركز المحطة الحديدية في ) ماراسا(سيره على حي في العسكرية ثم يتجه إلى ما وراء باب لعلو ليعرج 

الحجارة ) عكراش(ث يكون قد نقلت إليه من يحمل ما احتيج إليه من مواد لإمداد رصيف الميناء حي) باب الحد(
المقبرة المشرفة في علوها على المحيط ساحة اتخذ منها فريق رياضي رابط المرسى وكان بين المدرسة ولترصيص م

في المكان الذي ) سطاد(هي الوحيدة داخل السور عرفناها قبل أن يؤسس ملعب ملعبا لكرة القدم و" الفتح"ل بق
  .قرب المكـتبة الوطنية العامة يوجد فيه إلى اليوم

كأننا ملكنا الدنيا علما واستقراء على أنني لم أكن في طليعة زملائي الصغار بل وختمنا الجولة الابتدائية  و 
أشعر بأنني لم أكن بعيدا عن المستوى المطلوب  كنت ذلك معيفوقونني فهما وإدراكا و" عباقرة"كان من بينهم 

  .ةلتحمل أعباء الجولة الثانوي
 من والصحراء والأطلس السهول أوارها في استعرولم يشغلني كل ذلك عن تتبع المقاومة المسلحة التي 

 وقد البربري  الظهيرإثر صدور  1930عام  الوطنية الحركة بإشراف السياسية المقاومة انبثاق قبل 1936 إلى 1912 عام
 بين ما بفترة المتعلق الجانب خاصة هفي أدرجت .المغرب تاريخ كـتابي عن في صفحات ذلك لتحليل خصصت

 في الأول الإنسانظهور  عن تحليل مع الإسلام قبل ما منذ المغرب تاريخ من الأول القسم على علاوة 1956و 1912
  .المغرب

جا رغم صغر تعرفت إلى صديق عزيز هو السيد أحمد الحسناوي الذي كان نموذ تلك السنةفي غضون و
العلوم الإسلامية فكانت فرصة مواتية شجعتني على ب الدءوب على دراسة علوم الآلة وللطالسنه للمومن الملتزم و
التي كانت تلقى منذ ذاك لم أتخلف عن الدروس الدينية و) المسيد(لما حفظته من متون في محاولة التفهم الدقيق 

قد و) تدائي والثانوي والعاليالاب(جوامع الرباط وكنت أتابع هذه الدروس طبقا للأطوار الثلاثة في مختلف مساجد و
في مسجد سيدي قاسم حيث مدفن جدي سيدي علي  ) ابن عاشر(حضرت فعلا دروس شيخنا الفقيه الحاجي حول 

 انتقلت ثم في النحو بالأجروميةالمسجد دروس والدي كنت أحضر في نفس  ووالده سيدي محمد بنعبد الله كما
 لامية(و )مالك ابن ألفية( حول )النخلة جامع( في الثانوي السلك دروس إلى الحسناوي الطالب زميلي دائما ومعي

 قبالة ملك الأوقاف دارا في آنذاك أسكن وكنت أخرى  جهة من العوينة محمد وأستاذي جهة من والدي على )الافعال
 اضق آخر بنبراهيم وهوعبد السلام  سيدي العلامة آنذاك الرباط قاضي محكمة هي مقصورته كانت الذي المسجد

  ".سلهام"و سابغ رداء أساسه خاص زي  لبس مع ووقار سمت حسن من آنذاك القضاة هب عرف بما متمسكا عرفناه
كانت دراستي للعلوم الإسلامية لا تتوازى مع دراستي العصرية لأن الأسلاك الدراسية بالمساجد كانت  و

ليلا محاضرات شيخنا العلامة محمد المدني فكنت أحضر . أحيانا مع عاليها كة يتداخل ابتداؤها مع ثانويها ومتشاب
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أيام في الأسبوع كل صباح في  ةبدروس إضافية على نفس الشيخ ثلاث بلحسني في الحديث النبوي معززا هذه الدراسة
 السيرة النبوية فيولابن السبكي ) جمع الجوامع(نفس الجامع الكبير بالرباط حول أصول الفقه من خلال تحليل 

على شيخنا ) تحفة ابن عاصم(كما درسنا  جاحظلل )البيان والتبيين( الأدب فيلابن القيم و) دزاد المعا(كـتاب 
زميلي وكنت أنا  و. قاضي الرباطأحيانا على شيخنا العلامة محمد الرندة الرحمن الشفشاوني و مة السيد عبدالعلا

في الفقه وكذلك ) أبي زيد القيروانيابن كرسالة (الحسناوي لا نالو جهدا في مطالعة كـتب أخرى في العلوم الإسلامية 
ننتقل خلال ذلك إلى مصنفات مشهورة في علم اس لتفهم بعض مبادئ علم الكلام وفي علم المنطق الذي هو أس

إيجابيات وهذا النوع من الدراسات هو حليل ما ينطوي عليه من سلبيات والتصوف الذي بدأت منذ ذاك انكب على ت
بما حفظته عن ظهر قلب من آلاف الأحاديث الكـتب في هذا المجال معززا دائما رات الذي حداني إلى تصنيف عش

وكان   .سلوكي في الحياةتمرار حتى أصبحت جزءا من حياتي والنبوية التي كان والدي رحمه الله يذاكرني فيها باس
مه مآت مما أتيح لي أن أترجوالدي قد التزم بأن لا يذكر لي من الأحاديث إلا ما صح سنده فحفظت عنه المآت بعد ال

  .تضمينه معظم مصنفاتي بهذه اللغةبعد ذلك إلى اللغة الفرنسية و
ي إلى لقاء الأصناف من العلماء أذكر أن شغفي بالعلم قد ازداد بعد إنهاء دراستي الابتدائية كما ازداد تطلعو

بن أربع عشرة سنة إلى مراكش حيث أنا ائر الطبقات فكانت أولى زياراتي والصوفية من ساوالأدباء والشعراء و
 ب وهو الأستاذ الكبير المختار السوسي الذي استمرت علاقتي به عقوداثغير رباطي عرفته عن كـعالم التقيت بأول 

كما هو الأستاذ محمد التطواني حتى أصبحنا نعرف بالثالوث الذي لا يكاد يفترق من السنين مع عالم آخر من سلا و
وسمح  بعالم آخر هو الشيخ العلامة عباس ابن ابراهيم التعارجي فأطلعني على خزانته الخاصةعرفني الشيخ المختار 

كان  فذكنت قد بدأت أنظم الشعر فأعجب بذلك صديقي العلامة المختار السوسي كشاعر لي بانتقاء ما أريد منها  و
القادر  وعبدمثال عبد الله إبراهيم وقد تعرفت بمراكش أيضا بعد الرباط على قادة وطنيين أ . في هذا المجال ضليعا

كانت هوايتي آنذاك ثلاثية أيضا هي التعرف على كل ما هو ية كالشيخ الوقور محمد النظيفي  وعلى شيوخ صوفحسن و
ة بالإضافة إلى مجالسة لا الروايات البوليسيانت لا تفوتني الأفلام العلمية والاجتماعية في دور السينما وجديد فك
ى ظاء ورموز الطرق الصوفية الذين كانوا يترددون على منزل والدي من مختلف مدن المغرب فأحالأدبالعلماء و

  .بالاستفادة من الجميع
مدرره معلمي الأول الذي و) المسيد(انقطعت لفترة عن باقي الدراسات الإسلامية وودعت  1936في مايه و

لديني رات الأسيسة الأولية في تكويني الخلقي واتأثيل شخصيتي ببادأن كل الفضل كان له في تربيتي و لم أنس قط
فت موقتا عن كل نشاط معرفي عدا ففكـياتي الدراسية حلكن عهدا طريفا انفتح أمامي يقتضي مني برمجة جديدة في و

بين ) يونيه(اقي أيام هنا كرست بولامتحان أواجه فيه أول شهادة في حياتي  الانكباب على استذكار دروسي استعدادا
ورودها بين ثلة من رفاقي زهورها  و بعطر للتملي) حديقة الأوداية(أقضي ساعات في ظل أشجار  الاسترواحجعة والمرا

تخوف إلى الغد القريب الذي سيصلنا ك ننظر بلهف وابدأنا منذ ذة فكان النجاح لمعظمنا بامتياز وفي المدرس
جديد لأننا سننتقل بعده من طفولة بريئة بمعارف على مستوى أعلى مما عرفناه فكان صيف تلك السنة من صنف 

 .إلى شبه مراهقة يانعة
كان أعمامي قد اضطروا في هذه الفترة إلى بيع دار سكناهم في البحيرة لأداء ديون تركها والدهم المرحوم 

والدي السيد علي رغم مكـثه سنوات في منصب الأمانة في ديوانة بعض المدن لنزاهته و تقواه فتفرقت الأسرة وانتقل 
 ما الشدادي الصديق للفقيه كـتابا كانت التيإلى سكنى بيت كان جزء منه في ملك والدتي أمام الزاوية المعطوية 

 في مكـثنا يطل ولم شالة باب قرب الأعظم الجامع أمام بنيت التي الخامس محمد لمدارس نواة أصبحت أن لبثت
 المراقبين على المشرف "يةفالشري" الشؤون مدير وهو الفرنسية العامة الإقامة في المسئولين كبار أحد لأن الدار هذه

 في الإمعان في منه رغبة الدار اكـترى  قد وغيرها وإدارات محاكم من مخزنية هيئة كل رٔاس على كانوا الذين المدنيين
 الرباط يقاض مقصورة أمام )بوقرون حي(في  حبسي منزل إلى انتقلنا وهنا الأهلية الأحياء في والاندماج التحسس

 شيخ هو آخر عدل مع دكان في  عيشه لكسب العدالة ممارسة إلى والدي واضطر ابراهيم ابن عبدالسلام السيد
 العقود تحرير و لإشهادل أوقاتهم بعض يقضون دكاكين العدول لمعظم وكان بلعياشي محمد الرباط علماء جماعة
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 العرش يعتلي أن قبل يوسف مولاي الأمير سكني كان حيث يوسف سيدي زنقة أمام كان دكانهم أن الصدف ومن
السميد ليعول أسرة في ضمنها ولده المهدي كان فقيرا مدقعا يبيع القمح و و بن بركة المهدي الشاب والد دكان وإزاءه

 كان للمهدي أخ آخر و(الذي كان قد حصل على شهادة الباكالوريا في نفس السنة التي أنهيت فيها دراستي الابتدائية 
الذي السيد امحمد بنموسى ) حبيبة(دكان زوج أختي  كان على بضعة أمتار و ) يكملها أن قبل مات الدراسة في سبقه

 لإدمانه مسلولا مات الذي محمد السيد أخاه 1938 عام والدي فقد وقدظل يبيع الأنسجة والأثواب إلى آخر حياته 
 من بالتفاتة عين أن والدي لبث وما واستقامته عتهلودا عليه والعطف الحب كـثير كان لأنه عليه فحزن  الدخان على

 في وكان الدفاع وزارة فيه توجد الذي الموقع في المشور  داخل إدارته في كاتبا الدار منه اكـترى  الذي الفرنسي المدير
وما لبث والدي أن  .القباج وعبدالجليل الشيكرمسعود  السيدان بينهم من مونجومت ر آخرون كـتاب آنذاك الإدارة

بالمشور الذي أداره في البداية الشيخ محمد بن العربي العلوي ثم الشيخ ) مجلس الاستيناف الشرعي(عين عضوا في 
���.محمد المدني بلحسني
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  السلك الثانوي والإعدادي
)1937 – 1940(  

  
لأول مرة دراسة عصرية معقدة لم ألفها  فعرفت) 1939- 1937( عهدا جديدا استمر ثلاث سنواتإذن بدأت 

لتي لم يكن فيها غير الفرنسيين كنا لا نكاد نزيد على عشرة طلبة مغاربة في مجموع المدرسة امن قبل لاسيما وقد 
الفرنسية في مدارس كمدرسة جسوس التي أسسها عصري بدأ ينتشر ويزدهر باللغتين العربية والواقع أن التعليم الو

 الحرة المدارس ومعظم جسوس حمدم ومتبنيه مربيه إسم عليها وأطلق 1937 عامالأستاذ الحاج أحمد بالافريج 
 الفقيه بإشراف المباركية بالزاوية 1921 عام بالرباطتئأنش التي الأولى المدرسة مثل اللغتين بين تجمع لا كانت
 الحرة والمدرسة بناته إحدى تزوج الذي بركة بن المهدي صهر وهو بناني أحمد الشيخ الرباط قاضي نجل بناني محمد

  .)اصلنالق( وسوق )بوقرون( بين) وزهرة درب(في  كذل بعد أسستالثانية 
أن ممتحني آنذاك في مادة اللغة العربية وهو ادة الابتدائية بامتياز لاسيما ونجحت في امتحان الشه

كان لحضوري صلت في الامتحان على أعلى نقطة وهي عشرون على عشرين  وعبدالرزاق البرنسي الذي هنأني حيث ح
المستوى الجديد لاسيما " سمو"ن كان يخامرني شعور بالرهبة ممساجد ضلع في ذلك  وبالفي المجالس العلمية 

وهو الموئل الوحيد بالرباط لمن أراد ) كوليج مولاي يوسف(أنني كنت اخترت أو اختير لي بدل الالتحاق ب و
جانب من غير لخاص بالأ ا  Collège des Orangers) كوليج الليمون (أن أسجل في  –مواصلة الدراسة الثانوية 

  .معظمهم فرنسيونالمغاربة و
معهد الدراسات "الله آنذاك بصدد التخرج كـترجمان من  كان عمي الأستاذ أحمد بنعبد 1936خلال صيف و

هي يين في المعهد الإعدادي الجديد ويساعدني على مواجهة أهم نقطة لمن أراد مواكبة تلاميذ فرنس" المغربية العليا
كان عمي يقترح علي مواضيع إنشائية بهذه اللغة فكان يعجب بما ول في اللغة الفرنسية  ومستوى مقبالحصول على 

حققته من تقدم في هذا الميدان خاصة بانكبابي على قراءة كل ما أصادفه من قصص مبسطة باللغة الفرنسية فكان 
على مصادر أنقل عنها  على العشرين فظن يوما أنني ربما اعتمدت في تحريري للإنشاء) 19.5(ينقط إنشائي ب 

ج عما فالتمست منه أن يسمح لي بهذا التحرير بحضرته فكانت النتيجة واحدة مما جعله يتأكد من مستواي النات
كنت في منتصف جولتي الابتدائية كانت لي بالإضافة إلى ذلك هواية شخصية منذ أن كنت أنكب عليه من قراءات  و

) الرباط وسلا(أفلام ثلاثة أسبوعيا في مسارح سينمائية في العدوتين  هي أنني لم أكن أترك أية فرصة لمشاهدةو
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ت بأسلوبها الشعبي كنت أحيانا أفر من بعض الفصول الدراسية حتى لا يفوتني أي فيلم من هذه الأفلام التي كان و
.  هم متزايد لهذه اللغةفتساعدني على ت

  
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  كوليج الليمونبخلال الثلاثينيات 

كانت تجربتي حيث قضيت ثلاث سنوات  1936قد التحقت بالكوليج الفرنسي الجديد في شهر أكـتوبر و
يسمى اليوم و( Lycée Gouraud" ليسي كورو"في أتوق إلى قضاء السلك الثانوي الثاني جعلتني خلالها مفيدة 

في الثانوي في حين كانت  اسيةالأسفي نفس المدينة حيث كانت البرامج مركزة على المواد  )ليسي الحسن الثاني
  .على الآلة الكاتبة علاوة على مبادئ أولية في اللغة الإنجليزيةانة هذه البرامج منوعة في الكوليج بين اقتصاديات ورق

فكان ذلك  )كلية الحقوق(علمية فكان طموحي أن أختص في القانون بين طلبة في كانت ميولي أدبية  و
- 1940(حيث اخترت اللغة اللاتينية بدل الإنجليزية خلال السلك الثانوي الثاني  )يالليس(أحد أسباب انتقالي إلى 

قد مكنتني نقطي خلال السنوات الأولى في الكوليج من الدخول رسميا إلى الليسي دون مباراة عدا في و) 1943
ابن بوشعيب الذي د امحم كان يساعدني خلالها زميلي في الدراسة السيد اللاتينية التي درستها في سنة واحدة 

  .دبلوماسيةلك في الطب وتولى مناصب وزارية وسنوات وهو الذي تخصص بعد ذ قبلسبقني إلى الليسي 
 بحيث لم يبق أمامي سوى ثلاث سنوات 1939انتقلت إذن بالمعهد الجديد إلى السنة الثالثة في أكـتوبر 

ر أن برامج السلك الثاني الثانوي تغيرت في هذا أذكو ) 1942-1940(هي على القسم الأول من الباكلوريا وللحصول 
قد أصبحت برامج المعاهد الفرنسية بالمغرب و الذي كان يسري على  Pétainالعام بقرار من نظام الماريشال بيتان 

  .السنة الثالثة بمقتضى هذا القرار هي نفس برامج الباكلوريا
من جملتها أن والدي  1940ة في بحبوحة سنة كانت هناك ظروف عائلية اضطرتني إلى التخلي عن الدراس و

ماله استقال من منصبه كعضو في مجلس الاستيناف الشرعي رعاني في مواصلة الدراسة بجهده والذي كان ي
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لانكباب ي إلى اداناحتجاجا على إشراف المراقب المدني على هذا المجلس غير أن طموحي إلى مواصلة الدراسة ح
أنه لم يكن درسته في السنة الثالثة لاسيما وشجعني تغير البرامج على تركيزي على ما  قدفي منزلي على المتابعة و

أحيانا وهي الفرنسية واللاتينية ولدي مشكل في المواد الأساسية التي كنت دائما أحصل على الدرجة الأولى فيها 
  .الرياضيات

  قد استأنست لأنني كنت تسعفني دائما وإن كانت الظروف لم تكن حاولت خلال هذه الفترة حرق المراحل
اتب ثم مجلس بمستوى معيشي طبيعي عاد منذ أن كان والدي عدلا إلى أن انتقل إلى إدارة الشؤون الشريفية كك

ط هذه الدراسة إما لشراء الكـتب والأدوات الضرورية كانت تعوزني أبسط الوسائل لتوفير شرو  و. الاستيناف الشرعي
 زملائي أبواب أطرق  ظللت أنني غير والرياضيات الفيزياء في خاص أستاذ إلى اللجوء دونإما لعجزي عن المتابعة و

 نهاقع أ اووال هوايته مادة لي في يشرحونه ما كانوا وعلى دفاترهم على أعتمد كما السلك نفس في يدرسون كانوا الذين
 النجاح إما مصيرين أحد سوى المغامرة هذه من أجتني أن يمكن لا اضطرار حالة في غير أنني كنت مغامرة كانت

 كانت و .المطلوب المستوى عن كـثيرا أبتعد لا أنني أشعر بدأت وقد يخيفني لاسيما الأخير هذا يكن فلم الرسوب وإما
 السنة ضمن في سنة واحدة أدرجتها السلك هذا في سنة أهم وهي الثانية السنة لأن عادية غير ذلك مع المغامرة

  .واحد في آن والأولى الثانية سنتين برامج أواجه أن علي فكان الأولى
ألقي كل ليلة بين العشائين درسا في ضريح أبي المواهب سيدي بدأت في الأربعينات من القرن المنصرم و

قد للإمام البخاري و) الأدب المفرد(ذلك بشرح ما ورد في كـتاب النبوي الشريف و سائح في الحديثالعربي بن ال
كان درسي هذا اقتباسا من دروس سبقني بها يثي جالسا في أحد أركان الضريح  ولى حدحضر والدي يوما ليستمع إ

أمثال عروس العلماء أحمد جسوس  علماء أفذاذ كان في طليعتهم الحافظ محمد المدني بلحسني الذي ورث من قبل
لاي سليمان كان والدي يقوم بتدريس صحيح مسلم في جامع موومحمد بلحسني والحافظ أحمد بنموسى السلوي  و

قد اضطر والدي إلى التدريس خارج للعادة التي كانت متبعة آنذاك و حيث كنت أسرد عليه نصوص ما يشرحه طبقا
الضريح لكـثرة الجمهور الذي كان يحضر  دروسه في أوقات لا تتناسب مع ما يجري به العمل في الضريح كما كنت 

  .قبلها صحيح الإمام البخاري ولقاضي عياض أسرد أيام المولد النبوي بالتناوب مع والدي شفاء ا
يوم جمعة طوال  الفقه في مقر الزاوية التجانية  بوقرون كلقمت بتدريس الحديث و أواخر التسعيناتذ منو

كان الدرس مرفقا بأسئلة من  ودرس يبحث القضايا الهامة في هذا المجال  ث سنوات استكملت فيها حوالي مائةثلا
    .ستشكل عليهمالمستمعين لتوضيح ما ا

:فرثيتها بالقصيدة الآتية  1942عام والدتي  توفيت وقد

  

عَائِشَــھ سِـرِّي كُنـْـھِ فِي         شَــھـــئِأَنْـتِ یَـا أُمِّــي عَا
  طَائِشَــة نَفْـسٍ عَیْـثِ نـمِ        أْمَــــنٍــفِي مَ یْتِـــنِيـــَـرَبّ
  ـدْنٍ عَـارِشَــةـبِخُــــلْدِ عَــ        ةًنَّــــــــجَ رَبِّـي   زَاكِـــجَ

  ةــاضٍ فَــــارِشَـــبَیْـنَ رِیَـ        فِي مَرْغَـدٍ عُلْـوِي المَـــلاَ
رَائِـشَـة جِنَـانًـا  اعَ ــــضَـ        مَحْفِـــلٍ ھِ  مِن ــرِمْ  بِــأَكْ

  
 منموقتا  فانتقلنا دراستي خلال ن مشاكلم واجهته ما إلى انضافت التي العائلية تحملاتي فتضاعفت  

وقد ضاق  .ضيوفا على عمي السيد عبدالرحمان  بالرباط الجزاء بزنقة منزل إلى )نزل حسان(قبالة  شالة بباب منزلنا
عيشنا آنذاك بعد استقالة والدي من منصبه فاضطر إلى بيع منزله بباب شالة لعجزه عن عولنا وهو عاطل لا مورد له 

كانت بالمجان عدا مبلغ الذي كان لا يدر عليه شيئا لأن الدروس التي كان يلقيها في المساجد و الزوايا غير علمه 
أقل بأضعاف مما كان يتقاضاه علماء شمال و كان في الواقع ه من الأوقاف لا يعدو بضعة ريالات امهزول كان يتقاض
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تحت رعاية خليفة السلطان الأمير للنفوذ الأسباني  الذي كان خاضعا...) تطوان و العرائش و القصر الكبير(المغرب 
منطقة طنجة التي خضعت لرعاية دولية  هاتثالثمولاي الحسن بن المهدي و كانت المملكة قد شطرت إلى مناطق 

تحت رقابة المرائر للانتقال من منطقة لأخرى  نقاسيفكنا جمعت بها الأسلاك الدبلوماسية و القنصلية الأجنبية 
  .حصل عليها إلا بشق الأنفس بعد انتظار طويلنتأشيرة خاصة لا صارمة و ب

تم زفاف أختي حبيبة بالشاب الأديب امحمد بنموسى فأنجبا ثلاثة مواليد هم السيد مصطفى  1942في متم 
خالد الذي تخرج مهندسا  الذي تخرج مهندسا في الميكانيك من المدرسة المحمدية بالرباط وأخته لبابة وأخوه

  .بباريس معماريا
ثم انتقلنا إلى ) محمد الخامس(نحن لا نزال ضيوفا عند عمي عبد الرحمان في شارع الجزاء وقد تم ذلك و

  .القديم قرب الزاوية المعطوية حيث جدد والدي بناء الطابق السفليمنزلنا 
  خديجة هم ذكور  ةوثلاث بنات ثلاث له أنجبتف بالرباط طيبة أسرة من بفتاة والدي رحمه الله تزوج قدو

 عام( اللطيف وعبد )1957 عام( والعربي )1953 عام( وأحمد )1949 عام( والزهراء )1948 عام( وفاطمة ) 1946 عام(
  .وأصبحت أكبر راع لها العائلة عقدبإخوتي وأخواتي هؤلاء  فازدان )1962

 يتهم كان الذي ديبأن وال البعض تقولات ورغم الصعاب رغم هدفي تحقيق في فعال أثر البات لعزمي وكان
وكانت ميولي  .صحيح غير هذا وإن كان الانفصام على شجعني الذي هو )الاستقالة إلى أداه مما( مواقفه في بالتشدد

لا يتفهمون  في الرباطو قادتنا بدأت تتجلى في جوانب من سلوكي الشخصي فكان الكـثير من زملائنا قد الصوفية 
 تكن ولم عدد سكانها يتجاوز الأربعين ألفانذاك مدينة صغيرة لم يكن كانت عاصمة الرباط آ لوك  وهذا السمني 

ما معلمتان وسطى هو  راجع معالم هذا السور في كـتابي معلمة الرباط( الموحدي السور  تتجاوز  حدود المدينة
 مساكنهم لتقارب نظرا يتعارفون السكان فكان ).موسوعة الرباط(ثانية في مجلدين بعنوان مصغرة في مجلد و

 أحمد السادة أمثال كبار زملاء سوى الميدانهذا  في يسبقني لم هؤلاء أحد وكنت الناهض بالشباب هميمثقف واعتزاز
نهاية  إلى وصلا قد الأخيران الزميلان وكان الجامعية دراستهم واصلوا ممن ملين ومحمد بنبركة والمهدي بالافريج
  .ائية عندما حصلت أنا على الشهادة الابتد ثانويال السلك

) 1942عام (وكم كان اندهاش الجميع عندما استطعت النجاح بأعجوبة في السنة الأولى لشهادة الباكلوريا 
 بالعربية آنذاك أقرٔا قد بدأت  وكنت الفلسفة قسم في نجاحي )1943( التاليةفي السنة  اي المتواضع أعقبهارغم مستو

الصوفية التي بدأت أحس بمدى و الفلسفية المواضيع نم ما صعب علي فسهل والمجالات المجالي مختلف في كـتبا
  .الترابط بين معطياتها

 الثانيةدون المرور بالسنة  الثالثة السنة من القفز المستحيل من نقل لم إن الصعب من كان أنه والواقع
 الاستعانة على تساعدني تكن لم المادية الوسائل وأن لاسيما )واحد عام الأولى في السنة في هذه إدراجعد ب(

 آفاق الثانوية الدراسة من انتهائي دعب أمامي تفتحت وقد زمةلاال والكـتب توجهاتبال مداديلإ متخصصين بأساتذة
 وآخرين الخطيب وعبد الكريم بنعبود المهديك( لياالع الدراسة إلى سبقوني كبار بزملاء ظلها في أتصلكنت  جديدة

  ).بمكناس وإدريس المحمدي بفاس أحمد وأخيه باحنينيامحمد  أمثال أولية أفواج من
  لاسيما بالمغرب موزعةودة دمح كانت أعدادهم لأن الزملاء هؤلاء بمثل للاتصال فرص هنالك تكن ولم

بالنسبة بالرباط آنذاك لم يزد عدد التلاميذ الممتحنين فيها على الخمسين  نظمكانت ت التي الباكالوريا شهادةوأن 
  .مغربلمجموع ال

 الظهير صدور  بعد ( 1930 منذ تفضتن بدأت التي الوطنية الحركة أن وهي نوعها من فرصة أولطرٔات  ولكن
 أو بالمغرب العالية دروسهم يتابعون كانوا الذين الطلبة كل جمع 1942 عام صيف في بفاس مهرجانا أقامت )البربري 
 لمواضيع اختياراتنا في الرٔاي ادلناوتب البعض على بعضنا خلالها تعرفنا بفاس زاهية أياما فيها قضينا بالخارج

 الدارالبيضاء على الحلفاء جيش هجوم وقع حتى بلده إلى كل نرجع نكد ولم المقبلة في السنوات الاختصاص
  .المغرب على يسري  نظامه كان الذي )بيتان الماريشال( لمحاربة
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 روزفيلت وهم حلفاءال أقطاب بعض جمع حيث 1943 عام آنفا لمؤتمر مهد الذي هو الهجوم هذا ولعل
 رٔاسهم وعلى )المحور  دول( محاربة في لحلفاءمع ا عضو ساهمك بن يوسف محمد جلالة ركةابمش ودوكول وتشرتشل

  ).عاصمة المغرب الاقتصادي منذ ألف عام) آنفا(المسماة دراستي لهذا المؤتمر في معلمة الدارالبيضاء  راجع( الألمان
 للمطالبة المغربي للعرش المجال فسح مما المغرب مصير تقرير في فعال دور  المؤتمر لهذا كان وقد
   .1944 يناير عشر حادي ببيان يعرف فيما سنة بعد بذلك المطالبة في الوطنية للحركة بامواكبالاستقلال 

                                                                                                    
:  نظمت قصائد منها هاتان القصيدتان حول بعض مظاهر فورة الشبابذه الفترة في هو

  
  ــيـوأعلنت للورى عروس تغزالــــ       ھاــــــأنشودة أودعتھا النفس نشوتــ              

  تیارھا بین نفسینـــــا كسلســـــــــال       رىـأنشودة خلدت ذكرى الھوى و س         
ـــــالـدوما وأغراھما  وثوق أوصــ       ــــرـردد اللحن قلبــــــــانا على وتــو         

  ــالـمكھرب في حنایا النفس سیــــــ       ــماـواستأثرا بلذیـــــذ من حبـــــابھــ          
  لــــيتغزو الفؤاد بنقر منعـــــش ءا ــة       ـتشع من نبــــــرات اللحن ذبذبــــ          
  تفتر عن بارق كالسھـــم نبـــــــــال          فتنتشي الروح سكرى من لواحظھـا          
  ن مثـــــار أزجــــــــالــأتونــھا أرغ        رواشق اللحــظ نار في تمــاوجــــھا          
  ــلالـا بأغــــــفأوثــق الحب قلبینــــ       ــب وجنتـــھا ـتخضبت من لھیب الح          
  ـــي ـــــان آمالـــة        زكت بمربعـــــھا أفنـــم أفنیــــوأینعت من رضاب اللثــ          
  ــال  ـفاء تخطر في صدر وإقبـــــــھی        ب من یھــــوى فتنعشـــــھـوھكذا قل          
  ـي ـا فرشت لھا خلقــــان أذیالـــــلم         ــر قشـــعریـــرةــوقد عرتنا على ح          
  ــوال ــاس أعراض وأطــفقدت مقیـ         مــإذا سكــــرت بمرءاھا على نغـــــ          
  ــــالـوأن جسمي غدا رھیـن أسمــ         وزةــدي معــما ضرني أن ذات الأیـ          
  ـــال  ــفالعیش مؤتلق كعیــــش أقیـــ         ــت غمامتـــــھــإن الغرام إذا سحـــ          
  ــال ـــرك منـھا وزن  مثقـــــفما لغی        ة القلب قد ملكــــــت أغنیــــة ــملیك          
ـال  ـف سرھــــــا بقول أوحـــــوكاش      ا بمبدیــــھا إلى أحـــــد   ـولست یوم          
  الــــــو معقـــــود بأعقـــبسرھا وھ        ل ـالصب عن ثمدى لسان ـوكیف ین          
 رط إجـــــلالـــــلا غیرة وفـعلى الم        ھ ـأني أحاشي اسمھا عن نثر أحرف          

:  نُورُ و نَوْرُ الربيعالقصيدة الثانية هي حول و
  

  ـرْـوْءُ القَمَــــضَ لَمَّا بَدَا      مَا اعْتَكَــر دَّدَ ـورُ بَــالنُّ
  رْفُ الرَّبِیعِ قَدْ انْتَشَـرعَ      ھَااتِي جَنَبَـــالأَرْضُ فِوَ
  البَشَــرمَـوْجُ دُّهُ ـنَمْنَمِ  خَالمُ فِي الرَّوْضِ انْسَـاحَوَ

  وَ  السَّمَـرــمُسْتَمْرِئًا حُلْ      زَاوِجًـاــــــمُتَنَــاثِرًا  مُتَ
  ـرـا التَّمَـیَجْنِي بِمَبْسَمِھَ      تَـىدِ الفَـوعَلَى الغِیـیَحْنُ

  رـــھُ السَّكَــأَثْمَلَكَالبَرْقِ  ي أَلْحَاظِــھِ     ـــــفِ فَیَسِیلُ
  ذِفُ بِالشَّـرَرــحَمْرَاءَ تَقْ  ي  وَمْضَـةٍ    ـــمُتَسَـعِّرًا فِ

  ـرالبُكَ بَلَج   بَدَا حَتَّى مَـــرِيال رُ ـالسَّھَـ  اوَلَـــتَطَـوَ
  ـوَرـــكَالعَیْنِ مَا زَھَـا حَ ـوِهِ     ـصَفْ ي ــــفِ مُتَغَبِّشًـا
قُنُـعَ الخَفَــر ارِدًاـطَ ـةِـالطَّبِیعَـ  الُ ـــسِرْبَـ  فَانْـزَاحَ 
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  تُجْـلِي النَّظَـر رْقَةٍـبِبَ ــاءُاهُ السَّنَــــــــــوُّ یَغْشَــــفَالجَ
  فَیُشِعُّ  بِالزَّھْـوِ  البَصَـر      ةًقُ  نَشْوَــــالقَلْبُ یَخْفَوَ

  الفِكَـرا ـــفَتَزَاحَمَتْ فِیھَ عَ فَیْضُھَــا     ـــوَالنَّفْسُ نَبَّ
  رـمِن فَوْقِ أَفْنَـانِ الشَّجَ دُو زَاھِیًـا     ــالطَّیْرُ  یَشْوَ

  وَتَــر  لاَـبِ الزُّلاَلِ  مِثْلَ ـةٌ      ــــرَقْرَاقَـ ـھُــــــنَبَرَاتُـ
  یَطْفُو بِصَفْحَتِھَا الزَّھَـر   َـوَّارَةٌ    ـــفـ  دَاوِلٌ ــــوَجَ

  البِیضِ أَوْ سِقْطِ الدُّرَر اتِ الجَلِیــدِــــلِ حَبَّـــــفِي مِثْـ

� ?� M̀� � ^a5̀�� ?� �+?�r� WsY%̀�� �

?????�?�?????                                                            
تنتهي ببداية السنة الثانية  فالمقصود وبأكـتوبر  تبدأ أقصد دائما بالتوقيت السنوي للسنة الدراسية التي ( �

  ). 1946إلى أكـتوبر  1943هنا من أكـتوبر 
 فرع  أنشئ حيث بالرباط العليا المغربية الدراسات بمعهد دابالآ  الحقوق كليتي في كانت دراستي العالية

 الملقاة المحاضرات في حضوري  مع الجزائري  الجامعي الفرع  في مسجلا وكنت الفرنسية الجامعات ببعض متصل
 الأولى سنته في السلك العالي اكـتمل بحيث 1943 دجنبر شهر في إلا في التدريس يشرع  لم الذي المغربي بالمعهد

  .1944 يناير شهر في
 Caillé )كايــي( الكبير الأستاذ بإشراف الدولي القانون في الأولى لمحاضرةالاستماع ل في عمليا تشارك وقد

  .في مجلدين (Petite Histoire de Rabat) )الرباط تاريخ( كـتاب مؤلف
 ووقعت تقلالبالاس للمطالبة) يناير 11 ببيان( يعرف بما الاستقلال حزب تقدم أسبوعين من أقل وبعد

 في للنظر لجانا بن يوسف محمد الجلالة صاحب وشكل المغرب مجموع في الحركة لزعماء واعتقالات دامية أحداث
 في الحركة يواكب المغربي العرش بأن شعرت أن بعد لاسيما وعيها وفقدت الفرنسية العامة الإقامة ثائرة فثارت البيان

 الأعلى قائدهم في صف ممن وقفوا والباشوات العمال من الكـثير لةإقا الموقف هذا عن ونتج العادلة مطالبها
 أتونها في ساهم صاخبة في مظاهرات أنحاء المملكة في جميع أبيه بكرة عن الشعب وهاج العرش لىع الجالس
  .المتظاهرين غمار في العشرين سن في آنذاك وأنا طبعا وكنت والكبار والصغار والنساء الرجال

 المظاهرات في مشاركـتنا تؤكد عدم شهادةب دلاءالإب بمطالبتنا للمعهد الاستعمارية دارةنا الإتباغث وهنا
  .مع ذلك مسجلين كطلبة في وثائـقهفرفضنا فكانت النتيجة عدم السماح لنا بالدخول إلى المعهد الذي بقينا 

 تمسك ممن معظمهم لأن المسئول غير الظالم الحرمان هذا بسبب للطلبة بالنسبة صعبا مروكان الأ 
 من بالرباط )العامة الوطنية المكـتبة( به تحفل ما على معتمدا منزله في دراسته والى العالية دراسته بمتابعة

 الأعباء تحمل في تعاونهم بفضل الطلبة تماسك لولا مضنيا الجهد وكان القانونية الاختصاصات مختلف في مصنفات
 نهاية إلى منا يصل لم طالبا الثلاثين نحو عددنا كان وقد أستاذ ونبد الفردي الدراسي السلوك عن غالبا تنتج التي

 الجامعية دراستي فأنهيت القليل ذلك من الحظ لحسن وكنت القليل إلا النهائية السنة امتحان في بالنجاح المطاف
  .1946 أكـتوبر في

 خلالها التقينا الأسبوعين حول مكـثنا حيث فرنسا إلى الناجحين للطلبة رحلة آنذاك الكلية ونظمت
 زاوية  عشرة أربع منها صوفية وزوايا باريس مسجد زرنا كما )بروفنصال ليفي( الأستاذ منهم أذكر وعلماء بأساتذة
 الذي الديوري  الهادي عبد المجاهد المحسن الجولة هذه في رائدنا وكان واحد منبثة حول باريس لها مقدم تجانية

 به لي معرفة أولى فكانت آنذاك الاستقلال لحزب ممثلا كان كما دراستهم في للطلبة والممد الموجه القائد كان
 مرة وجاءني دائما منزلي في يزورني وكان الاستقلال بعد المغرب إلى عاد لما وبينه بيني موصولة اتصالات أعقبتها

  .بوستة محمدا بالأستاذ مصحوبا
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 في الواقع نجح إذ جنسية رةعن ولا استعمارية ةشائب أية امتحنونا الذين الأساتذة لدى نجد لم أننا والواقع
  .ذلك في الحظ واكبه أو دراسته واصل من كل

 في لأشتغل مضطرا كنت الجامعي السلك في الثلاث سنواتال طوالفيها  اندرجت التي الفترة هذه وخلال
 منصبه بحكم دأحم الأستاذ عمي فتدخل منصبه من استقال قد كان الذي والدي ومساعدة قوتي لضمان ما عمل

 أقوال العربية إلى أترجم فكنت البصري  السمعي الإذاعي الإطار في عمل على لحصولي العام للمقيم كمترجم العالي
 فينفلت أحيانا يزيغ كان قلمي ولكن بالحرية يتعلق ما نقل هو عدم علي المفروض الشرط وكان الأجنبية الصحف
 حول الإذاعة في محاضرات دوريا ألقي وكنت المغربي في الوسط ترويجه الاستعمار أحكم ما بعض إلى للإشارة

 فقرر  الإذاعة عن الفرنسي ترق المسئول لم خلدون ابن آراء بعض عن تحدثت أنني وأذكر عربية أو مغربية شخصيات
                                                           .مرارا هددني أن بعد عملي من إقالتي

للسان الاستعماري للإقامة العامة الفرنسية ا) السعادة(مترجم في جريدة  اتبي نفس الوقت ككوعينت ف
ب ما يجري في بعض الكوالس وكان المسئول الفرنسي ثمن قادة الحركة الوطنية لأتابع عن كـ لي وذلك بإيعاز

 يثير ماإن لم يكن هنالك قة وا يظهر الاعتماد علي في أعمالي ولكن دون كبير ثالمشرف على الجريدة ضابطا عسكري
 ومرت بها اتصال كل قصدا أتحاشى الفترة هذه في كنت بل ظاهرة تكن لم بالحركة علاقتي لأن شخصي في شكه
 لمواصلة والناجعة المريحة الوسائل وانعدام المعيشة سوء من مزدوجة مكابدةخلالها  واجهت سنوات ثلاث

 متابعة بدعوى الصحيفة عن للانفصال ذريعة وجدت حتى منها أنتهي ما كدت سنوات ثلاث طوال الجامعية الدراسة
 على اتفقوا الفاسي علال الرئيس رٔاسهم وعلى الوطنيين القادة ولكن ذلك أتمنى كنت وربما بفرنسا العالية دراستي

 من حداثالأ  بتتبع صلة بكل ما له للقيام "العلم جريدة" وهي آنذاك  الحزب أنشأها التي الجريدة على أحال أن
علاوة على الشروح  وأسبوعي يومي في حديثين ذلك وبلورة العالمية وكالاتوال الدوريات في يكـتب ما خلال

.التعاليق التي يقتضيها الحالو
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شهادة الإجازة في الحقوق
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في الآداب شهادة الإجازة

 وسطى على درجة دائما أحصل بل كنت ذلك في موهوبا ولا عبقريا أكن ولم الجامعية دراستي إذن تابعت
 لامتحان أخضع سنة  كل في وكنت لذلك المقررة المدة على ةدراسهذه الفي  أزد فلم رسوب دون ولكن امتحاناتي في

 مع لامتحاني ذلك من أجل الجزائر من خصيصا يأتون الفرنسي العالي السلك من أساتذة ثلاثة عليه يشرف خاص
 أنخرط لأن مؤهلا والقانون الحقوق في سانسيالل شهادة على فحصلت الجزائر جامعة في الطلبة من المسجلين باقي

التي   العربية اللغة في الإجازة على واحد آن فيوحصلت نفسها فرنسا في المحاماة ممارسة في الراغبين سلك في
 ىلع الرباط مدينة في حصل من أول الواقع في فكنت. اللغة الإنجليزيةأهم برامجها تاريخ الإسلام ومن  كان

 أحمد الحاج هما الرباطيين من آخرين شخصين سوى الجامعية الرتبة هذه في معي يكن ولم الحقوق في الليسانس
 نال الذي بركة بنا المهدي وكذلك ابالآد في العليا الجامعية الدراسات شهادة على حصل قد كان الذي بالافريج
 في نجاحهم بعد يوجهون بعضهم كان الذين الآخرين المدينة طلبة إلى بالإضافة وذلك الرياضيات في الإجازة
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 بنعبدالله أحمد عمي ومنهم مترجمين إلى الفرنسيين المراقبين لحاجة المعهد في الترجمة قسم إلىاليوسفية  الثانوية
 القانون دراسة في أقتصر كنت أنني وهي الجامعي التحصيل في جهودي ممارسة في جدا طةبسي مسطرة لي وكانت

 لذلك ضروري  هو ما كل استقراء معالاستنباط أي القدرة على التفهم و العلمية الملكة على للحصول اللازم على
 المصادر في يوجد ما صِّيلتق يوميا الساعات يقضون كانوا الذين زملائي مع التفاصيل في الانغماس أتحاشى فكنت

 نكن لم بحيث الفرنسي النسق على القانون علوم سوى ندرس ولم نكن بالرباط العامة المكـتبة في المتوفرة القانونية
 دروسي في منه جوانب أتتبع الحظ حسن من كنت الذي المغربي المالكي الفقه وخاصة شيئا غيره عن نعرف

 من والغريسي  والدكالي والعبدي الفاسي بينهم من بالرباط العشرة عددهم يتجاوز  الفقهاء من شيوخ على بالمساجد
 الخلل من قليل غير شيء مع تتكامل فسيفسائية القانونية النظرة فكانت بالرباط الشرعية العليا المحكمة رجال

 القواد نبي السلطة لتضارب متضاربة بل غامضة ظلت المغربية بالمملكة القانونية المسطرة لأن والاضطراب
 عندما النظرة تبلورت أن إلى الحماية إبان القانونية طوال حياتنا الفوضى هذه وعشنا الشرعيين والقضاة الإداريين

  .الشرعي الفكر مع وتوازيها الوضعية التشريعات توالي مع الاستقلال بعد تتضح بدأت
 وذلك الفرنسية الحماية علينا رضتهف الذي السياسي الصراع لمواجهة العلم على انكبابي فترة انقطعت وهنا

 ضمن السري  العمل في والمساهمة الحر التعليم دور  بعض على الإشرافو الوطنية الصحافة في العمل بين متأرجحا
  .الوطنية الخلايا

 في المستعمر بدسائس شعرت أن منذ بدأته الذي الموصول عملي وهوأكن أنساه  لم رابع نهج هنالك وكان
 طبقاته بينع وتصا ر المغربي التراب أجزاء بين تضارب بخلق الصاعدة الأجيال على والتشويش مغربال تاريخ تشويه

 شنشنة" فرق تسد" سياسة وكانت الموحد الكيان لتمزيق الهادفة والبدء في تطبيقاته الظهير البربري  إصدار إثر
استمر  مقاومة ضمن مشترك صراعب يواجهها واعيا كان المغربي الشعب أن الحظ حسن من إذ فاشلة استعمارية

 الحضارة مظاهر لإبراز مصنفات و أبحاث من أصدرته فيما ذلك برز  وقد .المملكة مجموع في 1936 عام إلى أوارها
 بكلية الأستاذية الاستقلال بعد توليت عندما الجامعي في الإطارعمليا  وساهمت الفرنسية العربية باللغتين المغربية

 هيكلة الفسيفساء هذه في فكان العلمي والبحث العالي التعليم على إشرافي مع الفتية غربيةالم بالجامعة الآداب
                           .متساوقة

زفت إلي ابنة خالي الحاج عثمان بنعبدالله الآنسة زبيدة بنعبدالله فسكنت مع والدي  1946في آخر عام و
قد تم ذلك ببساطة لأننا كنا في شغل شاغل بعد الاضطرابات طوية وسكناه بزنقة الزاوية المع في الطابق الاول من

رفضي بعد ذلك لشغل المنصب الإداري العالي الذي اقترحه علي المقيم مهرجان المطالبة بالاستقلال  والتي أعقبت 
  .العام الفرنسي إيريك لابون 

  جریدة العلم
)1947 – 1949(  
                                                                                                                                                                    

كنت قد اعتزمت  مواصلة دراستي الجامعية للحصول على دكـتورة الدولة في القانون خارج المغرب فلم 
 ذأن معظم زملائي لم يستطيعوا تحقيق هذه الأمنية لأسباب مختلفة والواقع أنني حاولت من يسعفني الحظ كما

نجاحي في السلك الجامعي أن أحصل على منصب قضائي في الإطار الذي نهجه آنذاك الذين سبقوني كخبراء في 
لطان وكان آنذاك مكـتوف المحاكم المخزنية الجنائية فوجهت مباشرة رسالة في الموضوع لرئيس الدولة جلالة الس

اليد لا يستطيع حراكا إزاء دسائس الحماية فكان يتربص الفرص للخروج من انكماشه فكانت الخطوط الأولى هي 
ن التأييد فيما لم يكن يصرح به ولكحصل خلاله على نوع من التشجيع و )مؤتمر أنفا(مشاركـته كرئيس دولة في 
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 أقدم جديدة مغامرة ذلكفي فكانت ) حزب الاستقلال(تتحدث باسم هي يومية و" العلم"صادف ذلك صدور جريدة 
 الدولية الأحداث بتتبع يوم كل مطلع في بالشعب وثيقة صلة وخلق المراحل حرق  في الكبير لتحمسه الحزب عليها

 جند الاستقلال حزب أن ذلك ومعنى الأسمى مرادها لنيل موصول كـفاح من ينتظرها بما المغربية الأمة وتحسيس
 أحد فأصبحت الإطار هذا في بالعمل الوطنية الحركة ألزمتني من بين من وكنت آنذاك المتوفرة أطره من الكـثير
وكذلك إلى زميلين  الدولية الصحافة في الأحداث تتبع مهمة للحزب التنفيذية اللجنة إلي أسندت "العلم" محرري 

 اللسان الواقع في كانت التي الصحيفة هذه دعم في جهده الحزب وركز بركاش وعلي الراضي ابن محمد هما آخرين
 بلعربي الصديق الأخ للجريدة اديةمال القضايا وعلى القباج الجليل عبد الأخ الإدارة رٔاس على وعين باسمه الناطق

 ومن بالرباط الحد بباب الجملة سوق أمام" وزهرا حمام" ب يعرف كان حمام فوق شقة للجريدة واختير كموقع
 فانطلقت وحنكـته بجديته معروفا كان بنعبدالله الذي مصطفى السيد عمنا ابن مطبعة بجانبها كان هأن الحظ حسن

أحمد بالافريج الأمين العام للحزب والأخ  الأخ من كل فكان الجهود فيه تواكبت الذي الصعب مسارها في الجريدة
  بالافريج الأخ فكان والظروف الأحداث اجرياتلم تبعا بآرائهم العاملين الإخوة إمداد عن لا يفتران بركة المهدي بن

 أنهج طريفة ليوعز إلي بآراء –" حديث الأسبوع " و  "  حديث اليوم" بتحرير  وكنت مكلفا – شمس مطلع كل يأتي
 آخر إلى سهري  إلى بالإضافة وثقافي اجتماعي طابع ذات ودراسات مقالات أحرر  ذلك جانب إلى وكنت ضوئها على

  .الصحيفة لصدور  إعدادا الأخيرة الترتيبات وضع على الليل

 الآراء لتبادل الأجانب الصحفيين من وفد زاره كلما منزله إلى يدعونيغضون ذلك كان الأخ بن بركة  وفي
 مصالح من الموفد المراقب ةرادبإ معلقا آنذاك بالمطبعة كان وجودي و. الوطنية الحركة في الإعلام دور  حول

 بين ما وتمحيص الجريدة قراءة في الوقت من الكـثير يضيع كان الذي التمسماني ابطالض آنذاك وهو الاستعمار
 فتصدر مناوراتها أو العامة الإقامة سياسة يخالف قد ما فيه لاحظ ما كل فذح إلىالأحيان  غالب في فيعمد السطور 

 آنذاك وأنا الثالثة ليلا الساعة ىإل أحيانا يمتد سهري  وكان )الرقابة حذفته( بما جوانبها ابيضت وقد أحيانا الصحيفة
 العمل هذا بمثالية شعور  من يذكيها كان لما ورباطة هدوء في تنتظرني زوجتي أجد فكنتلزفافي  السنة الأولى في

 أن قبل اثنين الجهد عامين هذا وواصلت أعبائه تحمل في الصبر والاصطبار طريق عن ولو - بمساهمتها والاعتزاز
حيث كانا عضوين القاهرة  من عودتهما بعد ثابت ابن الكريم وعبد غلاب الكريم عبد وينالأخ من كل بنا يلتحق

شاركا في الدعوة لقضية المغرب العربي في عملية اختطاف الزعيم ابن عبد  )مكـتب المغرب العربي(بارزين في 
أو المغرب إلى مكان ما بفرنسا منفاه من  في السفينة التي أقله فيها الفرنسيونلدى مروره بمرسى الإسكندرية الكريم 

  .ليساوموا به دعما لسياستهم ضد العرش المغربي
والاجتماع لمديرها محمد غازي الأدب وهي مجلة في العلم و) رسالة المغرب( 1947رت في غشت وقد صد

في مختلف من أبحاث لي سلسلة قد نشرت و 1944إلى عام  1942قد صدرت منها أجزاء شهرية من عام كانت  و
  .خاصة منها مساجلة علمية مع أستاذنا الكبير علال الفاسي مجالات وال

  یة لا سیاسیة فقط صحافة علم
  

أجل لقد دارت محاورة أخوية إثر استفسار من طرفي للأستاذ الكبير علال الفاسي حول مقال كـتبه سيادته 
بعض  مساءلة الأخ علال عنحول موضوع يمس صميم الحياة المغربية حدتني أهميته إلى ) رسالة المغرب(في 

" أبناء الشعب " مما استوقفني فيها كـقانوني متواضع استشكال سيادته في مقاله بعنوان  نظرياته لاستكناه رقائـقها و
قضي على يما يجري من عبث  بآلاف الأطفال وعندنا بالمغرب  ل) معضلة المحاجير(حول ) من الرسالة 66في عدد (

 –قد طالب سيادته بإعادة النظر في الأنظمة الأجنبية  التي تسيرها إذ ينبغي التربية و مستقبلهم وتحول بينهم وبين
المسمى بمصر المجلس الحسابي للإشراف على قضية المحاجير لتعيين ) مجلس العائلة(تأسيس  –كما يقول 

عن ي مساءلتي ف أشرتوقد . المشرف المراقب على تصرفات الوصيالوصي والمقدمين على الذين لم يوص عليهم 
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الذي لا (أن الفقه الإسلامي يحتوي من تلك المقومات على خمسة عناصر هي الوصي والمتصرف والمشرف إلى ذلك 
راقبة المحاسب الذي ينيبه عنه لمحاسبة الوصي مع عنصر رابع هو القاسم لمو) ن أن يقاومه الوصي أو يناقضه يمك

ن بقيمة المتخلف االوصي معزولا عن التدخل وأخيرا شخصان عارف في هذه الحالة يكونقسمة المتخلف على الورثة و
قد حتم الشرع على القاضي فيما كون المخارجة على أساس العدالة ويقدمهما القاضي بعد شهادة عدلية بخبرتهما لت

بين الموازنة شؤون الإشراف فيظهر إذن من ) أي القاضي(إذا لم يعين الوالد الهالك مشرفا أن يتحمل هو نفسه 

يعادل أجود الأجنبية أن النظام الإسلامي كـفيل برعاية حقوق اليتيم بل هو نظام مثالي النصوص الإسلامية و
ه يرتكز على الإمام مالك الذي يعمل المغرب بمذهبه ليس محجوجا في رٔايه في خصوص الإيصاء لأنفيزيد والأنظمة 

إنما هو بالمغرب غير حتمي والقاضي  بأن إشراف  قد تفضل الأستاذ علال فأجاب  عن ذلكالمقومات المذكورة و
يستخلص السيد الرئيس من ع الوظائـف بجمع الوظائـف الأربع وعرفي يمكن أن يقوم القاضي الذي يقوم شرعا بجمي

  . ذلك أن القاضي هو المكلف مبدئيا بكل من الإشراف و المحاسبة
المعجل منها إجبار الولي أو لى ضرورة الإصلاح إيدعو ) الرسالة من 55عدد (يادته بحثا تكميليا قد نشر سو

عبر سيادته عن و. في ذلك على مذهب الإمام مالك من لا تريد إذ العمل مبنيوصي البكر على الزواج بمن تريد وال
فالوقت قد حان للعمل بمذهب الأئمة المسلمين ...اعتقاده بأن روح العصر لم تعد صالحة لتطبيق مذهب المالكية 

عندما نرجع لمستند مذهب  –كما يقول الأستاذ  - البكر والثيب على السواء لقرين حياتها على أننا من تخيير 
الأوصياء غير ذهب المالكي لا يخول الأولياء والواقع أن الموالمالكية في هذه القضية نجد مذهب المالكية محجوجا 

طبعة  4ص  2ج " (نهاية المقتصدداية المجتهد وب"مة ابن رشد في ليل على ذلك ما ذكره العلادالهذا الحق والآباء 
نقلا عن الإمام مالك الذي يستلزم بقيود أساسية يضعها الإسلام في هذا المجال تحتم ضرورة الوفاق بين ) هـ 1329

الثيب على السواء فالذي عليه الجمهور بل وقع أستاذنا الفاضل من تخيير البكر وبنته ليتم الزواج أما ما ذكره ب والأ 
ر البكر غير يتخعلى أن  الإجماعهو تخيير الثيب البالغ كما حكى ابن رشد ) 2ج 5ص(الإجماع عليه كما في البداية 

        .فشكرا لأستاذنا على توجيهاتهالبالغ لا البالغ التي تبقى حرة في اختيارها
وهي الآن رهن إشارة قد جمعت كل هذه الأعداد منذ البداية وبنفس الرسالة توالى ذلك في عدة مقالات و

القراء في المكـتبة العلمية التي أهديتها لجمعية رباط الفتح والتي تضم نحو خمسة آلاف كـتاب ما بين مطبوع 
لة يتوالى إهدائي لها بحيث أصبحت اليوم حافهزا أحسن تجهيز في مقر الجمعية وومخطوط فأفردت لها مكانا مج
  .الدراساتبالقديم والجديد من الأبحاث و

هدفا لها ومن جملة ما وقع أن المقيم العام  )علمال(طرٔات أحداث كانت  1949 -1947خلال فترة ما بين و 
من حصل أول وكنت (القانون  في إجازة دعاني بعد نجاحيEric Labonne)إيريك لابون (بالمغرب آنذاك وهو

هو منصب شئت في دائرة اختصاصي و أي لتناول الغداء على مائدته راجيا مني أن أطلب) عليها في رباط الفتح
بن يوسف في الموضوع  امستعد لتلبيته فأشرت إلى الرسالة التي كنت وجهتها لرئيس الدولة جلالة السلطان محمد 

واقترحت عليه تسليم نسخة منها إليه فألح علي أن أجدد طلبي له شخصيا لأنه كان يعتقد أنه هو المسئول الأول 
ت طبعا أعتز بإصراري على التمسك بطلبي الأول لجلالة السلطان لأنني أعتبره رئيس العرض وكنبالمغرب فرفضت 

لمقيم ربما كانت لصلة بسيادة المغرب  و غيرها مما لهه وحده حق البت في هذه القضايا والدولة الشرعي الذي ل
التي أصبح " العلم"يدة ائي المغربي لتنحيتي عن جرنيمنحني منصبا في إطار القضاء الجهي أن وأخرى العام رغبة 

      .  وجوده في المغرب يهددها وزن يفضح مناورات الاستعمار ول
في نطاق نهج خط جديد في سياسة فرنسا بالمغرب لا كان المغاربة ينتظرون منه منذ وصوله إلى المغرب  و 

ر لا يتعدى إصلاحات تافهة لكن تأكد بعد خطابه أن الأمولكن في دائرة أوسع وفقط مهما تكن قيمتها " الإصلاحات"
كنت في الواقع قد قرٔات نص الخطاب قبل أسبوع لأنه كان قد أحيل علي لترجمته في نطاق عملي مال  والآ خيبت 

علام الوطني آنذاك في الإذاعة المغربية و غيرها حيث كنت أشتغل بأمر من الحركة الوطنية ثم أمرت بالعودة إلى الإ
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يري ممن استطاع التعرف إلى نصه قد نفضنا أيدينا من إمكان إتيان أي خير على يد غوكنت أنا و" العلم"بعد صدور 
  .المقيم الجديد

اريخي الذي لاسيما بعد الخطاب التل والوصلة وثيقة بين العرش والشعبكان الجو آنذاك مفعما بالآما
ان له وقع كبير في العالم مما ك 1947بطنجة عام ولي عهده آنذاك الأمير مولاي الحسن ألقاه صاحب الجلالة  و

العالم الإسلامي حيث تضمن الخطاب السلطاني تعبيرا واضحا برغبة المغرب في أن يصبح عضوا فاعلا في والعربي 
  .في منظمة الأمم المتحدةالإسلامي المواكب لقضية المغرب ية مما عزز موقف العالم العربي وجامعة الدول العرب

ذا الموقف أو ما يقاربه من جلالة السلطان محمد بن يوسف فاستمرت في هكانت الإقامة العامة تتوقع  و
أن جلالته كان قد قرر سلوك نهج جديد في رحلته الرسمية ولحيلولة دون رحلته إلى طنجة لا سيما امناوراتها محاولة 

قد عمدت الطغمة ه  وته الشرعية على المغرب بكاملبمنطقتي النفوذ الفرنسي والأسباني لإبراز سيادة جلالهذه مارا 
ء الاستعمارية إلى استغلال مظاهرة سلمية قامت بها مدينة الدارالبيضاء بمناسبة وطنية فاعتقلت الكـثير من أعضا

للفتك بالمتظاهرين فكانت مجزرة دامية  –في ضمنه مرتزقة سينيغاليون و –الحركة الوطنية وعبأت ثلة من جيشها 
لكن جلالة السلطان واصل رحلته في رباطة جأش دون أن يعير أي اهتمام ة وفيها كـثير من الأرواح البريئ أزهقت

  .بالدسائس
ل إلى طنجة للعديد من الوطنيين كان المستعمر قد لجأ إلى وسائل صبيانية فامتنع من منح تأشيرة الدخو و

ولية هي منطقة طنجة ثالثة دسبانية وإووزعه بين منطقتي نفوذ فرنسية و ن الاستعمار كان قد مزق المغربمعلوم أ و
التأشيرة أنا كنت من بين هؤلاء فلم أمنح ن منطقة إلى أخرى إلا بتأشيرات  وفكان المغاربة لا يتنقلون في وطنهم م

في نفوس الشعب فأصبحنا إلا بعد انتهاء رحلة جلالته التي تركت آثارا مريحة " جريدة العلم " بعض زملائي في و
قد حققته الرحلة في الحقل الدولي و قوف كإعلاميين على البعد السياسي الذينتوق إلى زيارة هذه المعالم للو

حزب (شمال المغرب خاصة بتطوان حيث التقيت بزملائنا في في ت نفس الشعور الفياض لدى مواطنينا لمس
الي التالعدد البيضاء فمنع صدور  رالصادرة بتطوان قد نشرت صور مجزرة الدا) جريدة الريف(و كانت ) الإصلاح

كنت قد ساهمت بقصيدة شعرية في الموضوع في الاستعماريين  و كان حافلا بالتعاليق التي لا ترضيللجريدة لأنه 
  .لأن الأسبان حجزوه هذا العدد ولكنه لم ير النور 

أعزاء كذلك بطنجة حيث تعرفت عن كـتب إلى زملاء ورجالاتها  و كانت صلتي وثيقة آنذاك بعاصمة الشمال و
كل من الأخوين ني ومحمد الخطيب ومحمد بنونة والطيب بنونة بتطوان  والتهامي الوزاالق الطريس وأمثال عبد الخ
ذلك علاوة عن صداقتي الحميمة مع ثلة من الشباب المثقف بطنجة والشيخ المكي الناصري و عبدالله كنون

  .بالحاضرتين
نفيسة بزيارة ابن خالي وزوج أختي وأذكر أنني اهتبلت هذه الفرصة فقمت بصحبة السيد العربي بنعبدالله 

في حواضر عاشت في عنفوان العهد الذهبي الإسلامي الأندلس حيث وقفت بإعجاب و حزن على الآثار الإسلامية 
آنذاك عددا كبيرا من عائلتي بتطوان مالقة وكنت قد تركت غرناطة ويلية والأمويين وهي قرطبة واشبإبان الملوك 

ندلس حيث قضت أسرتي نحوا من ثلاثة قرون بعد عودتها من الأ ا بمعالم تطوان ينتظرون عودتي لنتملى جميع
  ).رباط الفتح مسار أسرة بنعبدالله بين تطوان والشاون  وموسوعة الرباط راجع في (

بعض أعضاء بلقات و  السلام بعد ذلك على شخصية علمية صوفية فذة هي العلامة الحاج عبدوقد تعرفت 
التراث المغربي النابع من هذا ومعالمهم والأيام الطوال في استعراض أعلام الفكر الإسلامي أسرته فكنت أقضي معه 

الأعلام في راجع تراجم هؤلاء (فكانت أياما ممتعة استمرت سنوات إلى أن توفي العلامة بلقات الفكر المبدع الخلاق 
  ).2006(طبعة جمعية أسمير تطوان ) تطوان عاصمة الشمال(كـتابي 

أعضاء جبهة (قاضيا في عاصمة الجزائر فكان  جدهكان ي المدينة  ويــالعلامة بلقات أحد كبار مفت قد كانو
للحركة التحريرية وان ثقة بإخلاصه للمغرب العربي ويعقدون اجتماعاتهم الدورية بمنزله بتط) التحرير الجزائرية

  .بالمنطقة
قد ولد ببنت سميتها عائشة و) هـ 1368 موافق تاسع صفر/ حادي عشر دجنبر 1948عام (فراشي قد ازدان و

  :قد نظمت فيها القطعة الآتية و .لي قبلها ذكر مات في بطن أمه
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  عائشة
وْرِ مُھْجَتِـيــنُـورَ مُقْلَتِي          رَحِیـقَ نَـ" عَائِشُ"
  جُـنَّتـي ظِلِّ  رُبِّیَـتْ           فِي سِـرِّ  د ـقَ  التِي تِ ـأَنْ

  سُـوَیْدَا  فِلْذَتِــي  ةً           بَینَ ــــمِیـمَصَ  ةً ــحَمِیـمَ
  ـةِــةِ           مَكْفُولَــةَ   المَؤُونَــةَ  المَتُـوبَــــمَضْمُونَ

  ـيتكُبْـرَى وَأَعْلَـى جَنَّ      ةِ     ـــفَیْضَـ فِي  رَفِیقَتِـي 
�� � �� ���� �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ���

 كان حزب الاستقلال بالمغرب يحمل راية الكـفاح ضد الحماية الفرنسية وكان العرش المغربي  1948في عام 
 آنذاك ولي العهد  وخطابروحه قدس الله   الخامسمحمد ملكه الهمام  بطنجة على لسان  قد قال قولته الخالدة

كانت حديثة  العربية التي   الدول  جامعة لى إفي الاستقلال والانضمام   حق المغرب  لإعلان - الحسن  الأمير مولاي
للجامعة العربية وكان حزب الاستقلال قد  الأول  العام الرحمان عزام هو الأمين  عبد الأستاذ   وكان  النشوء  عهد

للشعور   كصورة متواضعة  نشرها على علاتهاأ   قصيدة  الشباب  ثلة من زملائي  مع  فيه  ألقيت  فلاح نظم آنذاك
: هيو وجامعة الدول العربية فلسطين   إزاء  يغمر الشعب المغربي آنذاك كان  الذي 

      
ـقالثــریـــا خاف ا فوق ــــواؤھولــ        قي البریــة نافــــالعروبـة ف سوق

ادقوداد الصـــللوثــــب یحــدوه ال        ـزًاھ متحفـــــشـــرق لـم شتــــاتوال
قـالفالـ دأ الصباح ــروا فبوتضافــ        ع شمـلھمــبنـــاء قحـطـــان تجــمأ

ـر ثغـــر بـــارقــزعمــــاؤھم فأفتـ        ـفــتم وتكاثــوتحالفـــــت أحزابــھ
قا التضـامــن رائـــــربیـــة فیـھع        ـدةـوھا وحــجمعــوا الجمـوع وألف

لا تخــفـــق دة ــمن عذق نبلك وح        توب و أینعــــام أنعشـــت  القلعز
رات شقائـقــوالفـ وبشعـب دجلـة         ـززتد تعــالیمـن العتیر وـــوبمص

ـش والمشـــرقراكـــھ مــلھجـت ب       ف الدین مـن ن سیــوبعاھل الحرمی
ـع منـــھ المفــرقــاستقلالھ ویشــ        ال فيیخت من  ـي ــدن الشرقوالأر

نراشـق اك ــجنـد بواســل عن حم        نــااة فإنــــمــي فلسطیــــن الفتـدو
ت تبر ثـــادقــوأن  وقـبیــض الأن       ت أعـــز من ــن فأندومـي فلسطیــ

جأش واثــق ـؤاد ربیــط ــثبـت الف       ابــھ م الفتـي إھـــوالمغـــرب الشھـ
دم العروبـة دافق؟  وعــــثني الضل        س یجـري في عروق مواطنيأولی

ارق؟ــار الشــــرمز العروبة والفخ        أولیـس یعلو العرش فینـــا محمـــد
ة والحسـام الماشـق؟ــــیوم الكریھ        أو لیس مغربنـــا الكمـــاة رجالــــھ

ان السابــق؟ــــفي حلبة الأمم الرھ        لا یحـــــق لنا ونحـــــن أكــــارمـأف
دة العرب المقام اللائق؟ــــــفي وح       ون اذن  لمغربـــنا الفتــي ـــلم لا یك

راشــق ام فإن نبلــكـــــــوإلى الأم        ــزما إن سھمــــك نافـــذــعــزام ع
ر اللــدود المارقـــــــمسعاك فاندح        زما فالعروبـــة أیـــــدتـــعــزام ح

ل غاســقــــــــعھد العلا فانجاب لی        بینـــنا  ددتـــم أبنــــاء یعــــربـــج
)1("غافق" ربــحتى توطد حصن یع        دتم صف العروبــة راســــخاــــوح

  قـــر عابـوع  منھ عطــرا تضــفخ       ن الجــــدود ونلتــم ـــــحــررتم وط
��
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  التعلیم الحر أسیسة وطنیة
????�?�????��

��
سسه جديد أ  إدارة معهداقترح علي الأخ أحمد بالافريج الأمين العام لحزب الاستقلال  1949في غضون عام و

كانت الحركة الوطنية قد عززت منهجها السياسي المحسن عبد الكريم لحلو  وبالدار البيضاء أحد كبار الوطنيين 
الشعب مدارس خاصة يساهم وذلك بإقامة معاهد ولاسترداد الحرية السليبة بدعم التراث العربي الإسلامي الهادف 

الاتجاه فيقوم شخصيا  السلطان يشجع هذا غاية وكان جلالةأو جماعي لهذه ال أفراد بمجهود فردييقوم في إنشائها و
خاصة بعد كد يمر عقد من السنين يفلم توجيهات ملكية سامية د رجالاتها بمدد من ماله الخاص وتزويبتدشينها و

ج حتى حفلت المملكة بأعداد متوافرة من المعاهد الحرة التي كانت ترتكز على لغة القرٓان للسير على نه 1944يناير 
كان الأستاذ أحمد بالافريج أول من مية حقيقية اعتزازا بلغة الضاد  وفي تكوين مواطن مشبع بروح علالعربي  شرق ال

هو مربي الأستاذ بالافريج الذي أبى إلا وجسوس هذا ( إلى ذلك أواسط الثلاثينات فأنشأ ما عرف بمعهد جسوس بادر 
  .)رض يملكهاعلى أ  الذي بنيت المدرسةمانح اسم هذا الأن يخلد 

صحون مساجد لممارسة ير من الناس إلى أضرحة وزوايا وقويت هذه الحركة الإنشائية للمدارس فالتجأ كـثو
  .الإمكانات المتاحةالتعليم الحر بوسائل بدائية ما لبثت أن تطورت حسب 

ر تعمامغربي كان محروما من التمدرس الذي قصره الاسوقد تنفس الشعب الصعداء لأن معظم الشباب ال
هي إحدى و(المدرسة المعطوية وطنية حرة هي قد عرفت مدينة الرباط ثاني مدرسة على من سماهم بأبناء الأعيان و

آنذاك نخبة من الذين شكلوا ضمت أشتات الكـثير من نبغاء الشباب التي ) زوايا الشيخ المعطي بن صالح الشرقي
العربي و بعضهم بأوربا بعد فترة يسيرة لتعلم اللغة  تابع الكـثير منهم دراسته في الشرق أطر مغرب المستقبل 

  .الأجنبية المستعملة في مدارسها
ما لبثت المدرسة المعطوية أن فتحت فرعا في زاوية سيدي علي بن عبد الرحمان قرب ضريح سيدي و

ة جهدا في نيالفقيه سيدي محمد بن عبد الله ولم تال الحركة الوط "مسيد"كانت قبل ذلك مقر بدالله الحويشي  وع
يفسح المجال لأكبر عدد ار عصري يوفر لها وسائل الراحة ونقلها من إطارها التقليدي إلى إطتطوير المدارس الحرة و

فتشكلت لجنة بإشراف مسئول وطني هو الأستاذ محمد الشرقاوي مع ثلة من  –من المتمدرسين العاطلين 
التي انطلقت ) مجموعة مدارس محمد الخامس(رس باسم بناء مجموعة مداقفين والمحسنين لجمع التبرعات والمث

يث للإعداد أولا لشهادة في عملها بحماس ساهم في التدريس بها الكـثير من المثقفين وقد أسست على نسق حد
العرش "لابتدائية ثم بعد فترة وجيزة لتكوين فريق واصل دراسته الثانوية بنجاح فأنشأت بمساعدة الدروس ا

قد شعر الشعب كما شعر المسئولون بنجاح هذا المشروع لأن معظم باللغة العربية و" يا مغربيةالور باك" المغربي
من التعرف على اللغة خلال فترة وجيزة بهذا المعهد استطاع متابعة الدراسة في السلك العالي تمكنه من درس 

إلى ) الباكالوريا المغربية(لى الفرنسية التي كان المعهد يلقن بعض مبادئها بل استطاع الكـثير بفضل حصولهم ع
ر قليلة من ييوجد من بين هؤلاء ثلة غوربا وأ وسيا وأسبانيا وغيرها من دول ور فرنسا غيرعربية مثل إلى دول الانتقال 

  .بينهم الوزراء والسفراء وكبار رجالات الفكر في مختلف القطاعات الثقافية و الاقتصادية والاجتماعية
ما بعدها هادات ثانوية مثل الباكالوريا وي أساتذة مغاربة ممن حصلوا على شكان يدرس بالسلك الثانو و

  .يساعدون الطلبة على مراجعة ما يدرسون من علوم تؤهلهم إلى اجتياز الباكالوريا العربية والالتحاق بالسلك العالي
 لشيخ الحسنإمام صمداني هو ادار البيضاء عالم فذ محقق حافظ وتوفي بال 1949وفي غضون هذه السنة 

من أنهار جهابذة العلماء سندا ومددا  كنت أتوق إلى رؤيته لما انصبت في نهره الفياضالبعقيلي الذي عرفته ولم أره  و
اوية في جل حواضر  زنى نحوا من ثمانين ما بين مسجد  وجمع في سلوكه النهل من الحسنيين الدين والدنيا فبو

عصرية بالعاصمة  ةتلى آيات الله البينات وأسس لأول مرة مطبعوتشمالا تقام فيها الصلوات المغرب جنوبا و
كان له موقف صارم تعرفت عليه ت طبع فيها معظم كـتبه ورسائله  والاقتصادية جهزها بأحدث ما عرف آنذاك من آلا

الذي حاول استمالته وإغراءه  Boniface) بونيفاس(على رٔاسهم المستعمرين ومباشرة ضد طغاة الوقت من كبار 
. ي النموذج الحي للمومن الملتزم والموقن المنتظمظل أستاذنا الحسن البعقيلتى الذرائع فلم يفلح وبش
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روحي أوسع غيضا وأكـثر فيضا في شخص عالم آخر هو أبو قبل ذلك برباط الفتح مدد علمي  و وقد كان لي
تي مدارج حياكما طبع سلوكي والعلماء الأفذاذ المواهب سيدي العربي بن السائح ألحقني سنده العالي بثلة من 

فيضه العلمي الأكمل في شاعرية وروحانية نرجو من الله أن تكون لنا خير وازع في بمنهجه الصوفي السني الأمثل و
  . المآلو الحال

من المقومات أشار إليها في علم قد أفضى إلي صديقي العلامة محمد المختار الإلغي شخصيا بكـثير و
  .جولة في حياته المثاليةه من صولة وبواصفا إياه بما اتسم  عقيليالبعالمية هذا الجهبذ و

فاضت لمغربي عن بكرة أبيه وأثر بليغ في قلوب الشعب اقبل مائة سنة وقد كان لانهزام المغرب في إيسلي 
جة لما لأول  هزيمة عرفتها المملكة منذ ألف عام كانت انبلا الثبور قرائح الشعراء فتردد ما داخل القلوب من خلجات 

حيث أنشد  الثأرصوفية من خلواتهم يدعون للثورة وقد انبرى حتى اللات لم تعرف لها المملكة مثيلا ويومن أعقبها 
  :الشاعر الفذ أبو المواهب سيدي العربي بن السائح قصيدة مطلعها

  ا انبلجاــــــــاح ليلهـــــــــــــــكأنني بصبإن الهموم التي قلبي لها انزعجا      

:وقد أنشد الشاعر محمد القباج ينوه بهذا المجاهد الفذ فقال 
  ابن السائح ىم القو زقولوا لدهر المستفيض السائح                 مهلا فقد ه

ابحــداء لكنــــت أول ســـــه                  قبل العــــــوت قبل هجومــلو أن يم الم

فخرج   La Criméeكيا في  حربها ضد الروس في وقعة القرم كان للشيخ ابن السائح دور في الدعوى لت ر و
.توعيتها حاضا إياها على مواصلة النضالاء لتحسيس الشعوب الإسلامية ومن خلوته حيث نظم قصيدة عصم

ما اجتذبت طل على الكهولة شعرت بانتفاضة وجدانية اجتذبتني إلى حضرات جديدة كأ قبل أن ومنذ ذاك و
  مع طفرات متواضعة فيما يخصني  غير الغزاليوقبلي الإمام الغزالي 

 معھد عبد الكریم لحلو بالدار البیضاء
)1949-1951(  

)الدار البيضاء( إدارته لمدرسة عبد الكريم الحلو الأستاذ مدة
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كانت تواكبه آنذاك بالعاصمة الاقتصادية و بالدار البيضاء  وكان من بين هذه المعاهد معهد عبد الكريم لحل و
  .المدرسة المحمدية لمحمد بنيسة محمد الحمداوي ومحمد العلمي ومعاهد السادد أخرى منها معاه

هي وطراز بالدار البيضاء بنى هذه المؤسسة العملاقة على أحدث والسيد عبد الكريم من تجار طريق مديونة 
اعة مع دار سكنى عشرين قأول مدرسة من نوعها من حيث الضخامة و الروعة المعمارية تشتمل على أكـثر من 

عند إشرافي على و. لأن المدرسة كانت داخليةمطعم فسيح الأرجاء المدير وغرف جانبية وقاعة كبيرة معدة للصلاة و
حسن سلوك تلاميذه بيداغوجيته و جدوىفي برامجه وبشريا ليكون نموذجيا ا المعهد شرعت في تجهيزه ماديا وهذ

  .كان من بينهم المجاهد الكبير الحاج عمر بن عبد الجليليل أبنائهم  وتسجكبار رجالات المغرب إلى فبادر ثلة من 
المعلمين لأوليين بحثا عن أجود الأساتذة وكانت المهمة صعبة لمثالية الرسالة لاسيما خلال السنتين ا

لخمسة كان علينا أن نفتح في آن واحد الفصول اصا لمختلف الذرائع والماجريات  وتمحيو ترتيبا محكما للمسؤولياتو
فلم نكن مسئولين عن تربية هذا الفريق الأول من التلاميذ الذين توافدوا  المؤدية إلى شهادة الدروس الابتدائية 

لت على رٔاس السنة جعلأنني العراقيل  رغمفي مستويات مختلفة ومع ذلك كانت النتائج متوسطة على المعهد 
المدرسة (بنيس الذي كان يدير في نفس الوقت ) فتحا(الخامسة أستاذا مقتدرا له تجربة كبيرة هو الأخ محمد 

لم تكن مهمة التعليم أو الإشراف عليه من اختصاصي إلا أن المغرب كان مضطرا وبنفس المدينة ) المحمدية
هو مهندسا زراعيا لمراقبة الدراسة وحقل التعليم فكنت تجد بين المعلمين أنفسهم للاستعانة بأطره المختلفة في 

ل على الإجازة في الحقوق مما ابن أخيه الشريف سيدي أحمد الوزاني الحاصشريف سيدي العابد الوزاني ووم الالمرح
لأن ة التي لم تكن متوافرة آنذاك ثقفهو من الأطر المرئيسا للمحكمة الخاصة بالمغرب و صبح بعد الاستقلاليأهله ل

فتشا عاما م الذي كان لشريف سيدي عمر العلميل بالإضافة ،المجازين في الحقوق كانوا يعدون على رؤوس الأصابع
  .للمعهد

وقد حدتني ظروف شخصية بعد سنتين إلى العودة إلى عملي الإعلامي بالرباط الذي كان في حاجة ماسة 
  .توافر أجهزتهئل الإعلام الإخباري والسياسي ونظرا لتشعب وساإلى أعداد متزايدة من العاملين في هذا المجال 

إلى الصحافة الوطنية التي تطورت مجالاتها  1952دور في عودتي عام  التأليفعن الكـتابة ووكان لتقاعسي 
لعل الحركة الوطنية قد اجتازت أصعب مراحلها في الكـفاح خلال هذه تها مع توتر المعطيات السياسية وتكيفت آلو

  .الفترة
إذ كان ما أصدرته في هذه الفترة  والواقع أنني توقفت طوال سنتين اثنتين عن أي إنتاج فكري وعطاء ثقافي

ور محلى بصهو أداة تعليمية ضرورية لم تكن في متناول مدرسي جغرافية المغرب فأصدرت أول كـتاب في الموضوع 
قد جعل الكـتاب رهن إشارة المعلمين في جميع المدارس مما اضطرني إلى تكرار ألواح توضيحية لسد الفراغ وو

  .لطلبات الملحةطبعاته خلال نفس العقد تلبية ل
الطبعة و) مطبعة لاسكي بالدار البيضاء( 1956الطبعة الثانية عام و 1949قد صدرت الطبعة الأولى عام و

  .بتطوان) مطبعة دار كريماديس ( 1961الثالثة عام 
" الأخلاق عند ابن الخطيب الفلسفة و" ن ابن الخطيب بعنوان كنت قد أعددت قبل ذلك دراسة ع و

كانت الدراسة تشكل الجزء الثاني من دراسة الحسن بتطوان  ومولاي ائزة معهد على ج 1950 عام حصلت بها
صديقنا العلامة المرحوم محمد التطواني السلوي حول مزدوجة حول شخصية ابن الخطيب حرر الجزء الأول منها 

  ).تمطبعة دار بيرو ( 1983مخطوطات ابن الخطيب وقد أصدرت الطبعة الثانية من كـتابي هذا عام 
 ءامنة ولدت بنتي الثانية وهي) هـ 1369موافق حادي عشر ربيع الأول  – 1950ثاني يبراير (السنة هذه وفي 

  :فنظمت فيها الأبيات الآتية  .بمدينة الدار البيضاء

  آمـنـة
رَحِیـقَ نَـوْرِ مُھْجَتِـي      مُقْلَتِي     نُورَ "ءَامِنَ"

  جُـنَّتـيظِلِّ فِي سِـرِّ       رُبِّیَـتْ       أَنْتِ التِي قَد 
فِلْذَتِــيسُـوَیْدَابَینَصَمِیـمَةً  ةًـحَمِیـمَ

  مَكْفُولَــةَ   المَؤُونَــةِ    مَضْمُونَةَ  المَتُـوبَـةِ       
كُبْرَى وَأَعْلَـى جَنَّتِـي     ةِ      ـرَفِیقَتِـي فِي فَیْضَـ
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  الإعلام من جدید
)1952 – 1953(     

مرحلة في فكانت هذه الفترة أصعب ) 1952-1951(عدت إذن إلى عملي الإعلامي أول السنة الدراسية 
  .1953الوطني استمرت إلى نفي جلالة محمد بن يوسف إلى كورسيكا ثم مدغشقر في غشت و نشاطي العلمي

قد تبلورت في نشاط ) قلالوهي منطلق جريدة الاست(  Action du Peuple)عمل الشعب(كانت جريدة 
عارم يعزز المجال الثقافي والاجتماعي مع مواجهة الظروف السياسية المتأزمة في كـفاح موصول أدى في نفس السنة 

كنت أحرر في الصحيفة الصادرة بالفرنسية ما ة وتوقيف الجريدتين عن الصدور  وإلى اعتقال أقطاب الحركة الوطني
عبيد يساعده الأخ محمد اليازغي الرحيم بوثقافي وكان مديرها آنذاك هو الأخ عبديتعلق بالجانبين الاجتماعي وال

فكنت أحضر جلسات ما ) الحقل العلميالحقل الاجتماعي الاقتصادي و(ما في حقلين هامين ه) العلم(كنت أمثل  و
  .أتابع تدخلات الأعضاء المغاربة لأنقلها إلى القراءالحكومة ، و يسمي بمجلس شورى 

س خلال هذه الفترة هوايتي الفكرية رغم انغماري في الكـفاح السياسي فكانت جريدة العلم توفدني ولم أن
أذكر أن صاحب السمو الملكي ولي العهد كان آنذاك في قسم الفلسفة أو ثقافي لأتتبع أحداثه وإلى كل تجمع سياسي 

في الفلسفة الإسلامية أتتبعها في  تيلقي محاضرا) Laousteلاووست (بالمعهد المولوي فكان الأستاذ الفرنسي 
لي قبل ذلك وأنا في السلك الثانوي أن حضرت محاضرة قدر وقد أحيانا غداة إلقائها  دبالتحليل والنق" العلم"

) شخصية ابن تيمية(الأطروحة للدكـتورة  في الأستاذ لاووست وهو المتخصص في الشؤون الإسلامية حيث اختار
إن ربنا : عما أشيع عن ابن تيمية أنه نزل يوما عن المنبر مشيرا إلى الحديث القدسي فسألته بعد انتهاء محاضرته 

وكانت المقري الجد ت أنه مذكور لدى ابن بطوطة والكرماني وقلينزل إلى السماء الدنيا الخ فاعترف بأنه يجهل ذلك ف
لغرف سيطر عليها أعضاء الحركة اتحادات لهذه ا فلاحية و السلطات الاستعمارية قد سمحت بإنشاء غرف تجارية و

الوطنية فشكلت منبرا للتنديد بالاستعمار ومناوراته في هذا المجال بعد أن شحنت السلطات الاستعمارية المجلس 
بممثلي المعمرين الفرنسيين وقد تفجر الوضع بين الطرفين مما أدى إلى استعجال الأزمة عندما اتضح أن المعمرين 

حق التقرير الذي منع منه المواطنون لإضفاء طابع الشرعية على كل ما يصدره المجلس يهدفون إلى الحصول على 
وقد شاركت فيها أطر وطنية لفضح دسائس  .الذي لم نكن ترى فيه سوى هيئة استشارية مفروضة على المغرب

               .الحقيقيةالمستعمر وتبيان المطالب الوطنية
، تشكلت لجنة تنفيذية سرية موقتة نظرا لغياب القادة في لوطنيةعتقال الشخصيات القيادية اإثر او

  .كانت الرابطة موصولة بين الجانبينأي شيء إلا بعد استشارة قادتها  و ر كن هذه اللجنة تصدر أو تق رتالمعتقل ولم 
اك عن الشعب الذي برهن آنذتزايدت التعبئة الفاعلة في كل طبقات لسرية الدقيقة كل جوانب النشاط ووشملت ا

يلنا المرحوم عبد الرحمن كنت من بين الأطر نعمل ليل نهار في مكـتب زمن مواقفه وراء قادته  وبعد نظره واتزاوعيه و
هذه خلال قد قمت و" ديور الجامع "في في عمارة عبد اللطيف التازي ) الشقة التي فوق مكـتبهكنت أسكن  و(بادو 

قسم من للغتين العربية والفرنسية بعد أن نستمد عناصر محتواها نشرة الحزب السرية بابالسهر على إعداد الفترة 
من الزميلين العربي بنعبدالله  كان يساعدني في الترتيبات المادية للنشرة كلهات القيادية الفكرية والحركية  والتوجي

  .عبد الرحيم كديرة فكانت توزع بعد استنساخها بين آلاف المواطنينو
أذكر أنني اضطررت لا فتورا وصول لا يعرف هوادة وولراحة فكان عملنا الملم نكن نذوق حينذاك طعم او
مام بعد تعب شديد فعدلت عن ذلك في آخر لحظة لأنني تلقيت تقريرا بالفرنسية في خمسمائة صفحة جيوما للاست

حافل طلب مني تعريبه لإدراجه ضمن الملف الشامل الذي كان الحزب يمد به الساهر على قضية المغرب في الم
 .الدولية

الذي  1947بعد خطاب جلالة الملك في طنجة فصدر ظهير ثالث عشر أكـتوبروقع والواقع أن اتجاها جديدا 
نظم الغرف الاستشارية المغربية التجارية والفلاحية وتقدم التجار والفلاحون الوطنيون إلى المشاركة في هذه 

وكنت آنذاك أحد (مرشحيه وقدمت جامعة الغرف التجارية الهيئات التي قبض على زمامها حزب الاستقلال بنجاح 
مقترحات لتخطيط اتجاه جديد في السياسة الاقتصادية مع نقد لاذع  )مساعديها أقضي ساعات يوميا في مكاتبها

  .للميزانية المطبوخة في الإقامة العامة الفرنسية
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دو عليه من المرونة واللين وكان وكان جلالة الملك صارما في مواقفه بجانب شعبه بالرغم عما كان يب
مطلبه يهدف في غير التواء إلى ضمان سيادة البلاد وتحقيق أماني الشعب قي الاستقلال دون تقيد بالانخراط في 

دات الفرنسية وقد بدأ الصراع العنيف بين العرش والحماية في الرحلة الملكية إلى فرنسا في حأنواع الرباطات والو
في مهرجان عسكري بالعاصمة الفرنسية بصفته رئيس  1945ن جلالة الملك قد حضر عام وكا 1950خامس أكـتوبر

دولة ساهمت في الحرب برجالها وعتادها ولكن زيارته الجديدة لباريس كانت تهدف إلى اقتطاف ثمرة الانتصار 
عطي للمغرب من المشترك والاستفادة مما أصبح الفكر الدولي يضمنه من حريات للشعوب وللتعجيل بتنفيذ ما أ 

وكانت خيبة آمال الأمة المغربية بعد انطلاقة ثورة الملك والشعب في طنجة قد تجلت ) 1943) (مؤتمرٔانفا(وعود في 
غداة مهرجان العاصمة الدبلوماسية وتعويضه بالجنرال جوان  Eric Labonne) إيريك لابون(واضحة بعد إقصاء 

غير أن حكمة ي نظر فرنسا على سحق الانتفاضة المغربية الرائعةفن غيره قي الناشئ بالجزائر والذي كان أقدر ميالإفر
رئيس الجمهورية الفرنسية لزيارة باريس لأنه كان مومنا بحق ) فانسان اوريول(الملك حدته إلى تلبية دعوة صديقه 

  .جارح تعقيبشعبه في السيادة لا يستخفه وعيد ولا 
ولة مرنة من فرنسا لتلطيف الجو بعد اليأس الذي دفع نواب ولم تأت هذه الدعوة عفوا وإنما كانت محا

ت الحركة الوطنية قدم و 1950الغرف التجارية المغربية إلى الانسحاب مما يسمى بمجلس شورى الحكومة في يوليوز 
درس القضية المغربية على أساس تعديل عقد الحماية وقد أظهر الفرنسيون استعدادا لمفاوضة الملك في لمذكرة 

قبل الشروع في ) جامعة بوردو(الفخرية من  اهت المناورة بمنح السلطان الدكـتو رلب القضية المغربية فبدأ ص
المحادثات بباريس بعرض مطالب المغرب التي كان قد قدمها في مذكرة أجابت عنها فرنسا يوم ثلاثين أكـتوبر بعد 

م المغرب مذكرة ثانية انعقد بباريس لإعدادها مداولات موصولة باقتراح إصلاحات جزئية ضمن معاهدة الحماية فقد
جمع وزاري مصغر برياسة جلالة الملك فتقررت المطالبة بتعديل عقد الحماية في شكل استقلال داخلي يكون 
مرحلة لتحرير البلاد التام وهنا استعر أتون المناورات الفرنسية التي كانت نقطة انطلاق لأزمة عارمة عندما دفعت 

مة بعضوين مفروضين على الحاشية الملكية بباريس وهما القائدان الكلاوي والعيادي لتزعم المعارضة الإقامة العا
ة أقضت المضاجع يبإعلان عدم الموافقة على المذكرة ولكن الملك عاد إلى الرباط بعد أن أرسلها صرخة مدو

الجهود عن اب العرش بعد عشرة أيام في خط نفاستقبله شعبه استقبال البطل الظافر وازداد تحمس الأمة عندما أعل
الملكية لإقرار الحكم الديمقراطي وعزم العرش على مواصلة السعي لتحقيق مطامح الشعب وجدد القصر الاتصال 

" الحق النقابي"بالإقامة فلم يكن الاستعداد يعدو إصلاحات بسيطة مثل حذف الرقابة على الصحافة وإعلان 
العدلية وتشكيل لجان استشارية مختلطة ولكن البلاط رفض كل حل يمس قانونيا وتعميم التعليم وتغيير مراسيم 

بسيادة الشعب وفي هذه الآونة كانت الحفلات تقام في فرنسا على شرف باشا مراكش و تنشر الصحف صور تنقلاته 
المشاركة في  اء حزب الاستقلال مسايرة لسياسة اللين الملكية منضعأ ويشيد المستعمرون بموقفه وهذا لم يمنع 

رغم انسحابهم من مجلس الشورى وقام رئيس الجامعة آنذاك السيد أحمد اليزيدي في  1952لجنة الميزانية لسنة 
تقريره العام أمام المجلس بنقد لاذع لسياسة الحماية وخططها الاقتصادية واحتج المقيم العام الفرنسي على الصيغة 

مثلوا الإدارة أمام موهدد باتخاذ التدابير الزجرية اللازمة وقد تضعضع  العدائية التي اتسم بها هذا العرض العام
الفظائع الصارخة في الحكم المباشر والمالية والتعليم والفلاحة وباقي مرافق الدولة التي استغلتها المصالح المقيمية 

ذين أجبرهم القصر لوجهة استعمارية وتبودلت سهام باردة حتى بين المديرين الفرنسيين وبعض المناديب ال
الملكي على إعلان الحقيقة ببيان موقف جلالة الملك من مقترحات الإقامة المهزولة التي لم تكن تنسجم مع رغبة 
الشعب فالبلاط كان مثلا يطالب للعمال بحق نقابي كامل بينما يتلكأ الاستعمار في تعزيز القوة العاملة ويستمر في 

جو بتضايق المقيم العام من هذه الحقائق فطرد أحد الأعضاء الاستقلاليين من من نجاحها واكـفهر ال صكبتها والق
المجلس ورٔاى زملاؤه في ذلك مساسا بكرامتهم كمنتخبين فتضامنوا معه وفرغت أركان القاعة من أغلبية ممثلي 

سكون ولكن الغرف المغربية الذين اتصلوا بصاحب الجلالة مستنكرين هذا الاستهوان فطيب خاطرهم ونصحهم بال
رد فعل جلالته كان قويا عندما حاول الكلاوي بمناسبة زيارة عيد المولد الضغط على القصر ضد الوطنيين فلم يسع 

ونشرت آنذاك لأوامر الملكية لبالعودة العاجلة إلى مراكش انتظارا ) الصدر الأعظم(جلالته إلا طرده وأمره على لسان 
وشبت الشرارة الأولى بين البلاط والإقطاعيين عزز بالصدفة موقف القصر " ء لو كنا صرحا" مقالا في العلم بعنوان 
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الكلاوي ووجهت الصحافة الاستعمارية هذا الحدث توجيها يمس بالقصر ويعلي من شأن  عصابةفانسحب العيادي و
في مكاتب حول حقيقته وانطلقت منذ ذلك سلسلة من المؤامرات المحبوكة ) الصدارة العظمى(الإقطاع رغم بيان 

تصريحات للكلاوي بلسان الشعب والقواد وباسم الدفاع عن الإسلام  Le Figaroالإقامة ونشرت جريدة الفيغارو 
للمطالبة باستمرار الوحدة مع فرنسا في نطاق الحماية ووسم الأحرار بالشيوعية وتجول الكلاوي في طول البلاد 

ي وديني بالباشوات وأدعياء الطرقية فتواردت وفود العلماء وعرضها بمساعدة الإقامة العامة للاتصال كزعيم سياس
على القصر لإعلان الولاء واستنكار أعمال باشا مراكش وعزز الجنرال جوان حملة صنائعه بتهديد الملك يوم سادس 

عمل والتعريض بخلعه وتمزيق وحدة البلاد وإيقاد حرب أهلية إذا لم يعمد السلطان إلى استنكار  1951وعشري يناير
) جوان(حزب الاستقلال و طرد أعضائه من حاشيته والموافقة على الظهائر المطبوخة في المصالح الفرنسية وأرفق 

هذا الوعيد باستغلال نفوذه العسكري في كـتلة الحلفاء بدعوى السلام والأمن في البحر المتوسط والمحيط الأطلسي 
تنة والارتكاز عليها للقمع باسم الدولة المغربية وهنا قام إثارة الف: ضد كل ثورة إقليمية فكانت خطته محبوكة 

إلى الولايات المتحدة مخولا للقصر الملكي مهلة يسيرة بزيارة صحبة رئيس الحكومة الفرنسية ) جوان(الجنرال 
تلة للتفكير وإلا اضطر بعد العودة إلى تنفيذ مؤامرته الجهنمية وكان يعلم أنه مقبل على تسلم مقاليد هامة في كـ

الدفاع الأطلسي وأن الإستراتيجية العسكرية الغربية تحتم الهدوء في الإقليم المغربي حيث سمحت فرنسا من تلقاء 
أبرمته مع أمريكا غداة قنبلة السلطان بباريس يوم ثاني وعشري دجنبر  نفسها ودون مشورة المغرب في اتفاق

مغربي ولعل ذلك كان محاولة لإلجام الولايات المتحدة بتأسيس قواعد جوية في مراكز مختلفة من التراب ال1950
  .1943  وعود روزفيلت خلال مؤتمر أنفا عامو دفعها للتنكر لأدبيا 

حزب ردود ولكن جلالة السلطان لم يعبأ بهذا التهديد رغم العرائض التي لفقها خصوم كل من القصر  و
ف الحزبي في قضية وطنية خطيرة وفي ظروف كانت الاستقلال ورغم الخطأ الدبلوماسي الذي ارتكب بإدراج الخلا

  .كل محاولة من هذا القبيل تعد مساسا بالكـتلة المتراصة التي تجمع الملك والشعب
باستنكار الأحرار في التنديد بالسياسة الفرنسية و بانتفاضة العالم العربي و الإسلاميتعزز موقف البلاط و

وزير خارجية فرنسا إلى تبرئة ساحة المسئولين في باريس ) ير شومانروب(منها و اضطر ) جوان(الفرنسيين لموقف 
رضخت الدوائر الاستعمارية في هذه وكه حول ما يبيت للعرش المغربي  ومن كل ما أصبحت الصحافة العالمية تل

ة لقصر و إزاء تصلب صاحب الجلالإقصاء رجاله من ان بتصريح لإدانة حزب الاستقلال وغضون راضية من السلطاال
التي تربطه بأحرار أمته عمد المقيم العام إلى الضغط على الصدر الأعظم وهيئة رفضه فصم العرى الوطنية  و

المناديب المعينين من طرف الإقامة العامة وقر رٔايهم آخر الأمر على عدم الانصياع لوعيد المستعمرين وحقق جلالة 
لكن هذا الفشل لم يزد الاستعمار إلا في طريق النصر والحسن خطوة أولى الملك بمساندة ولي عهده الأمير مولاي 

كانت الإقامة لقبائل في حشد عام لمهاجمة فاس والرباط  وعنادا إذ صدرت الأوامر للإقطاعيين بتحريك فرسان ا
لملك من رئيس الجمهورية الفرنسية يلح فيها على لرسالة ) 1951يبراير  25يوم (العامة قد سلمت في نفس الوقت 

لكن هذه المكايد المعسولة لم تنطل على ي ستؤدي إلى الاستقلال الداخلي والأمر بقبول الإصلاحات التتدارك 
هدد المقيم العام من جديد في إباء و شمم و ةالقصر الذي رٔاى فيها استدراجا للتنازل عن مبادئه فواجهها بالبرود

صلاحات إلى السلطان الذي الإ) بروطوكول(وجه لهجوم على الحواضر وخلع الملك  وبإطلاق أيدي الإقطاعيين ل
لموافقة ربحا للوقت ثم عزلت الإقامة بعض ااضطر حقنا للدماء إلى أن يؤشر عليه بعلامة تفيد مجرد الإطلاع لا 

هم إلى قأصدرت أمرها برجوع فرسان القبائل الذين أوغرت صدورهم بسووأعضاء حزب الاستقلال من مناصبهم 
في صورة الولاء لعرشه فكانت نكسة جديدة للاستعمار في حبه و يستميتونضد ملك أبواب العاصمة الإدارية 

كان الفكر العام في يها أنه لم يؤشر إلا تحت الضغط  وغيومه في تصريحات أكد فانتصار موهوم ما فتئ الملك أن بدد 
كانت الإقامة  ولواقع شيئا الإكراه التي لم تغير من اوالعالم الحر قد هب للتنديد بسياسة الجبر والشرق العربي 

ليوز من نفس السنة ف رئيس حزب الاستقلال في يوخالعامة قد حاولت اعتقال الزعيم علال الفاسي المقيم بطنجة ف
القاهرة للدفاع عن قضية المغرب في العالم العربي ووصل في نفس الوقت إلى القاهرة الأستاذ منها إلى و) مدريد(إلى 

  .الاستقلالالشورى وئيس حزب محمد بن الحسن الوزاني  ر
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في حصل سمو مولاي الحسن على شهادة الليسانس أعقبها دبلوم الدراسات العليا ) 1951(في هذه السنة و
  ).بوردو( القانون العام

هنا شعرت فرنسا بفشل الجنرال جوان فحاولت إبعاده عن المغرب باقتراح تعيينه في القيادة العليا لجيش 
بذل هو جهوده بمساعدة المعمرين الفرنسيين للاحتفاظ بمنصبه حتى يستكمل برنامج وطى الحلفاء بأوربا الوس

 ) الجنرال كيوم(خلفا له في شخص  1951لكن باريس أرسلت أوائل أكـتوبر لقمع الذي خططه لتحقيق الإدماج وا
كشف القناع عن وجهه لكنه ما لبث أن خلاله إلى استمالة بعض الهيآت و الذي نهج في البداية مسلكا غامضا سعى

كان الحنق المكبوت يتجلى في شرارات لاذعة خلال حركة التجوال  و) جوان(للجنرال وعن بنوته الروحية الحقيقي 
قد تجلت بادرة المناورات الموصولة في تمويه انتخابات الغرف التجارية لتي أعقبت جولات سلفه الوداعية وا

لهيآت يمض شهر على وصول الممثل الفرنسي الجديد فشعرت ا ملجراءها والعامة إ والفلاحية التي استعجلت الإقامة
مرون فأجروها في خضم من أعلنت جامعتها الوطنية مقاطعة الانتخابات التي عاند المستعالاقتصادية بما يبيت لها و

وين صحفهم الاستعمار وتم منيت بالفشل الذريع رغم تجنيد صنائعلكنها الدماء والقمع في البوادي والحواضر و
كان زعماء الحركة الوطنية ينددون في الشرق بهذه الحلقة الطائشة من الاضطهادات  وندواتهم من ميزانية الدولة و

قافزة بها إلى الحقل  فهبت جامعة الدول العربية لتسجيل قضية المغرب في جدول أعمال هيئة الأمم المتحدة
رغم تأجيل القضية بدعوى أنها داخلية لا تعني سوى اء  وقخ ريدين السياسة الفرنسية ال الأممي معززة بملف ضخم

له  من إقناع كـثير من الدول الأعضاء بالصبغة الدولية التي تتسم بها قضية بلد تضمنالمغرب المغرب وفرنسا تمكن 
مية الإسلامم العربية وتعزز هذا الموقف بتبريك الملك في خطاب العرش لبادرة الأ المعاهدات السيادة الكاملة و

تكـتلت الدول بدفاع العرب عن الكيان المغربي وعلى السيادة  نفكان في ذلك تكليف ضمني من طرف المؤتم
حققت الدبلوماسية جمعية العمومية التأجيل الموقت ومع زميلاتها العربيات لإعادة الكرة مرارا فقررت الالأسيوية 

ضت مضاجع المعمرين الذين بلغهم هذا قلمغربية أ العربية الأسيوية بذلك خطوة هامة في سبيل تدويل القضية ا
ثارت ثائرة الإدارة الاستعمارية فصارت تنزل ضرباتها دون شورى المقيم و في مجلس دسائسهمالنبأ و هم في غمرة 

كان والدي العلامة عبد معتقلة القضاة والخطباء ورجال الدين في فاس والرباط والدار البيضاء والجديدة  وهوادة 
بتهمة مهاجمة سياسة  1952بنعبدالله في جملة من حكم عليهم بالسجن ثمانية عشر شهرا في ثامن يناير الواحد 

كنموذج لضرورة مشاركة ) جان دارك(مثل في إحدى دروسه بجامع مولاي سليمان بالمناضلة الوقد ضرب الحماية 
في العالم الحر شاركت فيها إدارة الفاتكان موجة من الاستنكار قد أثار اعتقال والدي و .المرٔاة المغربية في الكـفاح
الإسلامي مما اضطر الإقامة إلى إطلاق سراح والدي بعد اسيين علاوة على العالم العربي ووأحرار فرنسا من كبار السي

   .أربعة أشهر بالرغم عن تمسكه بموقفه أمام القضاء
الحكم القضائي مع نصوص  حيثياتئق دقيقة لماجريات الحدث وقد جمعت في ملف خاص ضمنته وثاو
  .  العالم الإسلاميتي انطلقت من شتى حواضر المغرب والعرائض ال
علماء المغرب بدأ يشعر  شرعي عضوا بارزا بين ثلة من كبارمنذ انتقل والدي إلى محكمة الاستيناف الو

قد وقع ط سياسية وفي التنازل فيها لضغو بخطورة مسئوليته كعالم يمثل الشرع الإسلامي في محكمة لا هوادة
على كل الهيآت الإدارية المخزنية عمل الذي كان يشرف سياسيا ) مارك(بالفعل ما كان يخشاه لأن المراقب الفرنسي 

لنفسه بما يسمح له بالتدخل لتغيير قرارات  شرعية لا تتلام مع المؤشرات السياسية فكان الصدر  الاحتياطعلى 
بالحبر عى والدي ليطلب منه أن يعوض الكـتابة دللتعبير عن ذلك فاست ارستعمالأعظم محمد المقري هو لسان الا

  .كان الجواب الاستقالة من منصبه فرفض  و .نص الفتوى في طرة الملفات المعروضة على أنظارهل
كان عمي عبدالله بنعبدالله قد اتهم قبل ذلك ببضع سنوات بالمشاركة في مظاهرات ضد الحماية فأحيل  و

طرت المحكمة إلى إعلان قضاء و بعد مناورات شتى لإثبات إدانته تناقض الجاسوس في اتهامه فاضهو أيضا على ال
الواقع أن الذرائع الاستعمارية كانت صبيانية لأن الإقامة العامة لبيان عدالتها و كانت هذه وسيلة استغلتهاالبراءة  و

كان له أبرز هري في السوق المحلي الجديد إلى عمله التجاري حيث  الكنه كان مشدودوعمي كانت له روح وطنية 
   . أواخر الأربعيناتشيكاغو وع ما عرفه العصر آنذاك مما لذ وطاب وقد شارك في معارض شتى بباريس ويستورد أ ر
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 يناير مذكرة إلى صاحب الجلالة 11غير أن هذا الإرهاب لم يفت في عضد الشعب الذي قدم ممثلوه يوم 
اء الحماية و تشكيل حكومة غلقصر الملكي إلى تجديد مطالبة فرنسا بإلاستقلال فعمد لتجديد المطالبة بإعلان الا

الفرنسية بتاريخ رابع عشر مارس ذلك في مذكرة إلى الحكومة ضات ثنائية لإقرار علائق جديدة ومغربية و إجراء مفاو
ر العارم بسيل من الاعتقالات يانادى المتظاهرون يوم ثلاثين مارس بوجوب فسخ الحماية فواجهت فرنسا هذا التو
بإيقاف الصحف الوطنية خنقا للرٔاي العام المغربي الذي تمكن مع ذلك من التعبير عن سخطه أمام مندوبي أمريكا و

أخيرا أجابت فرنسا عن المذكرة الملكية في للوقوف على منجزاتها بالمغرب والجنوبية المدعوين من طرف فرنسا 
خلوها من أي عنصر جديد يمكن  1952من البلاغ الملكي الصادر يوم ثامن أكـتوبر فاتضح  1952سابع عشر شتنبر 

أن مؤتمر الحركة تفهم الحكومة الفرنسية لاسيما و كان أمل الشعب وطيدا في حسنالارتكاز عليه لتجديد العلاقات  و
في إدارة الحكم الازدواجية ظلت متمسكة بالأوهام مصرة على إقرار  هاالجمهورية الشعبية طالب بإلغاء الحماية ولكن

قد تأزم بين فرنسا الوضع كان  والهيآت النيابية لذلك لم يتردد جلالة الملك في رفض فحوى المذكرة الجديدة و
ان التجار الأمريكيون بالمغرب دحلفائها فرفضت الكـتلة الأطلسية إقحام المغرب بالرغم عنه في مجموعتها كما أ و

سياسة التقنين الفرنسية المنافية لعقد الجزيرة فكان فرصة )  1952ر يوليوز محكمة لاهاي في خامس عش(أمام 
بفتح أبواب الاستيراد الحر على قدم المساواة بين  لافتضاح سياسة الحكم المباشر و إبراز سيادة المغرب الاقتصادية

ي كعامل شاركت في تطويره حزب الاستقلال يعمل على تفعيل الاقتصاد المغرب أ في هذه الفترة بدو( جميع الأجانب 
سة آخرين هم عبد مع خم أعضائهاكنت ضمن ) لجنة عليا للاقتصاد(طر الحزب من التجار والعمال فأنشأ الحزب أ 

كما انعقد . محمد الغزاويالرحيم بوعبيد والمهدي بن بركة والحاج عمر بن عبدالجليل وعبد الكريم بنجلون و
اج عمر بن عبدالجليل بديور الجامع قبالة منزل أبي شعيب محمد في منزل المجاهد الح) مجلس وطني مصغر(

ين من كنت من بالميدانين السياسي والاجتماعي  واليزيدي لإعادة النظر في طريقة تفعيل جديد لثوابت الحزب في 
  )    أخذ به بعد مداولةأبدى رٔايه في هذا المجال و

اريس أمام هيئة الأمم حيث اضطرت الولايات لم يكن هذا النزاع الفرنسي الأمريكي ليعضد حكومة بو
المتحدة نفسها بعد تسجيل قضية المغرب من جديد إلى إعلان ضرورة إثبات جميع الدعاوى الموجهة إلى المنظمة 

اتجه الفكر العام المغربي إلى الحقل الدولي فقام السيد علال على إدراج القضية والأممية فتمت بالفعل الموافقة 
وقفت فرنسا موقف والمسلمين في قضيتنا العادلة  و العربموقف في أمريكا اللاتينية يدعوها لتعزيز الفاسي بجولة

حجة أقوى من ادعاء عدم الاختصاص لأن قضية المغرب في ) شومان(المتهم أمام الدول فلم يجد وزير خارجيتها 
كانت قد ) 1952نونبر  18(ضي خطاب العرش في العيد الفداخلية ولكن أصداء تصريحات جلالة الملك ونظره 

محبطة في مضمونها الادعاءات الاستعمارية فكان في ذلك انتفاضة ) نونبر 8(وصلت بعد انعقاد الدورة الأممية 
على نص يطلب من فرنسا جديدة للكـتلة الإفريقية الأسيوية التي حققت خطوة هامة بمصادقة الأمم المتحدة 

 .تفاوضمعاضدة الحريات الأساسية عن طريق ال
كذلك بسياسة ي تكـتيل صنائعه أمثال الكلاوي  والعيادي والكـتاني  وغير أن رد الفعل الفرنسي تبلور ف

فكان في ذلك مبدأ انطلاق ) فرحات حشاد(الفرنسية الزعيم النقابي ) اليد الحمراء(الاغتيال بتونس حيث قتلت 
أوقفت الصحف الوطنية يها مآت المغاربة وهرات استشهد فالمظالمغربي في سلسلة من الاضطرابات والشعب ا

تنفس المستعمرون الصعداء حاسبين أن الجو قد خلا لترويج مع آلاف المواطنين والوطنية واعتقل قادة الأحزاب 
أن الفكر العام العالمي الشعب الواعي كان يتربص لاسيما ولكن هذا الجو المكبوت كان ينذر بالانفجار لأن هاتهم وت ر

شأفة المعارضين لا يمكن أن يتم إلا إذا  صالئاستحتى في قلب فرنسا وقد شعرت الإقامة العامة بأن كان يسانده 
في فرنسا أن تمهد الجو للتآمر على العرش الذي أصبح عقبة كَأدَاء لصحافتها بالمغرب وسمح قد و توج بخلع الملك

زب الإدريسي ف معززين بأحزاب مفتعلة كحأدعياء التصووجه الاستعمار وتحرك البيادق من الباشاوات والقواد و
أحزاب فرنسية كالحزب الراديكالي الذي وقدماء المحاربين و) حزب الشعب(حزب الزمراني و) المعروف بسقيقية(
السلطان  ي و إزاء هذه الضجة المصطنعة وجهلتأسيس جمعية الوجود الفرنس 1953بالمغرب في أبريل  اقد مؤتم رع

يقترح إجراء مفاوضات بباريس نظرا للتعفن السائد بالمغرب فأجابت حكومة ) عشر أبريليوم رابع (مذكرة جديدة 
  أعوانه و ) المقيم كيوم(فرنسا بعد أسبوع بأن المحادثات يجب أن تدور بالرباط مؤكدة بذلك تضامنها مع 
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  خلع الملك المناضل
  

الوزير الفرنسي و) جوان(لجنرال ا )كيوم(إلى جانب حضره هنا أقيم في الحواضر المغربية مهرجان عظيم 
العمل الهادف إلى خلع  تنسيقمؤونة باريس و) جوان(دبرت خطة كـفاهم فيها مختلف البيادق وماء المحاربين ولقد

السلطان محمد بن يوسف عن الدين وزير خارجية فرنسا تندد بحياد ) بيدو(الملك بعريضة للقواد سلمت إلى 
لم تكن مقاليد الأمر في يد شخصية أحق و وضع والباشاوات بتنحيته عن العرش ووبعزم القواد  بمساندته للأحزابو

لكنها وجدت في بول الإصلاحات في إطار الحماية والإقامة العامة تقصد في البداية سوى الضغط على القصر لق
 تسانده قد وقفت الأمة خلف الملكو)" الشانطاج"(و حكمة أمام هذا  شخص محمد بن يوسف شهما صمد في رزانة

بعض كبار القواد لدحض ترهات الباشاوات الموظفين الذين يزعمون التحدث باسم بعرائض الولاء فانبرى العلماء و
ي حول لتنوير الفكر العالم) فرنسا المغرب(لجنة ) فرنسوا مورياك(برياسة الكاتب الحر اريس في بالأمة كما تألفت 

س والمؤامرات والدسائ النارسي الذي يريد أن يرتكز بالحديد وود الفرنالتنديد بهذا الوجحقيقة ما يجري في المغرب و
كانت الوثبة القمع الشديد مظاهراته الصاخبة  وسيادته  وفي هذا الخضم كان الشعب يواصل رغم في بلد له كيانه و

حافة المعززين بصوعين من طرف الاستعمار المسعور ولكن الإقطاعيين المدفوبن يوسف اإجماعية حول محمد 
هوادة نحو تحقيق خطتهم الجهنمية فأقسموا الأيمان في ضريح المولى  لاجورة كانوا منطلقين في غير وعي ومأ 

ة فرنسا لتحقيق ما يسميه أ لينزلن عن العرش هذا السلطان الذي أبى إلا مناو) 1953يوم حادي عشر غشت (إدريس 
بمراكش لتنفيذ الحلقة الأخيرة من هو ثالث عشر غشت د بالاستقلال وكان الميعاو والوطنيون بالمطامح القومية وه

أبى الملك إلا أن يحذر فرنسا من عواقب هذا التيار مها يحسبون لثورة الشعب حسابها وهذه المأساة التي لم يكن أقزا
عندما كان القواد لامة ظفر في صمود الملك والشعب وبالاستعمار وأذنابه قبل أن يؤثر ق فالذي سوف يج ر

التي أحدقت بالمشور  إلى القصر الملكي محاطا بالدبابات ) كيوم(شاوات مجتمعين في عاصمة الجنوب جاء والبا
إذ كان (بالمسالمة تمويها على الرٔاي العام وكان الجنرال المقيم يلعب على حبلين يتظاهر بالوساطة بين الطرفين  و

فالا (و ) بونيفاس(جه في نفس الوقت بيادقه مثل يوو) بيدو قد صرح أمام الحكومة بأن فرنسا لا تنوي خلع الملك
Vala ( فعلا انتهى مؤتمر الإقطاعيين في الجنوب أمام الأمر الواقع وإلى المتآمرين في مراكش لحثهم على جعل فرنسا

أقطاب ية الخاص وباقي رؤساء النواحي ومبعوث الحكومة الفرنسبحضور المقيم و) غشتيوم خامس عشر (
بلاغا حول مقابلته مع الملك ) مكيو(داة بالشيخ العجوز محمد بن عرفة إماما دينيا للمغرب وأصدر الاستعمار بالمنا

لمغاربة والفرنسيين فانبثق الشعب امشتركة من  أةالتشريعية لصالح هيفرضه إصلاحات جردت الملك من سلطته و
 17يوم أصدر القصر بلاغا ز الأمة والضغط الذي يتعرض له رممن أقصى البلاد إلى أقصاها في فورة عارمة يندد ب

يذكر بأن الأحداث الدامية التي غمرت المغرب لم تكن سوى نتيجة محسوسة للمساس الهدوء و غشت يدعو إلى
يمها العام بالوساطة بين القصر شعرت الحكومة الفرنسية بالخطر فأمرت مقمة وبالعرش المؤتمن على سيادة الأ 

مقيم الكلاوي بمجرد عودته من باريس بالتعليمات الحكومية القاضية بإقناع الباشاوات من جديد و استدعى الو
خصوم القصر بالتساهل وتلفن لباريس لإخبار الحكومة برفض الكلاوي كل مفاهمة ثم جاء إلى القصر في  هجيرة 

ازل عن الملك في وقاحة بإمضاء وثيقة التن) كيوم(دوريات مصفحة توغلت داخل المشور فطالب عقبه تالزوال 
ونجليه الأميرين مولاي الحسن  العرش فكان جواب الملك الرفض البات فلم يسع مدير الأمن سوى اعتقال الملك

  .  مع باقي أفراد الأسرة الملكية) كورسيكا(فرنسية إلى جزيرة  ن طائرةتمولاي عبدالله فسيق الجميع على مو
ه زعماءه فانبرى في اندفاعة ثورية يشق طريق و قائدهالذي فقد هنالك انطلقت الشرارة الأولى من الشعب 

رؤوس الفتنة  أسفرت هذه الفورة الشعبية عن انبثاق حركة فدائية طوحت بكـثير منفي واد من الدماء نحو التحرر و
لرغم عن الاعتقالات فرضت بالحديد والنار إرادة الأمة باوبثت الرعب في صفوف المستعمرين وبيادق الاستعمار و

أعقبت هذه الاندفاعة المرتجلة العنيفة معركة منظمة أجج أوارها وتكديس المواطنين في المعسكرات و والإعدامات
الشرطة و علال بن عبد الله تحدى الجيش واستطاع أحد رجالات الفداء وهيش التحرير في الداخل والخارج وقادة ج

ارته وانهال عليه بالضرب حتى استشهد بالمشور فهاجم سيفي يوم جمعة خلال صلاة ابن عرفة في جامع أهل فاس 
الأخ المجاهد الذي كان أحد أفراد خلية حزب الاستقلال التي كان يشرف عليها مساعدي في النضال الأستاذ محمد 
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للنفوذ الخاضعة كانت منطقة الشمال  وقبله الأستاذ محمد الشرقاوي ن في حي يعقوب المنصور بالرباط وبنزيا
خشي الاستعمار ومعسكرا للتدريبات ينبثق منها رجال الفداء لإنزال ضرباتهم الموصولة والأسباني ملتقى للأحرار 

جواسيس وأشاع الرعب والإرهاب ونقل الملك الد ومن الجنهذه الانطلاقة الجامحة فعزز الداخل بجيش عرمرم مغبة 
مي الإسلالت في العالم العربي وخشية التواطؤ على الاختطاف وتوا) قرمدغش(الأميرات إلى جزيرة البطل و الأمراء و

كان الشعب جة من الاستياء حتى داخل فرنسا  وأثارت موهزات زعزعت أركان الاستعمار وفضحت المكايد الفرنسية و
ع مظاهرات انطلقت معرشه لأن إرادة الشعب لا تقهر و إلى ىالمنفمن موقنا بنجاح مسعاه مومنا بحتمية عودة الملك 

المنظمات فقامت جامعة القرويين بفاس تعززها كلية بن يوسف رضها عرائض الهيآت والشعب في طول البلاد وع
بمراكش برفع عريضة إلى هيئة الأمم المتحدة قمت شخصيا بترجمتها إلى الفرنسية بعد وضعها في قالب يوضح ما 

ي كما صدر ضد الوضع الاستعماري المكشوف و محاولة المساس بالعرش المغرباشتملت عليه من معان ثورية 
محمد بوستة بتحريره بمقر امت شخصيا مع الأخ محمد الدويري وق) Manifeste des Intellectuels بيان المثقفين(

  .الرحمن بادو كان موقتا آنذاك هو مكـتب ومقر سكنى الأخ عبدرباط  والحزب بال
را فصار يستنجد فرارا من أذنابه واعترضته مفرقعات الفداء مرالضربات و القذائـف على ابن عرفة وتعاقبت او

أصبح سجينا ر وإقامة الحماية الفرنسية على هذا العجوز أبواب القصولا مغيث وغلق الكلاوي وه المملكة الوهمية ذه
أخيرا توالت صرخاته فسمح له أسياده بالاستجمام في طنجة أو خارج المملكة ليه الظهائر المقيمية لتوقيعها وتساق إ

لتغطية فشل السياسة قد انعقد لجس النبض و) إيكسليبان(كان مؤتمر شخص ولده  ووضعوا له ولي عهد في  و
كان الأحرار قد انطلقوا من النقد اللاذع المنصب على باريس  وإيقاف تيارات ستعمارية بمحاولة إنقاذ الموقف والا

شعر الكل بضرورة وال السجون بعد أن كان وعيد الاستعمار ينذرهم بالموت العاجل أو الخلود في معسكرات الاعتق
أصبح مطلب الشعب ى تغليف دبلوماسي لإخفاق فرنسا والانسياق مع هذه التجربة الجديدة التي لم تكن سو

داخل الكواليس في شكل إمكانيات ترددت أصداء الإشاعات قاضي برجوع الملك حديث الأندية والمغربي ال
) Saint Cloudلود كسانت (قل محمد الخامس إلى نن مجلس موقت للوصاية على العرش وتساوقت الأحداث فعيو

 نونبرعاد الملك الظافر يوم سادس عشر و انصاعت باريس إلى مطامح الملك والشعب فاعترفت بالواقعبفرنسا و
في هذه الآونة و. ضم من الأفراح كللت ثورة الملك والشعبإلى الرباط ليحمل لشعبه وثيقة الاستقلال في خ 1955

عليمات بمختلف الوسائل تنطلق منه التالرحمن بادو مركزا لاجتماع أطر حزب الاستقلال  ذ عبدكان مكـتب الأستا
السهر على حسن الانتظام الذي بهر لتوزيع الأوامر وتكـثيف العرائض الساخطة وكنا نتناوب على الهاتف للتظاهر و

اختلطت انت تتوارد لتلقي المعلومات وي ككان المكـتب أيضا موئلا لمآت الوفود الت و المراقبين في الداخل والخارج
صاروا  جميعا في رعب متزايد تحت ضربات وها دالأوراق على رجالات المخابرات الاستعمارية التي فت في أعضا

.الأشاوس الذين أنهكت أنظمتهم السرية جهابذة الاستعمار  الفدائيين
  

  كیف عایشت انتفاضة الشعب
  

انتقلت إلى الدار  1953هو خامس عشر غشت هم في مراكش وم رفي اليوم الذي أنهى الإقطاعيون مؤت
لفترة أتردد بين الدار البيضاء والرباط تبعا من جديد فكنت طوال هذه ا) معهد عبد الكريم لحلو(البيضاء لإدارة 

كانت سلطات الأمن الاستعمارية تتعقب أعضاء الحركة الوطنية في كل مكان فاتخذنا الحيطة لتطور الأحداث  و
استعرت و 1955ثلاث سنوات إلى منتصف عام لكنها استمرت زهاء ول الموقت ريثما تنجلي العاصفة وخملل

الاعتقالات في صفوف الوطنيين فوصل لهيبها إلى الدار البيضاء غير أن الشرطة الاستعمارية لم تكن تعلم بوجودي 
التعليمي بالمعهد حسن الترتيب الإداري وشراف على بها فاهتبلت الفرصة لمزيد من السكون المتحفز متظاهرا بالإ

أنا في سيارة زميلي الأستاذ محمد بوستة في وبلغني و المتابعاتشطتي السرية في إطار التوجيهات ومتخفيا في أن
يد عبد الرحمن بادو قد اعتقلوا بعض شوارع الدار البيضاء أن ثلاثة من زملائنا الذين كنا نعمل جميعا في مكـتب الس

حلو ألقي القبض على السيد محمد نجل عبد الكريم لحيث لحركة القمعية أن بلغت المدرسة نفسها ما لبثت او
حد سراديب المدرسة لاسيما عندما عمد بعض رجال الأمن أ اضطررت آنذاك  للاختفاء في مؤسس المعهد و
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ما شجعني على التقليل من مرت الأيام الأولى بل الأسابيع بسلام مو. لى تفتيش دقيق لمختلف أركانهاالاستعماري إ
بدأت ثيق الصلة مع زملائي المكافحين والتخفي بل جرؤت على الانتقال كل أسبوع من الدارالبيضاء إلى الرباط لتو

كنت آنذاك أشرف على خلية سياسية بينما كان بعض إخواني في سرية بين الخلايا المناضلة  و الوصلة تتشعب
ما لبثت هذه الخلايا أن انطلق بعض الرحمن اليوسفي قد أنشأ بعضها و اذ عبديؤطرون خلايا أخرى كان زميلنا الأست

للعمل في كـفاح مسلح ما فتئ أن تطور إلى انتفاضة فدائية بلغت شرارتها جملة من أساتذة المعهد الذين رجالاتها 
لسرية المحكمة وقع كبير كان لهذه اخصيا إلا ما يمليه ظاهر سلوكهم  ون أعلم عنهم أنا شكظلوا يعملون في خفاء لم أ 

امية التي كانت تقع في مجموع المغرب فلم يكن يبدو لها أثر إلا من خلال الأحداث الدعلى السلطات الاستعمارية 
  .ضحايا تحت ضربات رجال الفداءصنائعهم ساقط من جرائها رؤوس الاستعمار والأخرى تتبين الفينة و
ر آخر الأمر إلى ضت مضاجع المستعمر الغاشم الذي اضطقشهورا أ شنا هذه الفترات الدامية شهورا ووع

لكن في مناورات جديدة ضد الحركة الوطنية التي ظلت متربصة واعية في انتفاضتها الغامرة غير مراجعة سياسته و
  .الاستقلالر عن المطالبة بحقها في الحرية والشعب لا تقهر لاسيما إذا كانت عادلة لا تفت أن فورة

ذي أشرف عليه بالدار البيضاء مجمعا لمعلمين أعضاء في الحركة الفدائية لا يكاد الواحد كان المعهد ال و
ط تثير في االربار البيضاء ومنهم يعرف الآخر حتى برزت أسماؤهم بعد الاستقلال و كانت حركـتي الأسبوعية بين الد

هو الطاقة الحركية الواعية بن بركة و ية وكان زميلي المهدينفس بعض الزملاء الشك في عملي في نطاق الحركة الفدائ
أذكر أنني عرفت اغتيال ولحزب الاستقلال يشك هو أيضا فيما ينسب إلي من أعمال لم أكن فيها إلا المرشد والموجه 

أذكر أيضا لإخوان كانوا يستشرونني في ذلك والجاسوس الإدريسي المعروف بسقيقية قبل أن يحقق بأيام لأن بعض ا
فدائيين حررت بيانا عرضته على المهدي بن بركة ثم عرجت علي بعد ذلك بنص البيان الداعي إلى  أن ثلة من أربعة

  .الثورة فنصحتها بالعمل دون إصدار بيان إمعانا في الخفاء
أذكر أنني كنت في ل موثوقا بين جميع طبقات الأمة وبالرغم عن عدم تعارفنا كـفدائيين فإن التواصل ظو
وا  الصوفية الذين ظلتى بين معارفي من كبار العلماء ولا آلو جهدا حمشورة والتوجيه وائم ساهم في الاتصال د

طن من جملة هؤلاء العلماء صديقنا العلامة محمد المختار السوسي الذي كان يقمتماسكين في صف عرمرم واحد و
عض ا نستعرض أحيانا بعودة جلالة الملك إلى عرشه بل كنوكنا مومنين بالنصر حينذاك مدينة الدار البيضاء  و

عن سلوكنا   كنت أنا وإياه منكبين على البحث العلمي فتعاهدنا على عدم الانفصاممظاهر مستقبل المغرب المحرر  و
المجالات ضطرنا إلى الانغمار في المجالي وهذا حتى بعد الاستقلال غير أن حاجة المغرب إلى كل أطره العاملة سي

ا العلمية و لذلك فوجئنا بحاجة المغرب الملحة إلى كل رجاله فما لبثنا أن عدنا المتجددة دون أن ننقطع عن بحوثن
  .لمواجهة ظروف جديدة 1955إلى الرباط أواخر سنة 

     .  هـ 1374موافق فاتح محرم  1954بالرباط في ثلاثين غشت رجاء قبل ذلك بسنة ولدت ابنتي الثالثة و
   فقلت في تحيتها 

  
  رجاء

  
مُقْلَتِي        رَحِیـقَ نَـوْرِ مُھْجَتِـي نُورَ "رَجَاءُ"

  جُـنَّتـي   رُبِّیَـتْ         فِي سِـرِّ ظِلِّ  التِي قَد أَنْتِ 
  صَمِیـمَةً         بَینَ  سُـوَیْدَا  فِلْذَتِــي   ةً ــحَمِیـمَ

  المَؤُونَــةِ  المَتُـوبَـةِ         مَكْفُولَــةَ   مَضْمُونَةَ 
  ةِ          كُبْرَى وَأَعْلَـى جَنَّتِـيـفِي فَیْضَـ  رَفِیقَتِـي
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  القسم الثاني من ذكریاتي
  المغرب بعد الاستقلال

  

لال غموازنة بین فترة ابتزازات الاست
)1912-1955(  

  )1956من عام (ومنجزات الاستقلال 
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  تعماريالاستغلال الاس
)1912-1955(          

فرنسا تحت تيار الملابسات المواتية بحدث لم تكن تحلم به وهو بسط حمايتها على معظم  (1)فوجئت 
المغرب وشرعت بمقتضى سيادتها الجديدة في السيطرة على المشاريع الكبرى والاستغلالات المعدنية الأممية ولم 

في شأن السمسرات والأشغال العمومية  1906عام جزيرة الخضراء يبق من اللجان الأربع المشكلة في عقد ال
والديوانة سوى لجنة التقويمات الجمركية التي تحدد تعاريف تقويم الصادرات والواردات واستطاعت فرنسا أن تجرد 

) 6/11(ن البنك المخزني من طابعه الدولي لتحيله إلى شركة فرنسية تملك ثلاثة أسباع الأسهم والمتصرفين الإداريي
واحتكر البنك المخزني إصدار العملة وسك النقود لفائدة الحكومة كما  اتحت مراقبة المندوب السامي المغربي نظري

  .حصل على الأسبقية في منح القروض لتطوير الاقتصاد
ة الميزاني(وكان الحاكم الحقيقي هو المقيم العام الذي سيطر على مرافق الدولة بواسطة المصالح المالية 

إدارة الأشغال العمومية وإدارة الفلاحة (والاقتصادية ) والضرائب والتسجيل والأملاك المخزنية والخزينة العامة
  ).والتجارة

أكبر ميناء تجاري بالمغرب غير أن الجالية   1907وقد تعززت مرسى الدارالبيضاء التي كانت تشكل منذ عام
بينما قفز الرواج الاقتصادي في  1912ثم تسعة عام   1909ف عام إلى خمسة آلا 1907الأوربية ارتفعت من ألف عام 

– 1913)ظرف خمس سنوات  مليون فرنك وبعد توقف الهجرة خلال الحرب العظمى تواردت  30إلى  19من  (1908
رؤوس الأموال الأجنبية وتضاعفت المضاربات وأثمان الأراضي الحضرية ثم قام نوع جديد من المضاربة ابتداء من 

للبحث عن الأراضي الزراعية فأسست الضيع بالإضافة للعمارات وتزايد عدد سكان الحاضرة بهجرة  1923ام ع
 1912ألف عام   000 .47إلى)  أوربي 5000من بينهم ( 1907الأوربيين والبدو حتى ارتفع من خمسة وثلاثين ألفا عام 

سكانها على الميناء  هافتبب تفقير البادية وتكل ذلك بس 1926سنة ) أوربي 35.000(  106.000و) أوربي  9000(
.والمصانع والأوراش انتجاعا للعيش

تتصرف في ميزانية الدولة التي تستشير في إعدادها مع لجنة الميزانية ) إدارة المالية(وكانت إدارة الحماية 
أما موارد  ،ورى الحكومةالمركبة من المعمرين الأجانب الذين يحتكرون وضع التقارير المالية فيما سمي بمجلس ش

 الدولة فكان أهمها الترتيب المفروض على المحاصيل والأشجار والماشية والذي كان المزارعون المغاربة يتحملون
والمورد  1928مليونا عام  143مداخيله نحو  وقد بلغت) 2) (هذا الترتيب كان زهيدا بالنسبة للأوربيين(معظمه 

وكان المولى عبدالعزيز قد رهنها مقابل (  1904ن القيود المفروضة عليها منذ الثاني هو الجمارك التي تحررت م
وكانت تعاريف الديوانة تبلغ عشرة في المائة بالنسبة لمعظم البضائع المجلوبة باستثناء ) السلف الأجنبي

الإضافة إلى اثنين المجوهرات والحرائر والأنبذة والمعاجين الغذائية التي كان يؤدى عنها خمسة في المائة وذلك ب
ونصف في المائة لفائدة صندوق الأشغال العمومية وكانت الأسمدة والآلات الفلاحية محررة إلا من هذه الإضافات 

ملايين بينما  210نحو  1928دخل الديوانة عام  إلغاء الضرائب المفروضة على الصادرات وبلغ1926وقد تقرر عام 

.مليونا 144إلى نحو  1914على مواد الاستهلاك منذ عام وصلت موارد الضرائب الجديدة الموظفة

  
شركة برلین "مع فرنسا بالمغرب فقد تأسست ضدھالدعم مطا 1904بباریس عام " لجنة المغرب"رغم تأسیس ) 1(

الذي ) جوریس(حملة ضد الوجود الفرنسي بالمغرب تزعمھا  1908وقامت داخل البرلمان الفرنسي عام " المغربیة
ولم یكن  يترك المغرب للمغاربة وندد بالیوطي ورفض بعد ذلك المصادقة على معاھدة الحمایة مع الفوج الاشتراكنادى ب

  .في البدایة من المعارضین)  جوریس(
  225كتاب الحمایة لكولیز ص ) 2(
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ن بين مليو 170نحو (وقد ثقل كاهل الدولة المغربية بقروض متوالية انضافت إلى سلفات ما قبل الحماية 
 242فاستسلفت فرنسا باسم المغرب لأداء الديون وتعويضات ضحايا حوادث فاس ومراكش ) 1910و  1904سنتي 

مليون  700أزيد من   1928مليون فبقي عليه عام 300أدى المغرب منها  1920مليونا عام  744ثم  1916مليونا عام 
  .يؤدي منها أكـثر من مائة مليون سنويا

هي العملة الرائجة في السوق الرسمية وإن كان الأجانب طفقوا  1880المضروبة عام  وظلت السكة الحسنية

يستعملون النقود الأسبانية والفرنسية في صفقاتهم وكانت قيمة الحسني ترتفع و تنخفض نظرا لاحتياج الناس إلى 
فرنك ثم تزايدت  125في  1916 العملة الأجنبية في الشتاء لاقتناء السكر والشاي والقطنيات وقد استقرت القيمة منذ
فاختفت ) 1919أكـتوبر  15ظهير(قيمة معدن الفضة فضاربت أسواق العالم في جلب الحسني وأقرت حرية الصرف 

فرنك وانعدمت ثقة الناس بالأوراق البنكية فأحرقوا  160العملة الوطنية من المغرب بعدما ارتفعت قيمتها إلى 
) 1920يونيه  20ظهير(وعوض بالفرنك المغربي ) 1920مارس   19ظهير(ألغي بعضها إظهارا لسخطهم ولكن الحسني 

 1928مليون وأبرمت اتفاقية عام  415إلى  1920فراج منه عشرون مليون في آخر السنة ووصل هذا الرواج في متم 
يحقق  1928)شتنبر 6( بين البنك المخزني والخزينة الفرنسية لإقرار المساواة بين العملتين أعقبها صدور ظهير

ويلزم البنك المخزني بتعويض الأوراق نقدا ذهبيا وإصدار نقود فضية من ) ملغرام 65(تعادل الوزن الذهبي للفرنكين 
عيار عشرة فرنكات وعشرين فرنكا وكان رواج الأوراق مضمونا برصيد الذهب المسكوك أو المسبوك والإسترليني 

.فرنك الفرنسي يتمم ثلث ضمانة الورق المتداولوالدولار يمثل تسع الرائج بإضافة قدر من ال
بمداخيل الفوسفاط التي بلغت مائـتي مليون فرنك وبمكوس الأسواق  1930وقد تعززت موارد الدولة منذ 

فتضجر ) 1930التي ألغيت عام (والتنبر والتسجيل والضريبة التجارية وضريبة السكنى وضريبة الأراضي غير المبنية 
ء الفادح حيث تضاعفت نسبة الزيادات قي الجبايات الموظفة على مواد حيوية كالشاي العبالشعب من هذا

.1930و 1914والسكر والقهوة خمس عشرة مرة بين سنتي 
 259إلى  1927مليون فرنك عام  73وقد ضارب الأجانب في حركة البناء التي ارتفع نشاطها بالدارالبيضاء من 

انبثقت وهي تضخم المنتجات الزراعية وتهافت رؤوس الأموال على استغلال ولكن ظاهرة جديدة  1929مليون عام 

مرشح لاقتناء مائة وثمانين قطعة أرضية ولعل هذا الانقلاب  1.300نحو  1926 اضي المغربية وتعميرها فتقدم عامالأ ر
الأجانب وكانت  إلى انهزام الزعيم المغوار محمد بن عبدالكريم في الريف وبدو بعض الاطمئنان في نفوسراجع 

) 1913غشت  12( 1331رمضان    9الحماية قد عززت الملكية الأجنبية بإقرار نظام عقاري هو نظام التسجيل بظهير 
احتذاء بعقد طورانس المطبق باستراليا ثم تونس ومدغسكار وإفريقيا الغربية ولكن بعد مرور خمس عشرة سنة لم 

التي يملكها المعمرون الأوربيون في حين أن الأراضي الزراعية   850.000هكـتار من بين 376.000تسجل سوى 
  ).3(تقدر مساحتها بأحد عشر مليون هكـتار

وهكذا شجعت الحماية المعمرين والتجار الأجانب بضمان الملكية ولو كانت مغتصبة وتأسيس مصارف 
ن إعانة الدولة المغربية لبناء الدور القرض الفلاحي والقرض العقاري والسلفات الطويلة الأمد وقد استفاد الغربيون م

وسلفات خاصة لقدماء المحاربين ) 1928يوليوز  4ظهير(الرخيصة الصالحة عن طريق صندوق القروض العقارية 
ومعطوبي الحرب الأجانب وبلغ آنذاك عدد الشركات التجارية والصناعية والعقارية والفلاحية والمعدنية والمالية 

ما يسمى بالشركات الاحتياطية  1918ثلاثة ملايير وأربعمائة مليون وأسست الحماية عام تناهز رؤوس أموالها  412
وذلك لتسهيل القروض بدون ربا ولكن هذه الشركات ظلت عديمة الجدوى نظرا  1928عام 55الأهلية بلغ عددها 

 .لمواردها المحدودة وهلهلة نظامها

وكان في طلیعتھم الفرنسیون ثم الألمان في  1912ھكتار عام  27.871في الشاویة وحدھا كان الأجانب یملكون ) 3( 
.ملاك زراعي مغربي 700.000مقابل 
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" وتوفر المغرب على وسائل لإنتاج الطاقة الكهربائية في أم الربيع وسبو والملوية وقد منحت الحماية 
وبسيدي معاشو  (1924)ضاء حق تأسيس مولدات كهربائية بالدارالبي 1923عام " الشركة الكهربائية بالمغرب

الخطوط الحديدية بين  1928وبدأت هذه المولدات تمد بالكهرباء منذ متم  (1928)والقنصرة بوادي بهت  (1926)
  .الدارالبيضاء وخريبكة والدارالبيضاء وسلا ومناجم الفوسفاط والمدن والمصانع بالدارالبيضاء والرباط والقنيطرة

عنها لأراضي المعمرين فقد أقيمت وسائل لاستغلال موارد القنصرة لسقي أما مشاريع الري التي لا غنى 

هكـتار قي ناحية سبو مع إقامة خزان وادي الملاح لضمان الري في ناحية الدارالبيضاء وخزان وادي نفيس  30.000
  .فةوطري) قليلة مشرع (هكـتار بناحية مراكش وذلك علاوة على مشاريع أم الربيع والملوية  20.000لسقي 

  
  

 ما وزع عليهم خلال ستة عشر عاما وهكذا بدأ المعمرون يستفيدون من أجهزة الري لاستغلال
مزارع وقامت ضيع ثرية استغلت أخصب الحقول المغربية خاصة لزراعة  1.200على   205.000 وهو 1928)  (1912

أشجارالخفاف (يونين من الهكـتارات القموح والبواكير وقد تكـفلت إدارة المياه والغابات بتنسيق ومراقبة نحو المل
وكان موجودا قبل ( 1925اعترف بملكية الدولة لمجموعها وقد جرب القطن منذ ) والأرزوالصنوبر وأركَان والبلوط الخ

في سبو وبهت وتادلا والمغرب الشرقي أما الماشية فقد بلغ عدد رؤوس الغنم ما يقارب ثمانية ملايين ) 4) (الحماية
) ملايين بقرة  6مليون شاة و 48 ( 1859وهو ضئيل إذا قيس بما كان للمغرب عام  1927ليونين عام والبقر نحو الم

أما المعادن فقد ) من الصادرات 1275منها (مليون  3.275وقد تطورت التجارة الخارجية فارتفعت قي نفس الفترة إلى 
عن الحديد والمانغانيز والرصاص  على الأبحاث والتنقيبات) 1928دجنبر  15ظهير(أشرف المكـتب المعدني 

) ثلث رؤوس الأموال(مصنعا لتحويل المواد الغذائية  641والقصدير والموليبدين والفحم والنحاس وأسس 
كالمطاحن والمخابز الميكانيكية و المجازر والمصبرات ثم مواد البناء والخشب والحديد والسبيب النباتي 

  .علاوة على المطابع التقليدية) مطبعة 31(والمطابع والفوسفاط الممتاز
عظم المنجزات التي حققتها الحماية في هذه الفترة كانت تهدف إلى تعزيز الاستعمار موهكذا نرى أن 

والاستغلال وإن كان المغرب قد استفاد منها بصورة غير مباشرة محققا بذلك خطوة مهمة خاصة قي ميدان الاقتصاد 
.والتجهيز

)"الاقتصاد قي ألف عام"فصل  2مظاھر الحضارة المغربیة ج (كتابنا راجع ) 4(
Economic conditions in Morocco , 1932-1933 French zone, spanish zone, Tangier zone, 
London 1934 (70 p.)
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منجزات الاستقلال
)1956-(....                      

 الإصلاح الزراعيرة عما وصل إليه التعليم والثقافة ورة مكبسنحاول رسم ص وهذه الحوليات  ليلقبل تح
.التعدين بعد ثلاثة عقود مرت على الاستقلالوالتصنيع و

قد توفرت التكنولوجي وفقد اتسع نطاقه رعاية للمعطيات الوطنية مع مسايرة الركب العلمي و التعليمأما  
 مع تقليص الفوارق بين الحاضرةالمهنية والتقنية شتى أنظمة التعليم بالمملكة في أبعادها التربوية والثقافية و

نوعيات التعليم فقد بلغ واكبة أولائك في مختلف مستويات وحيث سمح لهؤلاء بمالنساء الرجال وبين والبادية و
أبواب في العالي مع فتح ) %33(في السلك الثانوي و) %40(في السلك الابتدائي و) %48(العنصر السنوي 

إجبارية التعليم إلى الفتيات كل ذلك مع إقرار تعميم ومدارس الطيران في وجه والبحرية عسكرية والمعاهد العليا ال
ع إلزامية تلقين لغتين أو مإعطاء الأولوية للغة العربية والباكالوريا إصلاح قد تم الثلاث من الثانوي وآخر السنوات 

المعاهد العليا في عدة ك توفير الجامعات والكليات والبدنية في جميع مراحل التعليم وكذلالعناية بالرياضة ثلاث و
ارس العسكرية المتخصصة و المدالمهنية والحربية والمدارس ضافة إلى المعاهد التكنولوجية ومدن من المملكة بالإ

  :اللغات الحية وقد تم حينذاك يدي مع تطعيمه بالعلوم الحديثة وتطوير التعليم الأصيل أو الإسلامي التقلإنشاء و
      إحياء الكـتاتيب القرٓانية للأطفال فبل ولوج السلك الابتدائي  -
  إحداث شعب للدراسات الإسلامية بالجامعات -
إحداث دار الحديث الحسنية لإحياء العلوم الإسلامية في مستوى الخلاف العالي مع التركيز على المذهب  -

  .بمراكش) ابن يوسف(س وبفا) القرويين(اء مجد جامعتي المالكي كل ذلك في إطار إحي
الحد من الفوارق بين المدن توجهات للحد من ارتفاع السكان و فقد تبلورت التعميرأما في خصوص 

التعمير والمحافظة على البيئة ذلك بإحداث مديرية لإعداد التراب الوطني ووالبوادي ومختلف جهات المملكة و
في هذه  ضخم السكاني بالمدن مع توفير مناطق صناعيةفي ضواحي المدن للتخفيف من التإنشاء مراكز حضرية و

حماية الأراضي الفلاحية ذات الإنتاجية والإمداد بالماء الصالح للشرب و كهربة القرى الضواحي لتلافي التلوث  و
  حفاظا لها من التعمير الكبرى 

  التقسیم الإداري للمملكة
الجهة الشمالية  - الجهة الوسطى  - تانسيفت  - الجنوب: جهات اقتصادية في المملكة هي ) 7(أحدثت سبع 

  الجهة الوسطى الجنوبية  -  الشرقية - الجهة الوسطى الشمالية  - لغربية  ا
الرباط وسلا  - مراكش    - مكناس   - فاس    - الدارالبيضاء الكبرى : ولايات (5)خمس 

 –جماعة قروية  (1293) – جماعة حضرية  (252) –قيادة   (460) –دائرة   (133) –عمالة وإقليم  (59)
  جماعة حضرية وقروية   (1545)

الثقافة والدین 
بناء عدد كبير من المساجد في المدن والقرى وقيام جلالة الملك بإحداث جوامع كبرى كمسجد الحسن  -

  بالرباط  ) للا سكينة(الثاني بالدار البيضاء ومسجد 
   غرار ما جرى به العمل في الماضي بتوفير دروس دينية  لتوعية الجماهير على) الجامعات الشعبية(إحياء  -

  للعامة في جميع المساجد 
  متابعة الدروس الرمضانية بحضور ممثلين عن العالم الإسلامي  -
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  إحداث مكـتبات جديدة كمكـتبة الإمام علي بتارودانت وخزانات بلدية في المدن  -
ودار الجامعي بمكناس وباب العقلة بتطوان ومحمد  متحف الأوداية بالرباط والبطحاء بفاس: المتاحف  -

بن عبد الله  بالصويرة  ودار سي سعيد بمراكش والقصبة بطنجة والمتحف الأثري بالرباط والعرائش وتطوان 
  .ترميم الآثار والتنقيب عن القديم منها وإحصاء الممتلكات المخزنية وضبط مواقعها ومعالمها لإحيائها -

:  الریاضة البدنیة
  العناية بجميع الأنشطة الرياضية وتوفير الإعانات لها وتشجيع المساهمات الدولية 

تجهيزات جديدة كـقاعة ابن سينا الرياضية ومركب الأمير مولاي عبد الله بالرباط ومركب محمد الخامس 
  .بالدارالبيضاء

  
الزراعة والإصلاح الفلاحي  

8)بلغت المساحات إلى غاية )1 .841.020) ملايين أوائل السبعينات توزع  (7)هكـتار مزروعة بدل 1989 :
  :كما يلي 

/هـ  (489.000)القطاني / هـ  (612.020)الفواكه / هكـتار  (5.513.000)الحبوب 
/هـ (145.000)الكلأ / هـ (136.000)الحبوب الزيتية / هـ (188.000)الخضروات 

  /هـ  (15.000)القطن / هـ  (16.000)مزروعات مختلفة / هـ   (65.000)الشمندر
  .هكـتار (1.650.000)الأراضي الجامة أي المستريحة 

– 1989)المحصول الفلاحي   2)   :يوزع كما يلي  (1988
/ قنطار (1.197.000)الحبوب الزيتية / قنطار (3.473.000)القطنيات  ) / مليون قنطار (74الحبوب الرئيسية

  / طن  (1.400)الحوامض / ن ط (9.800)قصب السكر / طن   (28.700)الشمندر
مطحنة صناعية مما يضمن تلبية  (67)للتصبير و  (100)للحليب و  (12)معملا للسكر و  (13)وقد أحدث 

  .من السكر (%65)من الحليب واللحوم و  (%100)حاجة المغرب 

: السیاسة
 (3)كما توجد ثلاث  1944حزبا أقدمه حزب الاستقلال الذي تجدد اسمه عام  (14)يوجد : التعددية الحزبية 

  منظمات نقابية 
باللغة  (84)باللغة العربية و (134)المنشورات الوطنية من صحف حكومية وحزبية ونقابية ومهنية 

  .الفرنسية

:الصناعة 
كان المغرب يتوفر أوائل الاستقلال على صناعات ضئيلة ويجلب معظم حاجياته من الخارج وبدأت 

تشغل صناعة   (4.000)من الناتج العام وقد ارتفع عدد المقاولات الصناعية إلى  (%17.5)الصناعة المغربية تمثل 
  .المواد الاستهلاكية منها أكبر نصيب

 الصناعة التقلیدیةأما 
  .عضو (20.053)صانع وصانعة وتضم تعاونياتها ) مليون(فإنها تشغل أكـثر من 

-1990)بين سنتي  بة وقد ارتفع حجم الاستثمارمتدرب ومتدر (5619)تضم  (100) مراكز التكوين المهني
يليه قسم  (%47)منصب شغل جديد يحتل قسم النسيج  (106.513)درهم مع إحداث ) مليون 574(إلى  (1973

  .(%18)والخشب  (%26)المصنوعات الجلدية 
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در ثم النسيج والجلديات يص))  %76(يختص قطاع الزرابي ب (درهم  (692.582.000):  حجم الصادرات
  .للسوق الأوربية المشتركة (%77)منها 

على فصل السلطات واستقلال القضاء وصدور  1972نص الدستور الثالث الصادر بعاشر مارس : القضاء 
القضاء باسم جلالة الملك وتعيين القضاة بظهير شريف ورياسة جلالة الملك للمجلس الأعلى للقضاء وتنظيم 

ئية ومحاكم وغرف الاستيناف والمجلس الأعلى ومحكمة العدل الخاصة الجهاز القضائي بإحداث محاكم ابتدا
  .والمحكمة الدائمة للقوات المسلحة والمحكمة العليا للجنح والجنايات الخاصة بأعضاء الحكومة

) الفوسفاط(عامل وتقني ويبلغ  (60.000)من قيمة الصادرات وتشغل قطاعاتها  (%35)تمثل  :المعادن
متر مكعب يجعل من المغرب أول المصدرين وثالث ) مليار 60(احتياطي العالم أي  (3/4)وحده ثلاثة أرباع 

  .المنتجين بعد الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفياتي
وتوجد مناجم الفوسفاط في خريبكَة واليوسفية وابن كَرير و بوكراع و قد اتخذت الإجراءات لفتح مناجم 

  مسكالةديدة في كل من سيدي حجاج وج
  

  الحولیات الوطنیة
  

:إبرازًا لجهود المغرب بعد الاستقلال نلخص فيما يلي ما أنجز خلال أقل من سنتين فقط
    

حيث التقى مسئولون فرنسيون بمواطنين مغاربة يمثلون مختلف ) ليبان -إيكس(مؤتمر :  1955 غشت 23
للعرش وإنشاء لحكومة مؤقتة وطنية ونقل جلالة عن العرش وإحداث مجلس ) ابن عرفة(التيارات فاتفقوا على إبعاد 

وزير الخارجية ) بيني(و) إدكارفور (السلطان محمد الخامس وأسرته الكريمة إلى فرنسا وكان الوفد الفرنسي يتكون من 
ممثلي  أما الوفد المغربي فكان يتكون خاصة من) بيير حولي(و) روبير شومان(وزير الدفاع و) الجنرال كونيغ(و

  . والعلماء الأحزاب
  عن العرش ) ابن عرفة(تم إبعاد :     1955 فاتح أكـتوبر

  الطاهر عسو لبكاي و المقري و محمد الصبيحي وتكون مجلس للعرش بعضوية مبارك ا:       1955أكـتوبر  15
  بأن حل المشكل لا يمكن أن يتم إلا برجوع  محمد الخامس ) الكلاوي(صرح :       1955 أكـتوبر 25
  سان (   Nice) نيس( بمدينة) بوفالون(ه الكريمة بقصر في ليلة هذا اليوم نزل السلطان وأسرت:       1955رأكـتوب 29

  ) لينجرمان أو
  )سان جرمان أونلي(للسلطان في العرش استقالته قدم مجلس :           1955نونبر  3
فاق على عودة الملك إلى عرشه وتشكيل للات) أنطوان بيني(إجراء محادثات بين السلطان و:       1955 نونبر 6

في  أكد فيه السلطان رغبته) كلود سان(وفي هذا اليوم صدر بلاغ مشترك في  .حكومة للتفاوض
تأليف حكومة مغربية تمثل التيارات المختلفة لإدارة شؤون البلاد وإجراء المفاوضات مع فرنسا 

  مي   البلاغ الختا في) الاستقلال(جلالته على كلمة  وقد ركز
  جلالته من منفاه إلى شعبه لإعلان قرب عودة) جرمانسان (وجه السلطان نداء من :          1955 نونبر 7 

سلا قادما من فرنسا يحمل وثيقة الاستقلال فاستقبله  - وصول جلالة السلطان إلى مطار الرباط :        1955 نونبر 16
  شعبه بحماس

 الدولة وإلغاء  مة مغربية برياسة البكاي لمتابعة المفاوضات وتنظيم مرافقتشكلت أول حكو :        1955نونبر 
 18تصريحات صاحب الجلالة يوم  الحكم المباشر ووضع أسس النظام الديمقراطي انطلاقا من

   1955نونبر 
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فاوضات مع لحضور بدء الم باريس ىسافر صاحب السمو الملكي المولى الحسن رفقة جلالته إل:        1956 يبراير13
 فرنسا وكان الوفد المغربي يتألف من مبارك البكاي ومحمد الزغاري وإدريس المحمدي وعبد

الرحيم بوعبيد ومحمد الشرقاوي ورضا كديرة واستمرت المفاوضات نصف شهر عقد صاحب 
  يبراير 15السمو الملكي مولاي الحسن خلالها ندوة صحفية يوم 

الأول المغربي  الوزير قلال بحضور سمو ولي العهد من طرفثيقة الاستتم التوقيع على و:     1956 مارس2
  ووزيرالخارجية الفرنسي 

فتقرر انضمام  إحداث أول وزارة مغربية للشؤون الخارجية أسندت إلى الحاج أحمد بالافريج  :           1956مايو 
سفراء شروع في تعيين المغرب إلى كل من جامعة الدول العربية و هيئة الأمم المتحدة ووقع ال

  .واستقبال سفرائها بالمغرب مغاربة لدى الدول الأجنبية
 الجلالة الملكصاحب أولى للجيش المغربي بعد أن عينه ولي العهد بإحداث نواةقيام سمو:       1956مايو 12

جلالة والده في حفل كبير بالرباط وقد  س أركانه العامة وقدم وحداته إلىمحمد الخامس رئي
وبدأ ) ن الملكالله الوط(واتخذ الجيش شعاره  التحرير انضم إلى الجيش قواد وجنود جيش

الجيش ويؤسس الهيآت المشرفة عليه أو المكونة لرجاله ولي العهد ينظم صاحب السمو الملكي
  رباط (وهي) هرمومو(في) مدرسة تكوين ضباط الصف(ناس وبمك) الأكاديمية العسكرية(مثل          

  )     ابن سليمان(أو ) الحاجب(اليوم ومراكز للتدريب في ) الخير
تفضل صاحب الجلالة بإحداث عيد الشباب يوم ذكرى ميلاد سمو ولي العهد تنويها بمآثره :   1956يوليوز  9

  وأمجاده   
شورى كمرحلة أولى لإقرار ديمقراطية على تأسيس المجلس الوطني الاستشاري تعزيزا لمبدأ ال:    1956شتنبر 30

كان ط أنا والأخ عبد الجليل القباج  وكنت عضوا فيه نائبا عن عاصمة الربا(أساس الانتخابات 
  .)رئيس المجلس هو  الأخ المهدي بنبركة

  بهيئة الأمم المتحدة ) مجلس الوصاية(إثارة قضية الصحراء المغربية في :     1956أكـتوبر 26
الذين بلغ عددهم  انضم المغرب بالفعل إلى هيئة الأمم المتحدة وانطلقت عملية تعيين السفراء:         1956 نونبر 6

  .قنصلا فخريا) 33(سفيرا و ) 67( بعد ذلك
  قرر صاحب الجلالة سقي مليون هكـتار بإنجاز سد كل سنة إلى نهاية القرن العشرين :    1956 نونبر أواخر

  

  وزارة الأوقاف
أسندت ورة الأوقاف اأي بعد تشكيل أول حكومة مغربية بعد الاستقلال أنشئت  و ز 1956أوائل ينايرمنذ و

أبى حزب الاستقلال رغم اعتذاري إلا أن يسند إلي إدارة ديوان ا العلامة محمد المختار السوسي ورياستها إلى صديقن
ذي كان الناس يدركون مدى صداقتي الحميمة السيد الوزير مع تفويض كامل في العمل يدا بيد مع السيد الوزير ال

  . أي منذ عشرين سنة خلت 1937بشخصه منذ 
المراقب المدني   Lucioniظل الأستاذ الجامعي لوسيوني السابقة وظلت الوزارة محتفظة بأطرها التقنية 

كان الإدارات الأخرى  وبة للوزارات والفرنسي الذي كان ينوب عن المدير العام للشؤون الشريفية كما هو الحال بالنس
كان وجوده في الوزارة موقتا ريثما تنتهي كأستاذ في كلية الحقوق بالرباط  وهذا المدير من أصدقائي لمعرفتي إياه 

م السلطات من الاتفاق على الترتيبات النهائية لتسلي –التي كانت تفاوض فرنسا بباريس  -اللجنة الوزارية المغربية 
هم السادة عبد الرحيم بوعبيد ون أعضاء اللجنة يمثلون مختلف الأحزاب والاتجاهات كاإلى الحكومة الجديدة  و

    أحمد رضى كديرةمحمد الشرقاوي وإدريس المحمدي وو
القرارات المتعلقة بوزارته ت وكان وزير الأوقاف حتى قبل الاستقلال هو الذي يصدر شكليا كل التعليما و

  .ان يوقع كل وثيقة مع السيد الوزيرلكن بعد موافقة المراقب المدني الذي كو
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انتظار قرارات اللجنة  من الضروري يكن  لعدم تقنية أجهزتها لمه نظرا للصبغة الدينية للوزارة وكنت أرى أن و
كان من النتائج المباشرة لهذا القرار توجيه الاستغناء عن توقيعات الرقابة  و المفاوضة بباريس فقرر السيد الوزير

بتوقيع السيد الوزير أو من يفوض له من مساعديه لتحويل ما في البنك من البنك المخزني للاكـتفاء إدارة  رسالة إلى
صاحب الجلالة للاحتجاج على ذلك أبرق إلى المراقب المدني ورصيد بلغ آنذاك ستمائة مليون فرنك فثارت ثائرة 

ة ليستفسر عن موقفي هذا فلم ينبس أذكر أن صديقي المرحوم إدريس المحمدي جاءني شخصيا إلى مكـتبي بالوزا رو
عثورنا على تحويلات مالية بإمضاء  كان من بين الفضائحعته على الوضع الذي وجدناه بها  وببنت شفة عندما أطل

  .واحد هو توقيع السيد المراقب
ا فاضطررت إلى قضاء قلا مرهوكان عملنا موصالنظام الجديد  و زواستغرق عملنا التمهيدي عدة شهور لتركي

كانت بنتي آمنة قد أصيبت بوعكة فأشار الطبيب بقضاء أسبوعين في إفران ياما  وترة استجمام في إفران لا تتعدى أ ف
  .فكنت أقضي اليوم في مكـتبي بالرباط لأعود في الليل إلى إفران

ير كان الحال قد تغلمحبسين في تدبير شؤون الأوقاف  ولا يالو جهدا في رعاية توصيات ا كان السيد الوزير و
تعزيزه نا مشقة كبرى في استصلاح الوضع وقد كابدصبغة استعمارية مصلحية ونظرا لمقتضيات ذات قبل ذلك 

مصالح شخصية لفرد ما البدء بالمستعجلات غير أننا كنا نصطدم أحيانا بمواجهة رارات تتسم بالتدرج في التجديد وبق
ولي عهده سمو الأمير مولاي الحسن لة محمد الخامس  وكان صاحب الجلا تنفيذ قراراتنا  وما فنجد صعوبة في  أو هيئة

الملكي كل المساعدة القصر  في قد طرٔات أحداث كنا نجدالمشاكل التي تواجهها الوزارة و يتفهمان الكـثير من
تصاصه بمخالفة أذكر أنه بعد أن تجاوز أحد كبار موظفي القصر الملكي نطاق اخيد بعد أن نشرح أبعاد قراراتنا والتأيو
ر أصدرت تعليمات المراسيم الملكية في خصوص تغيير بنية بعض العقارات الحبسية في المش ولظهائر الشريفة وا

قال بعد خروجي فأوضحت له القضية فأعجب بنشاطي والهدم فأبلغ جلالته الأمر مشوها فاستدعاني بإيقاف البناء و
أخرى مع سمو ولي العهد فكان موقفه مشابها  قضية وقعت و" هكذا نريد الشباب "  لرئيس الكـتابة الخاصة آنذاك

عوامل أخرى هي تنسيق الأعمال مع كانت تشغلنا مدى استعدادهما لتفهم الحقيقة والموافقة عليها  و مما يدل على
التي أصبح على رٔاسها صديقنا الأستاذ محمد باحنيني الأمانة العامة للحكومة الوزارات لاسيما وزارة المالية وبعض 

اصة ما يتعلق بالظهائر ه الأخيرة تضع الأسس الأولية لضبط ما أصبحت تسأل عنه من إصدارات خكانت هذ و
بوزيرها الأستاذ المختلفة أما وزارة المالية فكان أول عمل قمنا به هو الاتصال القرارات الوزارية الشريفة والمراسيم و

عن تحمل مجموعها خاصة تي تعجز وزارة الأوقاف في تحمل وزارته لبعض النفقات ال تهعبد القادر ابن جلون لمفاوض
  : المركزيين فيما يتعلق بأجور الموظفين 

لم تكد تنتهي السنة الأولى لوجودنا على رٔاس وزارة الأوقاف حتى عين صاحب الجلالة محمد الخامس و
وسي فلم يسعني اليالحسن محمد العربي العلوي و ينالسيد محمد المختار السوسي وزيرا للعرش مع كل من السيد

هي وزارة مرحوم السيد عمر بن عبد الجليل وآنذاك إلا الانتقال من هذه الوزارة إلى وزارة أخرى كان يرٔاسها صديقنا ال
المهندسين الزراعيين عبد الخالق القباج كمدير الفلاحة فأصبحت عضوا في ديوانه كملحق مع كل من زميلي 

توجيهاته ا ممتعة استفدنا من حسن إدارته وت مع الأخ القباج شهو رقد قضيللديوان ومحمد الطاهري كرئيس له و
المصالح الهندسية التي و هي إدارة المحافظة العقارية و الفلاحةقنية مما أهلني لأن أحال على إدارة تابعة لوزارة الت

  .كان لا يزال على رٔاسها مدير فرنسي
عن نطاق القصر الملكي تفرض على الوزارة  ما حداني إلى تقديم استقالتي ضغوط خارجة ةكان من جمل و

مليون فرنك علاوة على تحميل الوزارة ) 800(تحمل مصاريف بناء ما يسمى بمسرح محمد الخامس وهو ثمانمائة 
         .  نفقات أخرى باهظة خارجة عن اختصاص الوزارة

اظ على تراث الأوقاف دينية للحفكان لجلالة الملك محمد الخامس تقدير خاص لشخصي بسبب مواقفي ال
قد بلغني ذلك عن المدير العام للديوان الملكي ني جلالته للإشراف على الوزارة وحصره فيما حبس من أجله فرشحو

لاحة في نطاق كنت قد التحقت بوزارة الفميلي الأستاذ عبدالخالق القباج  وآنذاك عبدالرحمان أنجاي بواسطة  ز
المندوب الفرنسي عندما نحيته عن  Lucioniكوى التي رفعها لوسيوني ذلك بالرغم عن الشاختصاصي القانوني و

. لات البنكية مع السيد الوزيراالأوقاف بمنعه من توقيع الحو
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  إدارةالمحافظة العقاریة والمصالح الھندسیة
                                            1957  

ارني لإدارة المحافظة العقارية من مدير ديوانه القباج فاختتفضل صديقنا الحاج عمر بن عبد الجليل باقتراح 

كان عشرات الموظفين الفرنسيين من مختلف ي نزاهتي واختصاصي في القانون  والمصالح الهندسية لحسن ظنه فو

بينهم ستون مهندسا طوبوغرافيا  عددهم كبير منومصالحها الخارجية و المستويات يشتغلون بالإدارة المركزية

.من المشرفين على المحافظات العقارية بمختلف المدن مثلهمو

في مكـتبه بمديرية المحافظة ومصالح الهندسة

كان علي أن أحتفظ بالإطار التقني الموجود مع العمل على تكوين أطر مغربية لأنقل تدريجيا إدارة  و

لاتصال لتمكين المواطنين وسائل اكان من واجبي تبسيط الإجراءات  و المحافظات إلى أطر مغربية مقتدرة كما

توجيهات باللغة جوانب غير تقنية وإصدار قرارات والمغاربة من الاستفادة من نظام التحفيظ فعملت على تعريب 

العربية لتسهيل التحفيظ الذي كان شبه مقصور على الأجانب من المعمرين بسبب جهل الكـثير من المواطنين 

  .فرنسيةالقرارات باللغة العلانات ونشر كل الإو

يضم كل ما صدر " مدونة المحافظة العقارية"قد أصدرنا لأول مرة في تاريخ المحافظة دفترا كان عبارة عن و

تي كانت في الموضوع لتعريبه بعد ذلك كما عملنا على استصدار قرارات جديدة لتغيير بعض الإجراءات الشاذة ال
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القيسي الذي نقلته  لأطر المغربية الموجودة الأخ عباسكان من بين من استعنت به من ا و. تعرقل ممارسة التحفيظ

د ذلك وزيرا للعدل نظرا لحنكـته قد عين جنابه بعليعمل كمسئول عن كـتابتي الخاصة ومن مصالح المحافظة بفاس 

الذي منح لبعض الوزراء لأنني لم أكن أرغب في ك المسكن الذي كان مهيأ للمدير وكنت قد رفضت آنذا و. واقتداره

فقدمت استقالتي للسيد عمر   1957ء طويلا بهذه الإدارة و الواقع أنني لم أمكث بالإدارة سوى سنة أو أقل عام البقا

البحث العلمي بوزارة التربية التي أسندت إليه العالي وبن عبد الجليل الذي تفضل بعد شهور لتعييني مديرا للتعليم  

  .آنذاك

  ) هـ 1378موافق ثامن ربيع الأول ( 1957الث أكـتوبر وقد ولدت لي بنت رابعة سميتها سلوى يوم ث

  :على غرار أخواتها فنظمت فيها قطعة شعرية 

سلوى

نُورَ مُقْلَتِي        رَحِیـقَ نَـوْرِ مُھْجَتِـي "سَلْوَايَ"
  ظِلِّ جُـنَّتـي سِـرِّ  التِي قَد  رُبِّیَـتْ         فِي   أَنْتِ 

  فِلْذَتِــي  صَمِیـمَةً         بَینَ  سُـوَیْدَا    ةً  ــحَمِیـمَ
  المَؤُونَــةِ  المَتُـوبَـةِ         مَكْفُولَــةَ   مَضْمُونَةَ  

  ةِ         كُبْرَى وَأَعْلَـى جَنَّتِـيــفَیْضَـ رَفِیقَتِـي فِي 

  : مال الآتية في هذه الأثناء واصلت حكومة صاحب الجلالة نشاطها بالأعو

  
    1957 عام

عملية وطنية بإشراف سمو (الجنوب بناء طريق الوحدة بين كـتامة وتاونات للربط بين الشمال و:  1957 هفي يوين -

  )ولي العهد كمتطوع

  اجتماعي بالمغرب هير شريف يضع أول مخطط اقتصادي وصدور ظ:   1957يونيه  22 -

   التخطيط بمناسبة التخطيط الخماسي لس الأعلى للتنمية الوطنية والمجإحداث                            

                           )1960 -1964 (  

  تجديد إسناد ولاية العهد لصاحب السمو الملكي مولاي الحسن يوم ذكرى ميلاده  :1957يوليوز  9 -

  ة سافر جلالة الملك إلى الولايات المتحدة الأمريكي:  1957نونبر  24 -

  آيت باعمران فتدخل مناوشات في إيفني بين الأسبان و في مساء ذلك اليوم وقعتو                          

  سمو ولي العهد لتحرير أكـثر من نصف المنطقة                          

لم و. يضاء كلهم بالدار الب) 34(في التلكس و) 60.000(هذه السنة في الهاتف  وقد بلغ عدد المشتركين في -

  الرباطكي يوجد إلا بين الدار البيضاء ويكن الهاتف الأوتوماتي

قد عينت عضوا في المجلس الأعلى للتخطيط كما أن صاحب الجلالة قرر تعييني وزيرا للأوقاف بعد نقل و -

. وزارة مشاق هذه ال لمعاناة بعض ولم أكن متحمسا لذلك نظراالأستاذ محمد المختار السوسي إلى وزارة العرش 
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  1958عام 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   )1958(أكاديمي في جامعة القرويين  لقاء
  بالدارالبيضاء  Midi)(مطبعة ميدي  –التيارات الكبرى للحضارة المغربية بالفرنسية " أصدرت آنذاك 

Les Grands Courants de la Civilisation du Maghreb
كان عبارة عن مجموع ما صدر في دورية حزب الاستقلال  ولفاسي قد صدر الكـتاب بتقديم الزعيم علال او

لأستاذ لتاريخ المغرب (آنذاك التي كانت تعمل تحت إشراف الأستاذ عبد الرحيم بوعبيد كنت أفند فيه ما ورد في 
ن ث الحضارتيكنت أعتز بتراالعربية  و ةالذي بربر معطيات التاريخ لمحو مظاهر الحضا ر  H.Terrasseهنري طيراس

   الأمازيغية في نطاق الفكر الإسلاميالعربية و
دسائسه في عرض في دحض ترهات الاستعمار وقد أبرز العلامة علال الفاسي في ديباجته أهمية الكـتاب و

الفكر الإسلامي التي زادتها رفعة مكانة تاريخي متين تنفح من ينابيعه المصداقية و تنبثق روائع الحضارة المغربية 
 من هذه المظاهر الخلابة بروز أوللتقى الربوع بين الشرق والغرب وموقع المملكة جغرافيا في مرة وفي هذه الحضا

 ينضالو) جريدة العلم(شراف على تحرير الإفي  يأخيرا نوه الرئيس الجليل بعملدستور في طليعة القرن العشرين و
  .التوعية الوطنية الجامعي وة والعلمية والتدريس الصامت ضمن مراحل تقلباتي بين الصحافة الوطني

 M.Julliardالبليغ في الرٔاي العام الأوربي مما حدا الناشر الفرنسي الكبير جوليار  الأثر قد كان لهذا الكـتابو
ق التاريخي بمدى دقة التوثيعبر فيها عن إعجابه ) نشر نصها في طليعة الكـتاب( يإلى التنويه به في رسالة وجهها ل 

ختم رسالته مؤكدا أنه أطلع بعض مغربية التي قل من يتعرف إليها ومصداقية مكانة الحضارة الو الذي أبرز في أمانة
  .مساعديه على الكـتاب فشاطروه هذا الشعور 
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من أهل رعاياهن كعادة أجداده الميامينمحمد الخامس في محاميد الغزلاخطاب جلالة الملك :  1958يبراير  29
  .الصحراء

صاحب الجلالة محمد الخامس عضوا في لجنة الحدود الفرعية المكلفة من طرف جلالته  عينني:   1958مارس  29
الاستشاري برياسة الأستاذ  بمقر المجلس الوطنيبدراسة قضية الحدود عقدت جلستها الأولى 

لسيد علال لدراسة مشكل الحدود برياسة ا كة وقد سبق أن تشكلت لجنة مصغرةالمهدي بن ب ر
كنت العضو الثالث انعقد اجتماعنا الكبير الفاسي  وعبدمن الطيب بنهيمة والفاسي ومشاركة كل 

   .بطنجة في منزل الاستاذ علال الفاسي
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سموه لطريق  شق لجيش المغربي لاسترجاعها بعد توجه سمو ولي العهد إلى طرفاية على رٔاس ا:  ابريل         10

) سينترا(ذلك بمدينة  قبل أبريل وكان سموه قد فاوض الأسبان 17جديد فتم تحريرها يوم 

السياسية الوطنية في الشمال الأحزاب اليوم انعقد بطنجة اجتماع ممثلي في نفس وبالبرتغال 

  .اتفاق مع جلالة الملكبذلك اتحاد أقطار المغرب العربي ولتحقيق الإفريقي 

تقدير ورسالتي أخيه سمو الأمير مولاي عبد الله احب السمو الملكي المولى الحسن وتلقيت من ص:         1958يونيو 

أعرب سموهما فيها عن الأثر  ية حول معطيات الحضارة المغربيةلي باللغة العربكـتاب لأول 

ر بها سط و المكان المرموق الذي كان للكـتاب في  نفسيهما مع الإشادة بالغيرة التي تفيضوالطيب 

.شعور بعظمة ماضيها و علو كعب رجالاتهاالكـتاب عن حضارة المملكة و
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  الدول العربية كعضو كامل العضويةالتحق المغرب بجامعة :         1958عام 
  

    1959عام 

  
  

  

  

  
   زيارة لوزارة الفلاحةالسلطان محمد الخامس في 
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  الأستاذ بنعبد الله إلى جانب ولي العهد مولاي الحسنويبدو في الصورة 
  كورسيكاد بأنشطة دبلوماسية إلى مدغشقر  وقام سمو ولي العه:    1959يبراير  29 

حيث كان جلالة  ر عبد الكريم عامر مارا بسويسراقام سموه بزيارة إلى القاهرة بدعوة من المشي:    1959 أبريل 16
  .والده محمد الخامس

بية الأستاذ حضور وزير  التربدشن صاحب الجلالة محمد الخامس مؤتمرا عقدته جامعة القرويين :      1959   عام    
بصفتها الاحتفال بانطلاقتها الجديدة كمركز لإحياء  التراث العربي الإسلامي عبد الكريم بنجلون و

  . أقدم جامعة في العالم الإسلامي
  

    يإدارة التعلیم العالي والبحث العلم

1960مكـتبه يقوم بدراسة تحليلية أو بحث سنة  في

  
أن التعليم ن أرتب أجهزتها من جديد لاسيما ولم يكن لهذه الإدارة وجود في عهد الحماية فلذلك كان علي أ 

ى افة إلضكلية بن يوسف بمراكش بالإبفاس  والعالي لم يكن يتوفر آنذاك إلا على التعليم الأصيل بجامعة القرويين 
مع قسم صغير مخصص لمختلف معهد الدراسات المغربية العليا والحقوق بواة جامعية تضم قسمي الآداب ون

كان الأستاذ الكبير السيد محمد الفاسي وزير التربية السابق قد اختاره صة الفيزياء والرياضيات بالرباط  والعلوم وخا
ف على نواة جامعة محمد الخامس فكنا نعمل يدا في بعدها الإشرالإدارة جامعة القرويين قبل ذلك وصاحب الجلالة 

  .نظام جامعي متواكب متناسق قيد على خل
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الجامعة العصرية تبرز تدريجيا طبقا للإمكانات في نطاق ما هي إلا سنوات معدودات حتى بدأت أقسام و
فرنسيــي الجنسية لتوفرهم كانوا كلهم آنذاك  وعمداء لترتيب المسارات الأولية  ءالإصلاح التربوي الشامل مع انتقا

كان في طليعة العمداء عميد كلية سيسة الضرورية للتدريس الجامعي  وعلى المؤهلات التي تمكنهم من وضع الأ 
يمة حول تاريخ الشمال الإفريقي وكان يزورني في صاحب الدراسات الق  André Julienالآداب السيد أندري جوليان 

 تتحر ر قدالجامعة لم تكن و .تبة الوزارة قبل ذلك نظرا لصداقتي الحميمة معهلم يسبق أن تجاوز عمكـتبي بالوزارة و
ممثلي  مع باريس ةجامعرسمي من بعد من قيود تصلها بالجامعات الفرنسية فتقرر عقد اجتماع بالرباط يحضره وفد 

نت أرٔاس الوفد المغربي كون عن وزارة الخارجية الفرنسية  وانعقد جمع شارك فيه أيضا ممثلالوزارة للبت في القضية و
اضطر الوفد الفرنسي كامل للجامعة المغربية و بالنيابة عن الوزير فأعلنت آنذاك قرار الوزارة بالحصول على استقلال

  .كادت المحادثات تنفصم لولا إصرار الوفد المغربي على موقفه المنطقي المعقول وإلى الانصياع بعد لأي 
خمسة أساتذة كبار هم علاوة على السيد أحمد بنشقرون على العالي  في وزارة التعليموكان ضمن مساعدي 

  :التعليم الأصيل 
: أحمد الأخضر غزال لربط الصلة مع الجامعة العصرية يساعده .1
 .محمد خليل أحد مفتشي الوزارة.1
 .مناطق الشماللربط الصلة بتطوان ومحمد عزيمان .2
ربع قرن حتى خلال إشرافي على مكـتب محمد بنزيان مساعدي الخاص الذي ظل يعمل بجانبي .3

 .التعريب
عبدالله الجراري الذي كان يشرف على الكـتاتيب القرٓانية بالمغرب والتي بلغ المندرجون فيها بفضل .4

جهوده الموصولة ثلاثمائة ألف تلميذ عمل على تطوير برامجها داخل الكـتاب إعدادا لانخراطها في 
  .أسلاك التعليم الأصيل

هي كليات الآداب أحدث آنذاك و العمل على تكوين أطر مغربية عالية للإشراف على ما كان من الصعب و
بادرة أولية لضمان البدء بمغربة بعض أطر الجامعة فتعذر ذلك لأن البادرة لم  والعلوم واتخذت حينذاكالحقوق و

لنا مع ذلك لنوع من حاوللغة الفرنسية هي أداة التلقين وظل العمداء من نفس الجنسية وتكن ملزمة فظلت ا
الصاعدة فعينت الوزارة أستاذا سوريا التدارك تنظيم دروس لغوية لتلقين المصطلحات العربية للناشئة المغربية 

هذا التدارك أيضا لنفس تخرج من الجامعة الفرنسية مزدوج اللغة لربط الصلة بين اللغتين في الإطار الجامعي فتعذر 
لكن الوزارة لم الوزن في الامتحانات الجامعية و مادة في التنقيط بين المواد ذاتهي عدم اعتبار هذه الالأسباب و

  .تيأس فبقيت تتعثر في هذا المجال في تجارب مختلفة
لم الدراسات الجامعية خارج المغرب وقد حققت جامعة محمد الخامس إنجازات أصبحت بفضلها تواكب و

ة فروع أخرى بل جامعات كبرى في بعض الحواضر نظرا لتزايد بإضافيكد يمر ربع قرن حتى اكـتمل جهاز الجامعة 
مرور قد احتفلنا بسين حتى كادت تفوق الذكور عددا وجدارة واندرجت المرٔاة ضمن الدا روأعداد الطلبة الجامعيين 

وزير السابق البن عبد الجليل اكان رئيس الجامعة آنذاك هو السيد عبد اللطيف ربع قرن في مقر كلية الطب  و
الذي ألقى برئيسها خاصة جامعات باريس حفل وفود من عدة جامعات أوربية وقد حضرت التربية و التعليم ولل

قد ألقيت باللغة الفرنسية محاضرة حول تطور دراسة الطب في المغرب منذ ألف عام مركزا ومحاضرة بهذه المناسبة 
  .بهذا الإنجاز Leclercخين مثل على ما صدر في الموضوع من دراسات لا تزال مخطوطة و تنويهات مؤ ر

فائدة لأن برامج كلية الطب كانت  ذاتولكن ما بذلته لتجميع كـثير من المعلومات في الموضوع لم تكن 
إلى الإشادة بهم خالية من كل ما يتعلق بتاريخ رجالاتها الأفذاذ من خبرائها الذين عمد مع ذلك علماء أجانب 

الذي بناه الخليفة بصدد حديثه عن مستشفى سيدي فرج  )الموحدين(تابه عن الذي ذكر في كـ Milletكالأستاذ ميــي 
 –) Maladreries(ممرضيات أن ) ينة الرباط في آخر القرن السادس الهجري وهو باني مد( يعقوب المنصور بمراكش 

بهذا  كانت تستحيــي أن تقارن )  1927هو يس في عصره أي عام صدور الكـتاب وهكذا وصف مستشفيات بار(باريس 
كانت كلية ر فتصبح ملاجئ للمجانين  ويمنع الكـثير من هذه المستشفيات أن تنها المستشفى الموحدي وهذا لم
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الطب مع ذلك تشجع إصدار أطروحات علمية في الطب كالتي شاركت في الإشراف عليها في موضوع الإجهاض مع 
البزار واكب على حديث نبوي رواه الطبراني و ةزميلي الدكـتور  المهدي بن عبود فركزت في تدخلي في دعم الأطروح

منذ الأسبوع من الحمل مما جعل تتم هو أن بداية ظهور نواة روح الجنين في رحم المرٔاة وفيه الفكر العلمي الحديث 
كنت أتحرى التنصيص على غتيالا لهذه الروح منذ منطلقها  والإسلام يحرم كل  إجهاض في هذه المدة لأن في ذلك ا

  . لعلم الحديث لبعض ما ورد في المقولات النبويةمواكبة ا
يعمل على ضبط صلاتنا العربية الإسلامية عن طريق لغة الضاد كأداة  خامسكان صاحب الجلالة محمد ال و

هو ربي ينعقد بالرباط لهذه الغاية وجديدة عن طريق مؤتمر ع للوحدة الفكرية فبدأ منذ ذاك يفكر في إنشاء رابطة 
إثر استكمال الشروط بعد سنتين وكنت قد عينت أستاذا الذي بدأت الدول العربية ترتب لعقده مؤتمر التعريب 

  ).الحديثالقديم والوسيط و(الخامس بفصوله الثلاثة للتاريخ في جامعة محمد 
كلية ابن يوسف ظل راعيا لتعليم الأصيل بجامعة القرويين  وهو اأن التعليم الأساسي في المغرب و الواقعو

الحضارة غير أن هذا التعليم بدأ  يتحجر في انحصاره ضمن قيود تختصر المواد رون للغة القرٓان كأداة للعلم وق طوال
الدقيقة راسة الجامعية بالعلوم الكونية والإسلامية نفسها فضلا عما أصبح ملزما لكل تعليم صحيح وهو دعم الد

الإسلامي أمثال ابن رشد القرطبي جالات الفكر العربي بدعا لأن  رلم يكن ذلك ديثة مع تلقين اللغات الأجنبية والح
قد لاحظ ة بدراسة اللغات الأجنبية ولهذه الأصالة المدعمعاش بمراكش في العهد الموحدي كان نموذجا حيا الذي 

لاتينية والإغريقية إلى جانب بالأندلس لم يكونا يتقنان الأنه لم يعرف عالمين اثنين ) جمهرته(ابن حزم في 
أول من اكـتشف الدورة الدموية الكبرى قبل على منطق أرسطو ونية الأسبانية فكان ابن رشد أول معلق القطلا

�ية بخمسة قرون كما اكـتشف ابن النفيس المصري الد William Harveyويليام هارفي  ورة الدموية الصغرى أو الر
)  Averroès et l’Averroïsme(مى في كـتابه حول ابن رشد المس Ernest Renanإيرنيست رونان قد أكد ذلك و

اعترف فيها بأنه لم يشعر بوجود قارة يابسة وراء  Christoph Colombأشار إلى رسالة للرحالة كريسطوف كولومب 
الأجنبية مثل كـتاب كوستاف  في الطب لابن رشد على أن بعض المصادر Colligetالمحيط حتى قرٔا كـتاب الكليات 

لاحظت أن جامعة  Berqueكذلك رسائل المستعرب الفرنسي اريخ العرب  وحول ت  Gustave Le Bonلوبون
 Gerbertجيربير دورياك  استدلت على ذلك بأن في القرن الرابع الهجري والقرويين كان لها إشعاع حتى في أوربا 

d’Auriac   البابا(قرٔا بالقرويين قبل أن يعتلي منصب ( باسمSylvestre II  عام)ميلادية) 999.  
تم بالفعل هذا الإصلاح في الجامعتين مع تعزيز الدراسات الأصيلة بتطوان من خلال المعهد العالي وقد 

واتها في معهد معهدا أصيلا بدأت نعشر من خلال اثني كذلك في باقي المغرب لذي كان نواة لكلية أصول الدين  وا
القرويين كانت عبارة عن اعتبرنا أن جامعة  إذااقبة والتوجيه بين هذه المراكز وكنت أتنقل للم رتارودانت النشيط  و

نت تقتضي ربط عوامل الإصلاح بكل االعالية علمنا أن الضرورة كصل من الأطوار الابتدائية والثانوية وسلك متوا
منها تدريجيا معاهد الأطوار مما أدى إلى نقل الدراسة من المساجد إلى معاهد تتوفر فيها كل العناصر التي تجعل 

ولي لاحي بإشراف جلالة محمد الخامس  والإصالجلالة تواصل عملها التأسيسي و انت حكومة صاحبك و. عصرية
  .عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن

ة التعليم العالي مثل المكـتبات والفنون وامتدت بادراتنا الإصلاحية إلى باقي الإدارات والهيآت التابعة لإدا ر
تزويدها بالمخطوطات التي جديدة وتأسيس مكـتبات المكـتبات القديمة وإلى تطوير  العتيقة مما حداناالجميلة و

القائد الكلاوي بمراكش وكنت قد توجهت شخصيا إلى الشيخ عبد الحي الكـتاني بفاس واقتنيت أو نقلت من مكـتبة 
كما حاولنا تطوير  الحمراء للوقوف على هذه المخطوطات من باقي الوثائق التي أحيلت آنذاك على وزارة الداخلية

كان يرٔاس الأولى السيد أحمد الصفريوي بينما يدير الثانية أستاذ و العتيقة  ومراكز البحث في ميدان الفنون الجميلة 
آت مع العمل على التنسيق بينها قد ربطنا في نطاق وحدة المغرب المستقل بين كل هذه الهيوجامعي فرنسي 

  .الرسم الخيقى ومنها نشاطات أخرى مثل الموسأدرجنا ضو
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  الجزازیة المعلمیة    
  

التي انحصرت " المحدودية العلمية "أي " الفراغ " بعد إنهاء دراساتي الجامعية شعرت بشيء غير قليل من 
فيما انكببت على مواكبته من مجالات معرفية ظلت في معظمها ذات المدى القصير إذا قيست بما تتطلبه الحياة 

بدأ هذا الإحساس يتزايد مع تطلعاتي إلى ما كان يجري حولي ب مع تطور الفكر الحضاري وتتشعاليومية من كـفايات 
أهمل عاشت قبل أن أوجد والتي مع خارج المغرب في حياة الأجيال التي عايشتها من جميع الطبقات وفي المغرب 

لبثت أن تفجرت مع سياسة  انقلب هذا الشعور إلى ثورة ظلت كامنة في نفسي ماالتاريخ وصفها  أو شوه معالمها و
لم يقتصر المستعمر على التزوير بل عمل على قطع تعرفه بلادي منذ مآت السنين ولم ار المسخ التي نهجها استعم

أقام حواجز تحول دون وصول أي كـتاب أو مجلة أو دورية إلى ية أجزاء العالم لاسيما العربي والإسلامي وصلتنا ببق
كنا في مطلع القرن العشرين على الأقل في غفلة عن الحقيقة  و في جهل دامس أوبلادنا من أجل أن يظل الشعب 

كانت فرنسا قد عمدت فعلا إلى التزوير المنتظم  و" تركيا الفتاة"كة الوحدوية في نتابع رغم الحجز الغامر مجاري الح ر
تتبع ما  اعدني على ذلكسشطته المختلفة في شتى المجالات وأنر دوريات عن المغرب ورجالاته وعندما صارت تصد

الإنجليزي التي أصبح لي شغف بما الفرنسي ولغة الشعبين لالحضارية تعرفي المراسح يكـتب حول هذه المسارح و
هذه الدراسات  أوصلني استقرائي الشخصي المتواضع إلى حصر نحو ثلاثة آلاف منيحرر بها من تنقيبات وتحليلات و

لكن بعضها ظل في غموض يسبح في ر حقائق مشرفة للمغرب وأبنائه ون ذكالتي لم تكن تخلو مبالفرنسية وحدها و
في  تفتولدأمكنني العثور عليه ما بحر طغت أمواجه المظلمة على بعض سحبه الكاشفة التي شغفت بتسجيل 

من معلومات تحتوي على الغث  اتفقهي بطاقات أحشر فيها كل ما و) Fichierفكرة الجزازية  (برنامج حياتي 
هذه المعلومات حتى مع تطور معرفتي التي ظلت مع ذلك محدودة كنت أحاول التأكد من صحة مين ووالس

  .ح على الصحيحصكشفت لي جوانب يغلب فيها الأ نا
جموعة إقليمية كمالمغرب العربي  وكانت هذه الجزازات تحتوي على عناصر تتصل بكل ما عرفه المغرب أو

ليه كل  إيضاف  متفتحلكنها ظلت كشريط وو السطرين أ  تعدو السطراية قد لا في البدكانت قليلة تتكامل معطياتها  و
 الجامعية كأستاذ حياتي ليها فيإ رجعأ التي  مست في طليعة المصادرأ  "ربع مليون جزازة"عددها جديد حتى بـلغ 

س والمدرسة الخام القرويين وجامعة محمد منها جامعةمعاهد و كعضو في جامعات 1961 عام اندراجي منذ أن تم
تدريس مواد وحدها نحو ربع قرن ل ذيتهافي أستا تثالتي مكـ "دار الحديث الحسنية"يرا العليا بالرباط وأخالإدارية 

 يكن بها سوى معهد الدراساتلم  ثسست بعد حيأ قد  سلامي ولم تكن جامعة محمد الخامسمن الفكر الإ هامة
صبحت أ ن أ ت بعد نكف والشؤون الاجتماعية الآدابكلية  1956 الاستقلال عام ليها بعدإافت نضالعليا ا المغربية

القديم ( مراحله شتىفي  قوم بتدريس تاريخ المغربأ في التاريخ  استاذوأ العلمي  البحثالعالي و للتعليم امدي ر
 " مدرج ابن خلدون" المغرب يتجمعون في  حواضر شتىكان الطلبة يتواردون من  و )والمعاصر وسيط والحديثوال

يوجد  لا في الجزازيات حللها مصادر شخصية جمعتهاأ ن المراجع التي كنت عمليا لأ " جبارياإ"كان الحضور يوم   وكل 
مذكرات جامعية  المجال لتحرير تحف يالجامع التدريس ها في المصادر المكـتوبة باللغة العربية ومع تطور من كـثير
م ثيسجلون ون وبطروحات ينقبعدها الأ المذكرات ويحضرون هذه  صبح بعض الطلبة الذينأ ف  يساسلجازة الإ بعد

حول  بحثبن طالبا تونسيا كلف أ ذكر أ و فيضيف كل ما يوجد لديه جزازياتي في لى ما سجلتهإيعمد بعضهم 
 حلته عليهأ فحاضرة سلا  حدى مكـتباتإالتي سجلتها مخطوط في  كان من جملة المصادرمن بلده  و علمية شخصية

واستغرب  )خزانة حسن حسنى عبد الوهاب بتونس(المخطوط في على نفس  يحتوي خرآ لى مصدر إشارة مع الإ
 التي لم تكن في الحقيقة سوى  واقع  عملت على تحقيقه في جزازياتي التي لم تكن تقتصر الطالب هذه المصادفة
 بمراجعةما إكل ذلك  بل حتى ما في المكـتبات خارج المغرب عملت تدريجيا على توفير على ما يوجد بالمغرب

و أ المكـتبة العامة بالرباط في المكـتبة الحسنية و و تسجيل ما يوجد منهاأ ار المكـتبية في بعض الأقط) وكاتلاطاالك(
تتزايد  نفس المخطوطاتلالمكـتبات الخاصة بها فكنت تجد من بين مخطوطات ابن رشد مثلا نصوصا مختلفة  بعض

مثل الأستاذ سحنون وهو من بين  المغاربة كان بعض الطلبة و لأق وأ  كـثرأ جزاء أ قيمتها طبقا لاحتواء بعضها على 
فعثر في إحدى " شخصية الشيخ أحمد الونشريسي " خريجي طلبة دار الحديث الحسنية كان موضوع أطروحته 

  .بطاقاتي على ما لم يجمعه خلال أربع سنوات
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صنف آخر تتصل بما يعرف دار الحديث الحسنية يرتكز على مصادر عربية من بالقرويين و وكان تدريسي
وكان ذلك متوفرا لدى علماء جامعة فاس التي هي  الحديثفي بعض الدراسات لعلمي التفسير وبالأسانيد العلمية 

قبل جامعة (هـ  245م اأول جامعة إسلامية ما زالت قائمة إلى اليوم بعد أكـثر من اثني عشر قرنا مرت على تأسيسها ع
على يد شيوخ كانت متوفرة في نفس المستوى دينة الرباط وحواضر أخرى فإن الدروس أما في م) بنحو القرن  القاهرة

جهابذة يسلكون نفس المنهج في تدريسهم مما أتاح لي أن أدرس على بعض شيوخها أمثال الشيخ الحافظ المحدث 
روس خاصة كذلك دالبخاري ومسلم طوال ثلاثين سنة  وحي ته في صحيامحمد المدني بلحسني الذي تابعت محاض ر

خ قد أجازني في ذلك بسند تتصل سلسلته بشي وه والآداب والفقأيام الأسبوع حول علوم الأصول و خلال مختلف
الواقع أن قضية السند لم تعد اليوم ذات مفعول نظرا لكون معظم المصادر قد كبار إلى الإمامين المذكورين و

لملكة العلمية والاعتماد على الصحيح من مصنفات عت ولكن الغرض من متابعة تلك الدروس هي الحصول على اطب
قد أجازني وحديث أقل من عشرة آلاف إلا الحديث النبوي التي وصل عددها إلى نحو مليون حديث لم يصح منها 

وكان والدي لا يلقنني سوى الصحيح  .الحافظ ابن ظاهر الوتري  ثدالمحوالدي أيضا بنفس السند مع سند آخر عن 
    .من ذلك

  
    1960عام 

زلزال أكادير وإسناد جلالة الملك إلى سمو ولي العهد الإشراف على إنقاذ المدينة وتجديد بنائها قبل : 1960يبراير 29
  .1961ثاني مارس 

  .كيل حكومة برياسة سمو ولي العهدتش:  هـــــــــــــماي 26
واجتماع المجلس الأعلى  )1960ماي  29(وقد أنجزت هذه الحكومة الإنتخابات البلدية والقروية في 

 29(والشروع في عملية التشجير بالمغرب في ) غشت 26(وتشكيل مجلس الدستور في ) في فاتح غشت(للتخطيط 
  ).1960شتنبر 6(وعملية الحرث في  )غشت

  .نسمة) 11.626.470(إحصاء عام للسكان :  يونيه 18
  .جماعة الحضرية والقرويةصدور ظهير شريف يتعلق بتنظيم اختصاصات ال: 1960يونيه  23
  

  

  

  

  

  

  

  

  
   )1960(الوفد المغربي للأمم المتحدة برئاسة ولي العهد مولاي الحسن الأستاذ ضمن 
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  .ترٔاس صاحب السمو الملكي ولي العهد الوفد المغربي إلى هيئة الأمم المتحدة: 1960شتنبر  7

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  صورةالوفد المغربي في هيئة الأمم ويظهر في ال
�داي ولد سيدي بابا وعبد الكبير الفاسيالسادة  عبد العزيز بنعبد الله وال

  .عودة سموه من نيويورك إلى الرباط لإستقبال جلالة والده العائد من سويسرا: أكـتوبر 7
  .رجوع سموه إلى أمريكا للتفاوض حول جلاء القوات الأمريكية عن القواعد: أكـتوبر 11
  .لى كل من باريس وتونسسفر سموه إ: أكـتوبر 14
  .السفر إلى بريطانيا العظمى: أكـتوبر 25

  :وفي نفس السنة                
  .جندي للقضاء على الشغب في الكونغو بعد استقلاله) 3260(أرسل المغرب وحدات عسكرية مؤلفة من .               
      مشارك في ) 8.000(مشارك في التليفون و) 350.000(إلى ) 60.000(ـ تضاعفت الأرقام الهاتفية من                

  .1959عام ) 34(بدل) التلكس(
).سائح 150.000تستقبل سنويا ) (135(بلغ عدد الفنادق السياحية ـ               

باء واجهت كل المشاكل الداخلية وفي هذا الإطار التجديدي اضطلع سمو ولي العهد كرئيس للحكومة بأع
الذي اضطر سموه إلى رياسة الوفد الحكومي الذي شارك لأول مرة في ن من بينها بروز مشكل الصحراء الخارجية كاو

في الشؤون أشغال الجمعية العمومية لهيئة الأمم المتحدة رسميا في محفل دولي وكان جلالة الملك قد عينني خبيرا 
رك باللغة ي وحول الصحراء أعددته في نيو)  Le Livre Blanc) (الكـتاب الأبيض(كلفني شخصيا بوضع الإفريقية  و

سها السيد الحاج أحمد بالافريج لا تزال فتية أسكانت وزارة الشؤون الخارجية رنسية ثم نقل إلى مختلف اللغات  والف
رك كمساعد لصاحب السمو الملكي ولي العهد مولاي ي وتولاها فيما بعد السيد إدريس المحمدي الذي رافقنا إلى نيوو

  . حمدالحسن بن م
ر أفضى بإعجابه إلى بعض قادة حزب الاستقلال لاسيما يوقع في نفس سمو الأم" للكـتاب الأبيض" قد كان و

به كـتب التاريخ بمختلف  أن واضعه لم يجد أي سند يعتمد عليه في وزارة الشؤون الخارجية آنذاك عدا ما تحفلو
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عقد سمو الأمير رئيس الوفد اجتماعا مصغرا في وقد . كنت قد حملت معي نحو المائة من هذه المصنفاتاللغات  و
كاتب سفير جلالة الملك في موسكو  وهو المرحوم عبدالكبير الفاسي القصر الملكي حضره نائب عن حزب الاستقلال 

عبد ربه بصفتي خبيرا في الشؤون الإفريقية فاتضح من نطق سموه تعلق ي الشؤون الخارجية محمد العلمي والدولة ف
لذلك لم ينبس ببنت شفة في هذا الموضوع في خطاب سموه في الجمعية المصير بالنسبة لموريطانيا و ريربمبدأ تق

  .لمنظمة لالعمومية 
  : في هذه السنة أصدرت ثلاثة مصنفات هي و

  الدار البيضاء  –مطبعة الجامعة  –تاريخ المغرب في مجلدين  -
في (ات الحضارة المغربية يمعططبعة الثانية تحت اسم ثم ال 1960الطبعة الأولى  –مظاهر الحضارة المغربية  -

قد و) دار المعارف بالرباط( 2001ام الرابعة عثم الطبعتين الثالثة و. 1963 الرباط –دار الكـتب العربية ) مجلدين
إلى  أشارفنوه بالمجهود المبذول لتجميع ما انتشر من عناصر هذا التراث الخالد وقدم الأستاذ الكبير علال الفاسي 

الفن المعماري قى وكباقي معطيات الحضارة كالموسي مواصلة الكـتابة في هذا المجال برسم صور أخرى ضرورة 
  .غيرها و يرجع إليه الفضل في التنبيه لما أصدرته بعد ذلك مما نشرت من مصنفاتالاقتصاد والطب وو

الم الإسلامي بإشراف ممثلا عن الع) (م 1960/ هـ 1380بهامبورغ عام (كما شاركت في مؤتمر علماء الاجتماع 
أمريكا فتحدثت رامج التعليم الابتدائي بأوربا وكان الموضوع هو إدراج مبادئ الحياة الجنسية منذ ب و) اليونسكو

بإسهاب عن تجربة العالم الإسلامي منذ قرون في هذا المجال ضاربا المجال بجامعة القرويين التي كنت أستاذا بها 
  .ض العلوم الإسلاميةأدرس التاريخ و بع

  
  1961عام 

  
انعقد مؤتمر القمة الإفريقي الأول بالدار البيضاء برياسة جلالة الملك محمد الخامس وإشراف : 1961يناير  3

قد و .ووفد من الجزائر المغربي وقد شاركت في هذا المؤتمر غينيا وغانة ومصر ومالي وليبيا فدسمو ولي العهد على الو
.إفريقيا المحررةلبيضاء وهو ميثاق الدار اوضع ميثاق 

  



80

ƒ?Uš?Œ� t?Y?Œ
� �
� �
� �
� �

� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �

� �
  بكلية الآداب بالرباطيدرس الأستاذ 

فكانت الصدمة شديدة في جلالة الملك محمد الخامس بعد عملية جراحية توفي : 1961يبراير 26في و
قة كزعيم صمد في وجه ى بمكانة مرموظث كان جلالته يحالعالم الحر حيافة وخاصة في العالم الإسلامي والعالم ك

خاصة فرنسا حياته الحافلة بالمكرمات دسائس وتكـتل معظم الدول الغربية وعرف كيف يواجه طول الاستعمار و
البطل اء وشمم جعلت منه القائد الفذ وتحمل النفي في إبا المرائر فلم يحفل بالتهديدات والتي عانى من ويلاته

 تكللت بعودة جلالته إلى عرشياله والذي ناضل في طفرة فدائية اهتز لها العالم ذدى شعبه المتعلق بأ المغوار ل
برحمته عشرات الرجال من الملوك قد خف إلى الرباط لحضور جنازته تغمده الله أجداده الميامين في عز وسؤدد و

النضال زميله في الصمود وليعتها نجله  وي طكان فها ربوع العاصمة بملايين البشر  وت خلالظالقادة اكـتالرؤساء وو
يقين فنصب في ثالث مارس ملكا على حسن الذي تقبل قدر الله بإيمان وصاحب السمو ولي عهده الهمام المولى ال

      . ما لبث أن احتفل الشعب بمرور اثني عشر قرنا عليه كأقدم العروشعرش 
المغرب   نجلاء القوات الفرنسية عكلل بتالكـفاح  ة الحسن الثانيواصل جلال: 1961مارس في و

  .1963يكية عام والقوات الأمر) 1962(وسيعقبها جلاء القوات الإسبانية بعد سنة 
  .للدولة والمبادىء الديمقراطية  صدور القانون الأساسي:  يونيه 2
عقد ببلغراد مشاركة جلالة الحسن الثاني في المؤتمر الأول للدول غير المنحازة الذي ان:  1961شتنبر 8

.عاصمة يوغوسلافيا حيث حدد جلالته الخطوط العريضة لسياسة المغرب الخارجية
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لي بنت خامسة هي فاطمة ولدت  1381ربيع الثاني  22من شهر شتنبر موافق العشرين وفي الحادي و
:قد نظمت فيها القصيدة الآتية و. قد تخرجت بعد ذلك مهندسة زراعيةالزهراء و

  
رَحِیـقَ نَـوْرِ مُھْجَتِـي      ورَ  مُقْلَتِي  نُـ"  فَاطِمَ"

  جُـنَّتـي ظِلِّ   فِي سِـرِّ     رُبِّیَـتْ     قَد  التِي  أَنْتِ 
  بَینَ  سُـوَیْدَا  فِلْذَتِــي     صَمِیـمَةً     ةً   ـــحَمِیـمَ

  ــةِمَكْفُولَــةَ   المَؤُونَ       المَتُـوبَـةِ       مَضْمُونَةَ
كُبْرَى وَأَعْلَـى جَنَّتِـي        ةِ   ـفَیْضَـ رَفِیقَتِـي فِي 

  :  في هذه السنة أصدرت كـتابين هما و
الدراسات العربية حاضرات ألقيتها في معهد البحوث وعبارة عن سلسلة م وهو" لعربية مستقبل اللغة ا"  -
كان عدد  ودرجة الدكـتورة  ل فيه المتخرجون علىوهو معهد يحص. 1961القاهرة  –مطبعة الرسالة  –بالقاهرة 

  المحاضرات اثنتي عشرة 
L’Art Maghrébin) 21وثيقة رقم  –الآداب بالرباط طبعة كلية  –بالفرنسية (الفن المغربي  -

 1961الجامعة عام الذي صدر ضمن وثائق  بالجانب الغميس والجديد في هذا البحثبتقديم محمد الفاسي الذي نوه 
رة في أسلوب يجمع بين الشمولية والدقة والتوثيق مساوقا بين العلمية والمتعة ووضوح اء في إبانه لسد ثغبأنه ج

    .الذوق الرصينالمنهج و
في عدة كما انعقد بالرباط مؤتمر التعريب الأول نتيجة للجولة التي قام بها صاحب الجلالة محمد الخامس 

رب مع مطالبتها بمساعدة المملكة على تعزيز الجانب العملي لتعريب دول عربية لترصيص الوصلة بينها وبين المغ
  .أجهزتها غير المعربة فكانت تلك رسالة مؤتمر التعريب

  مؤتمر التعریب
)1961(

خاصة مختلف أسلاك التعليم ه وئانطلق المغرب في تعريب غير منسق بين أجزا 1956بعد الاستقلال عام 
سلك الشهادة الابتدائية لأن العلى لين عن طريق العربية صير في مصير الحادون التفكفعرب السلك الابتدائي 

الاجتماعية فوقعت لأدبية والتلقين في مختلف مواده العلمية والنهائي ظل فرنسي االثانوي في جزئيه الإعدادي و
ر التربية الوطنية نكسة تأزمت بعد تجربة استمرت بضع سنوات فانبرى الأستاذ المرحوم محمد الفاسي الذي كان وزي

مع مستشاره الزميل الأستاذ أحمد الأخضر للتفكير في منهج عروبي شامل يتعزز به المشروع المغربي فدعوا معا إلى 
حت آنذاك مديرا للتعليم العالي صادف الحال أنني أصباط تشارك فيه كل الدول العربية وعقد مؤتمر للتعريب بالرب

هذا المجال فشاركت في الإعداد لمؤتمر كان الأخضر أحد خلفائي في  وربية ضمن أطر وزارة التالبحث العلمي و
كان العاهل المجاهد محمد الخامس قد عمل اته بالإجماع من الزملاء العرب  والتعريب الذي تم التصديق على مقر ر

مشتركة في  التعليم باستعمال لغة عربية موحدةالمشرق العربي في مجال التربية وآنذاك على توثيق الصلة مع 
أسندت إلي الإدارة العامة لما سمي أول الأمر بمكـتب التقنية فاستكملت الفكرة نظريا والمصطلحات العلمية و

الأستاذ محمد الفاسي هو الذي رشحني لإدارة مكـتب التعريب في رسالة وجهها إلى (التعريب في الوطن العربي 
إنني أرشح الأستاذ عبد العزيز بنعبدالله أمينا عاما لمكـتب تنسيق  : "الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ورد فيها 

ة العربية وواسع ثقافته تضلعه في اللغعلى حسن تسيير الشؤون الإدارية والتعريب لما عهدناه فيه من مقدرة 
راسات كما تم الاتفاق في إطار مغربي على معهد للد). "الإسلاموحميد أخلاقه وعميق إيمانه بقضايا العروبة و
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 تدعي) غابة المعمورة(والتعريب أسندت رياسته إلى الأستاذ أحمد الأخضر وانعقدت في هذه الفترة ندوة علمية في 
يب متدرج قد يطول أوثقها لتعرالمغاربة من أجل دراسة المشكل وانتقاء أسهل الطرق ولها أطياف من رجال الفكر 

في حكومة كانت رياسة الوزارة الأولى الآراء خلال الندوة  وت الأنظار واستكمال عناصره فاختلفالاستعداد له و
صاحب الجلالة  قد أسندت إلى المحامي الأستاذ أحمد باحنيني فتدخل في حل الخلاف حيث حضر بنفسه إحدى 

ظل مكـتب التعريب يواصل عمله في ذلك لإقناع الندوة بحلول وسطى ووالجلسات التي  كنت أرٔاسها شخصيا 
العوائق داخل المغرب وكان من الصدف التي واكبت من العقبات و اكان من نتائجه أن بدد كـثي ر نطاق عروبي شامل

وقد  أن أسندت إلي في آن واحد مع إدارتي لمكـتب التعريب الإشراف على معهد الأستاذ أحمد الأخضر هذا المسار
حقي السوري وعلي القاسمي ن أمثال عبد الحق فاضل العراقي وممدوح توفر المكـتب آنذاك على خبراء مقتدري

التعليم فاتجه في عزم حازم إلى أن عين على رٔاس وزارة التربية و الدين العراقي الذي لم يلبث عزوإدريس العلمي و
ربية الاجتماعية في السلك الثانوي فانطلق سنة بعد أخرى إدراج العمواكب للمواد العلمية و الشروع في تعريب 

تعريب من مصطلحات حول مكـتب الفي معاجم ساعده على ذلك ما كنا قد وحدناه كلغة لتلقين مختلف المواد و
قد وسعنا و 1973العلوم الطبيعية في ثاني مؤتمر للتعريب بعاصمة الجزائر عام والرياضيات والفيزياء الكيمياء و

بعد ( 1984إلى  1961ظلت تتعاقب طوال نحو عشرين سنة من عام مجالات التعريب الثانوي في مؤتمرات أخرى 
  ). إحالتي على المعاش

العالم العربي عدا سوريا بلغات أجنبية في كل من المغرب و ظل التعليم العالي بعيدا عن لغة الضاد يلقىو
يس وجود مراجع علمية كافية في مختلف العلوم للتدر لأن اللغة العربية كانت تتعثر في الشرق نفسه نظرا لعدم

الفنون عند الغربيين لا يوازي التطور السريع للعلوم والتعريب كانت تسير سيرا بطيئا الجامعي إذ أن حركة الترجمة و
التي زادها تعقيدا اختلافها  التكنولوجيةمزيد من المصطلحات العلمية والشيء الذي جعل العربية تفتقر دائما إلى 

يدية مما حدا العالم العربي إلى تعزيز التوحبين البلدان العربية مع انعدام المناهج المنطقية والوسائل الإيجابية 
بأن إيجاد مكـتب لتنسيق مكانة مكـتب التعريب الذي أصبح يعمل على تنسيق التعريب بين العرب الذين شعروا 

الذي يطمح بوسائل جدية تساعد على تحقيق الهدف المثالي حد ذاته إذا ما استقل عقلانيا و التعريب عمل ثوري في
  .إليه العالم العربي

كان من عيوبي خلال عملي في مكـتب التعريب أنني كنت أقوم شخصيا بكل الأعمال التي تسند عادة  و
ثم   Fichiersأسجل ما أجمعه في جزازيات س العربية والأجنبية المختلفة وفكنت أبحث في القواميللمساعدين 

انني على وضع مشاريع جاهزة لمؤتمرات الإنجليزية مما أعته المحتملة باللغتين الفرنسية وأرتبه ألفبائيا مع مقابلا
وزعت في جميع عواصم العالم العربي للانطلاق معجما بثلاث لغات طبعت  و) 39(ين التعريب ضمن تسعة وثلاث

زادنا صعوبة في هذا احد مقابل واحد باللغة العربية  ولاقتناء المصطلح الأصلح بشرط أن يكون للمفهوم الومنها 
الأردن بالإضافة إلى سوريا ومصر والعراق و ت بها مجامع اللغة العربية مثلالرائدة التي كانالمجال أن الدول العربية 

لكن من لغتين هما الفرنسية والإنجليزية كـثيرا ما تتعارضان فيما ولم تكن تنطلق من لغة أجنبية واحدة لبنان 
  .ترتكزان عليه من مفاهيم و تعابير

نها تبرز للوجود مرتين في السنة حيث بلغ العدد الصادر م) لعربياللسان ا(قد أصدرنا آنذاك مجلة باسم و
ثلاثين عددا من نحو ثلاثمائة صفحة في كل عدد قد حفلت بدراسات محكمة معمقة قبل نزوحي عن المكـتب ثلاثة و

  اسات تنويهيةلأفراد علميين من مختلف البلدان العربية بحيث أصبحت محط أنظار العالم العربي تصدر عنها د ر
  . الحواضرمن جميع المجامع و
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   1962 عام 

  الملك حسين يتوسط أعضاء الوفد المغربي الذي يزور الأردن 
بعد اشتراكه في المؤتمر الإسلامي في بغداد

    
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مسجد القدس في رحاب



84

  .جلاء القوات الإسبانية عن المغرب:  1962ارس ــــــــم

  .ة والأشغال الطبوغرافية بالمغربضم المعهد الجغرافي التابع لفرنسا إلى مديرية المحافظة العقاري:  هــــــــــــيوني 16 

  .اصة بحفظ السجل العقاري للأملاكإحداث مسطرة خ: وز ـــــــــــــيولي 10

ــــــــنونب 4   .مة بشأن الدستور المغربي الأولاستفتاءالأ :  رـــــــــ

.لنواب ومجلس للمستشارينلصدور الدستور المغربي الأول واشتمل البرلمان على مجلس : 1962 دجنبر 7

) مظاهر الحضارة المغربية(طبعة مختصرة لكـتاب  –تاريخ الحضارة المغربية (في هذه السنة صدر و

    م  1962دار السلمى  –) ص 260) (مجلدان(لتلاميذ الأقسام الثانوية 

مشاركة أعضاء منهم الأستاذ عبد سمي برياسة الأستاذ محمد بوستة ووفد  ر حججت للمرة الأولى ضمن

عمرات بعدة حجات و السلام الفاسي ثم قمت بعد ذلك

وهنا أبلغني صديقي الأستاذ امحمد بوستة الذي كان آنذاك وزير الشؤون الإدارية بأن اللجنة التنفيذية 

لكن ذلك تعذر آخر الأمر لاضطرار القصر الملكي إلى و. لملكزيرا للعدل فوافق جلالة الحزب الاستقلال رشحتني  و

أبى صاحب الجلالة إلا هو الأستاذ عبد القادر بن جلون والاستقلال ا المنصب إلى ممثل لحزب الشورى وإسناد هذ

ي أن يعوض ذلك بمنصب دبلوماسي فأرسل إلي مولاي أحمد العلوي لإبلاغي رغبة جلالته  في تعييني سفيرا متنقلا ف

أن هوايتي هي مواصلة ني اعتذرت لأسباب شخصية لاسيما ولكنآنذاك و عواصم القارة السمراء التي قد بدأت تتحرر 

  . نشاطي الفكري في الإطار الجامعي

  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الأستاذ ضمن الوفد الرسمي للحج

شت من كل سنة بين كذلك شهر غأت أقضي مع أسرتي أيام الأعياد والعطل  وبدومنذ أوائل الثلاثينات 

. )تطوان(في مرتيل  )جوهرة إقامة(إفران و تطوان قبل أن تقتني بناتي شققا في 
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  1963عام  
.جلاء القوات الأمريكية عن قواعدها في بوقنادل والقنيطرة والنواصر وابن جرير:  1963مارس 

  .تأسيسها المنظمة الإفريقية التي أسهم في على ميثاق) أديس ابابا(توقيع جلالة الحسن الثاني في : ه ـــــــــــــــــــماي 25
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  صورة للأستاذ مع يوسف بلعباس وزير التعليم 
  ومحمد الفاسي

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
من طرف المرحوم الحسن الثاني التعريبتدشين معرض أسبوع 
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     .مد بن  الحسنولد بالرباط الأمير مح:  1383فاتح ربيع الأول / ت ــــــــــغش 21

  .صدور ظهير شريف لتنظيم العمالات والأقاليم واختصاصات مجالس الجماعات الإقليمية: رــــــــــــشتنب 12

استرجاع أراضي الإستعمار الرسمي دعما لصغار الفلاحين واستصلاح الضيعات وأغلبها في الأراضي : رـــــــــــشتنب 26

أشرف المكـتب  1963عام  فيضيعة و) 2.438(أو ) 289.699(ى الظهير مساحتها المسترجعة بمقتض(السقوية 

 طوالمليارات كي 3الطاقات المائية تبلغ حوالي (من الطاقة من أصل مائي حراري % 98.4الوطني للكهرباء على إنتاج 

  ) من مجموع الإنتاج% 85.8تسع محطات تساهم ب (في الساعة والمنشآت الحرارية 

  .مليار طن) 210(غ احتياطها يبل: الصخور النفطية

، لم يستكمل إلا كيلواط) 1000(إلى ) 300(إنشاء مفاعل في غابة المعمورة من قوة الشروع في : ة ــــــالطاقة النووي

  .2003عام 

المكـتب الدائم لمؤتمر التعريب رسالة إلى صاحب الجلالة الحسن الثاني ملك  1963بعث في عام  -

بين المكـتب أوامره لتكوين المجمع اللغوي المغربي الذي تبودلت في شأنه عدة رسائل المغرب يرجوه فيها إصدار 

الأنباء في العالم سائل مماثلة إلى وزراء التربية والخارجية والتعليم بالمغرب كما بعث ب رالدائم ووزراء التريبة و

دولة عربية لا يوجد فيها تمهيدا العربي يذكرهم فيها بتوصية مؤتمرالتعريب المتعلقة بتكوين مجمع لغوي في كل 

لتوحيد المجامع في مجمع واحد يكون له الحق في توحيد المصطلحات تسهيلا لمهمة المكـتب الدائم للتعريب 

  ).154ص ( لسان مكـتب التعريب " اللسان العربي "العدد الاول من مجلة (

  :نظمت فيها ما يلي ي بنت أخرى سميتها نجاة ازدادت ل )1983فاتح جمادى الثانية /  1963عشري أكـتوبر (في و       

نُـورَ  مُقْلَتِي           رَحِیـقَ نَـوْرِ مُھْجَتِـي"  نَجَاةُ"
  جُـنَّتـي سِـرِّ ظِلِّ   رُبِّیَـتْ           فِي قَد  التِي   أَنْتِ

  فِلْذَتِــي  صَمِیـمَةً           بَینَ  سُـوَیْدَا   ةً ــــحَمِیـمَ
  المَتُـوبَـةِ            مَكْفُولَــةَ   المَؤُونَــةِ ونَةَ  مَضْمُ

  ةِ            كُبْرَى وَ أَعْلَـى جَنَّتِـيـفَیْضَـ  رَفِیقَتِـي فِي
  

كانت زوجتي قد تعبت من تداول حملات تتخللها سقطات بسبب ما كان يجري به  العمل من تقاليد تحدو  و

لا متعلمات لا يستطعن مواجهة ما يطرٔا من مضاعفات بل مجربات وغير ) قابلات(المرٔاة الحامل إلى الاقتصار على 

حتى بعد الاستقلال أخبرني صديقي العلامة بنفسها دون اللجوء إلى قابلات و تقبل نفسهاكانت الحامل في البوادي 

عملية بنفسها لدى أن زوجته هي التي كانت تمارس هذه الالذي توفي في هذه السنة نفسها  محمد المختار السوسي

  . ولاداتها كلها
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   1964عام  
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  باليد لوحة مرسومة

  .القرٓان والحديث راسات السلك الثالث الإسلامية فيإنشاء دار الحديث الحسنية بالرباط لد ) :1384رمضان ( 1964
  .والجزائر بين المغرب وليبيا وتونس العربي إحداث هيئة دائمة استشارية للمغرب ) :1384رمضان ( 1964

من خلال المسار العقدي لمختلف ) علم الكلام(لتدريس مادة عينت أستاذا في دار الحديث الحسنية  قدو

ر كان مقر دار الحديث أول الأموغيرها  و والأشاعرة والماتريدية ة والخوارج والروافضالشيعكالمعتزلة والطوائـف 

رت استمر عملي فيها زهاء عشرين سنة اضط راليوم أحد فروع وزارة الأوقاف و هوط وقبالة السجن المركزي بالربا

بجامعة القرويين بفاس نفس المادة وقد درس والدي العلامة عبد الواحد كنت أدرس في آن واحد بعدها للانسحاب  و

امع مولاي سليمان فكنت وكان يدرس آنذاك بج) موطأ الإمام مالك(بنعبد الله بنفس الدار مادة علم الحديث بكـتاب 

  .هي عادة كان العمل جاريا بهاوأسرد عليه نصوص أحاديث الموطأ ليشرحها 
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والواقع أن العامل الأساسي الذي حداني إلى التوقف عن تدريسي بدار الحديث أنها كانت آنذاك تقبل 
لام وعلومه فكان يتعثر في هم من لا يعرف شيئا عن الإسبدون مباراة كل من رفضته الكليات الأخرى فكان من بين

وهو أن يصبح داعية في قد ينجح أخيرا دون أن يكون أهلا لما تنتجعه دار الحديث من شروط في خريجها دراسته و
لعل نفس الأسباب هي التي حدت والدي رحمه الله إلى عدم مواصلته دروسه في هذه الدار على أن الفآت الإسلام و

  .انت قد جربت التدريس في القرويين وغيرها فكانت مؤهلة لذلكالأولى التي درست بدار الحديث ك
نحو تفصيح " مقال تحت عنوان ) 1964يونيو  –من العدد الأول لمجلة اللسان العربي ( 12جاء في صفحة 

  : العامية في العالم العربي فيه ما يلي 
س مجمع اللغة العربية بالقاهرة رئيقد تلقينا من عميد الأدب العربي الأستاذ الكبير الدكـتور طه حسين و" 

مقارنتها ببعض اللهجات أصول اللهجة المغربية و"تاب حول رسالة رقيقة يشجعنا فيها على ما شرعنا فيه من تأليف كـ
كما أكد لنا الأستاذ أمين الخولي بهذا " الدراسات اللغوية إلى هذا التأليفما أحوج المكـتبة العربية و: ائلاق" الشرقية 

نصرها في صراعها مع أنجع الأعمال في إحياء الفصحى و أن تفصيح العامية و تقريبها بين الدول العربية هو : "العدد 
  " العامية

وكـتب عنها أحد انعقدت مناظرة وطنية للتعليم افتتحها جلالة الملك الحسن الثاني في غابة المعمورة  -
العلمي بتطوان في بحث نشر في ندوة تكريم الأستاذ  رئيس المجلسناصر هو الأستاذ عبد الغفور المشاركين فيها و

الاعتزاز حيث تمسك بموقفه وبنعبد الله ملاحظا أن الأستاذ اضطلع كمشرف على الندوة بدور يحفظ له بمداد الفخر 
الهادف إلى ضبط برامج التعريب في المغرب في منهجية متدرجة واضحة واجه فيها تدخلات كل من الوزيرالأول 

  ربية السيد يوسف بلعباس التعارمد باحنيني ووزير التالسيد أح
� �

1965عام  

  الأمين العام للجامعة العربية استقبال
الأستاذ عبد الخالق حسونة
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حديثا صحفيا مع الأستاذ ) روتير للأنباء(سيفان هوغ ممثل وكالة الصحفي  1965في بداية شهر مارس أجرى 
من مجلة  1965العدد الثالث غشت .(في المغرب للصحافة الأمريكية عبد العزيز بنعبدالله حول تطور الإسلام

  ). اللسان العربي

   1966عام  
  

  ).1969 يناير 4راجع معاهدة (استرجاع إيفني والصحراء ( :1966مارس  30
راضي طلب المغرب من لجنة تصفية الإستعمار الأممية تطبيق مبدأ تقرير المصير على الأ : 1966هــــــــــــــيوني

  ).ايفني والصحراء(المغربية 
  ).ن محليفي شكل برلما(تمنح الصحراء استقلالا ذاتيا وتؤسس جماعة بالمنطقة  سبانياإ
صحبة زوجتي فاستقبلني في نفس السنة زرت الصين بمناسبة انعقاد المؤتمر الثقافي الوطني الصيني و

آن واحد  نائبا لرئيس كان رئيس الاتحاد في  و وعدد أفرادهم مائة مليون كاتب الكـتاب الصينيين رئيس اتحاد
لكن زيارتي هذه دامت زيارات الأخرى المخصصة للأجانب وكانت في الواقع مجرد زيارة شكلية كسائر الالبرلمان  و

ماجرياته فيها فكان  اللقاء حافلا للصين و) ابن بطوطة(ثي عن زيارة أكـثر من ساعة لأن الرئيس الصيني اهتم بحدي
.صينية عن بكرة أبيها غداة اللقاء عن أبعاد هذه الزيارةالصحافة الالسائح المغربي الذي تحدثت بذكريات 

  الأوسط مین العام إلى الشرقین الأقصى ورحلة الأ
   من أجل توسیع شبكة نفوذ اللغة العربیة في العالم

  
ات حول رحلته خلالها ببيان قام الأمين العام لمكـتب التعريب برحلة إلى الشرق الأقصى أدلى 1966في عام 

قد توصل من الإدارة الثقافية لجامعة و. صحافة بإسهاب عن أطوار جولاتهآسيا حيث تحدثت الإلى الشرق الأوسط و
وإسلاماباد حول اللغة  لاهور في كراتشي وأحاديث أن ما قام به من إلقاء محاضرات والدول العربية برسالة شكر بش

إذ أن هذا المجهود الطيب هو من صميم رسالة  لغة حضارة عالمية لغة القرٓان الكريم و ا باعتبارهاأهميتهالعربية و
  .يونسكوالالجامعة العربية التي عملت على جعل العربية لغة عمل في 

  :لمكـتب الدائم لقال سيادة الأمين العام 
لى الصين، و إيران، إ) 1966وبر أكـت 12شتنبر إلى  16من (أن الغاية من رحلتي التي استغرقت زهاء شهر 

  . كراتشي، هي العمل على مد شبكة نفوذ اللغة العربية في كل أنحاء العالم والباكستان بدعوة من حكومتي بيكن و
لغة الضاد في جميع أنحاء المعمور كلغة إلى تركيز إنما هي حلقة أولى من سلسلة تهدف وهاته الرحلة 

  .إمكانيات رائعةما تتضمنه من مقدرات ثرية ولية بأصبحت لها مكانة مرموقة في المحافل الدو
جامعتها أنيطت به من طرف الدول العربية ون المكـتب الدائم لتنسيق التعريب في العالم العربي الذي إ

نشرها على أوسع غة العربية، وتنسيق مصطلحاتها والموقرة تلك الرسالة الخالدة الهادفة إلى العمل على تبسيط الل
التي ينكب منذ أربع سنوات على وضع ة هذه المسؤولية التي طوق بها، والعالم ليشعر بأهمينطاق في كل أنحاء 

اللبنة الأولى لتحقيقها بتعاون مع أصحاب المعالي سفراء الدول العربية بالرباط بصفتهم أعضاء يمثلون حكوماتهم 
بية الموقرة والمجامع اللغوية جامعة الدول العربفضل مساندة والموقرة في المجلس التنفيذي للمكـتب الدائم 

العلمية العربية  الهيئاتوالمجالس العليا للعلوم والفنون والآداب والاتحاد العلمي العربي، ومختلف الاتحادات و
مداد المكـتب بكل ما من شأنه أن يساعد على بلورة عمله التنسيقي إالأفراد العلميين الذين لا يدخرون وسعا في و

  .الهام
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وية العربية في صمت إعجابي بالجهود التي تبذلها المجامع اللغهذه الفرصة لأجدد شكري و لأغتنم أننيو
توحيده تحت راية جامعة الدول العربية كما أنوه بعمل المجالس العليا البناء ي ومن أجل إقرار المصطلح العلمأناة و

ن اللائق بها في الحقل الأممي، عربية المكافي نشر و إشاعة نتائج هذا العمل الذي هو ركيزة أساسية لإحلال اللغة ال
  .العلومومجالات الحضارة و

جالاتها، حيث عقدت ندوات الاتصال ب رت بالمقام فيها ولقد كان لزيارتي أثر عميق في الأقطار التي تشرف
ة عن مقومات الحضارة أحاديث مهدت لها دائما بعروض ضافيارتجلت محاضرات وعديدة، وإذاعية صحفية و

ثقافية بين جميع الناطقين أو الفعالة لبلورة كل وحدة فكرية، وفي طليعتها لغة القرٓان التي تعتبر الأداة مية والإسلا
  .المتمسكين بلغة القرٓان

قبل القيام باتصالاتي أبيت إلا عقد جلسة مع حضرة عميد السلك الدبلوماسي العربي في كاراتشي السيد و
الفكرة الأساسية التي كانت شرح لسيادته الغاية من زيارتي وعثات العربية لأ الكيلاني بصفته ممثلا لكل رؤساء الب

طعيم اللغات الإقليمية الإسلامية، محور أحاديثي هي أن التاريخ يجب أن يعيد نفسه بتمكين اللغة العربية من ت
تستفيد منها لغة للغات وتطعيمات تنبثق عن هاته ا غيرها في مقابلكالاردية، والبنغالية، والإيرانية، والتركية، و

في اقتباسه  أن مرحلة المخاض التي يجتازها العالم المتمدن الآنكما كان الحال في صدر الإسلام و الضاد،
يق التقنية من اللغات الحية يجعل المسلمين في جميع أنحاء العالم، أشد حاجة إلى تنسلمية ومصطلحاته الع

سلامية التي لعبت دورا في لإلمي لا يمكن أن يفقد في هاته اللغات االمصطلح العجهودهم من أجل تبادل النظر، و
  .بلورة الحضارات الغنية لإقامة المصطلح التقني الحديث

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الأستاذ يزور أحد المساجد بالصين
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ذلك إلا إذا تم وإذا كنا في حاجة إلى اقتباس الدخيل الإنجليزي أو الفرنسي أو الألماني أو الروسي فيجب ألا ي
لامية، إذ أن مفهوم التعريب نفسه، التحري بعدم وجود مقابل علمي صحيح في اللغات الإسشعرنا بعد التمحيص و

إفراغه في قالب عربي حيث أن روح التسامح الإسلامية التي تشمل حتى إنما هو إدخال المصطلح الأجنبي، و
  .الكشوف العلمية المتوافرةنساني في المجالات التقنية ول الإلتبادالميادين الروحية لا يمكن أن تعزز هذا النوع من ا

العطاء ارتكازا أيضا للأخذ وإنها مستعدة اليوم في العلوم خلال العصور الوسطى و فاللغة العربية قد قامت بدور هام
المشاكل الني  على الأصلح فكان أول عمل قمت به إذن هو التعرف إلى ما يجري في بعض الأقطار التي تواجه نفس

من أجل الاطلاع على المبادرات، نواجهها فعقدت جلسات دراسية في الصين، مع ممثلي أكاديمية اللغات الصينية 
من أجل القضاء على  1927الأعمال التي يقوم بها مكـتب المعجم الصيني الموحد التابع لأكاديمية اللغات منذ سنة و

قد استمرت هذه الدراسة أزيد من ثماني ساعات و. الأسيوي الإفريقيع من العالم اختلاف اللهجات في هذا الصق
ص يقدمه المكـتب الدائم سيتبلور هذا التبادل في تقرير خاء، حول مسطرة الإنجاز المعجمي، وتبودلت فيها االآرا

ي جميع الاكاديميات فحاث عن مسطرة العمل في المجامع والهيئات اللغوية، كبحث أول تعقبه سلسلة أبللمجامع و
  .أنحاء العالم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  كـتاب الصين رئيساستقباله من طرف  
  

رئيسا الشعب الصيني، بصفته مجلس قد كلل هذا التبادل بمقابلة دامت ساعتين مع نائب رئيس و
اسة د ر العمل على توسيعكانت الغاية من هذا الاتصال، سا لكـتاب و أدباء الصين  ورئي،  وةلعلوم الصينيالأكاديمية 

ذه قد أعجبت بإتقان المتخرجين من هوأقسام الترجمة بالصين اللغة العربية في كليات ومعاهد اللغات الشرقية، و
المطالبة بمزيد من الحصص ، و، مما حداني إلى تسجيل إعجابيعربية، و طلاقتهم في التعبير بهاغة اللالمعاهد لل

  .دل الفكري بين جميع دول العالمكوسيلة لتوثيق عرى التباالمعاهد للدراسة العربية و
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  الأستاذ يمنح وسام في الصين
  

، وجهت حكومتها الدعوة  أما الباكستان التي يبلغ عدد سكانها مائة المليون نسمة، فهي أول دولة إسلامية
  .إلينا من أجل القيام برحلة في ربوعها

من عمداء  الدكـتور القريشي وزير التربية سابقا ضمن ثلةكان أول اتصالاتي برئيس جامعة كاراتشي  و
، فاتفقنا مبدئيا على تشكيل ل الهدف من زيارتي ووسائل العملتبودلت العروض بيننا حوالكليات، وأساتذتها و

 اللغوية في الباكستان على غرار الشعب الوطنية للتعريب المكونة فيتمثل فيها كل الهيئات العلمية و لجنة إقليمية
من تنحصر مهمتها الأولى في تبادل الرٔاي حول المعاجم المعدة بية والتابعة للمكـتب الدائم، وكل العواصم العر

ل من طرف الباكستان في هذا المبذوالمجهود المصطلحي طرف المكـتب الدائم بالعربية والفرنسية والأنجليزية و
لولا أن بعض الدول العربية كانت  1950ة رسمية عام ، ومعلوم أن الباكستان كادت تختار اللغة العربية كلغالحقل

، و تجادب رياح بين تأثير اللغة الانجليزيةمشتغلة آنذاك في مشاكلها الداخلية مما ترك الباكستان في مهب ال
سنة من حسن الحظ أن حكومة الباكستان الموقرة قد قررت الاستغناء عن الأنجليزية و. اللهجتين الأردية و البنغالية

في الباكستان الشرقية وهما يحتويان على البنغالية الأردوية في الباكستان الغربية والاستعاضة عنها رسميا ب، و1972
  .سبعين في المائة من اللغة العربية

كانت زيارتي الثانية لمركز تطوير اللغفة الأردوية الذي يعمل على جمع المصطلحات العربية الدخيلة في  و
جمع  قدى شبكة التأثير اللغوي العربي، ويز هذا الاقتباس على أسس علمية و التعرف إلى مدالأردوية من أجل ترك
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و قد . مبسطة، صدرت منه لحد الآن نماذج المركز ثمان مائة ألف جزازة، وسيصدر معجما في اثني عشر مجلدا
هذا المركز حضارة المشتركة ، ورٓان، ولغة الالتقديس التي تذكي كل الباكستانيين إزاء لغة القلمسنا روح الإجلال و

الأدبية في مختلف العصور كبرهان حي على مدى تأثير وص المستخلصة من الكـتب العلمية ويدعم جزازته بالنص
  .اللغة الأم لغة القرٓان في الأردوية

ار قامتها الرابطة الثقافية الباكستانية العربية بحضور كبأ من الرحلة بحفلة استقبال  انتهى اليوم الأولو
لعلائق الدولية في فندق رئيس جمعية اأعضاء السلك الدبلوماسي العربي  وبعض علماء و الأدباء ورجال الفكر، وال

أوضحا أهداف الجمعية الرامية إلى توثيق الروابط مع العالم وقد خطب رئيس الرابطة وكاتبها العام، و ،العاصمة
اقترحت المكـتب الدائم، و لأعماوا أهداف زيارتي العربي، واجبت عن هذه العواطف بكلمة طويلة شرحت فيه

  .التبادلأسس العمل و
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  الأستاذ يزور الباكستان رفقة زوجته

  
في الباكستان فزرت الفرع الإسلامي في يوم سابع أكـتوبر انتقلت بواسطة الطائرة إلى لاهور عاصمة الفكر و

الدين الصديقي رئيس المجلس الاستشاري التشريعي لحكومة لقى رئيسها الشيخ علاء أ بجامعة بنجاب حيث 
جلت محاضرة بالمناسبة ارتن كأساس لوحدة الفكر الإسلامي، والباكستان خطاب ترحيب حارا أشاد فيه بلغة القرٓا 

والطرق الناجعة لتجديد الوعي الإسلامي المشتركة،الأساتذة حول أسس الحضارة أمام فوج من الطلاب والطالبات و
طريق لغة الضاد، كلغة موحدة بين الأقطارالإسلامية بالإضافة إلى اللغات الإسلامية الإقليمية المقتبسة أو  عن

أستاذا بدار الحديث الحسنية تاذا سابقا في جامعة القرويين، وقد أشدت بصفتي أسالمطعمة باللغة العربية، و
لتي لا تزال قائمة حتى الآن وكذلك بجامعتي الزيتونة م ابالدور الذي قامت به جامعة القرويين كأولى جامعات العال

  .الأزهر بالقاهرةبتونس و
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ة الضاد كأبي حنيفة، تعرضت للشخصيات العلمية العجمية التي ركزت العلوم الإسلامية عن طريق لغو
الذين و بن الهيثم، وغيرهم ممن لا يحصون كـثرة،اوالبخاري، ومسلم، والفخر الرازي، و الفارابي، وابن سينا، و

فسمعت الخطيب ، حضارة وقد دخلت صدفة إلى الجامعالة و لغة القرٓان، ولغة العلوم وكانوا يعتزون باللغة العربي
الأمل المعلق على هذه الزيارة من أجل مد دية مشيدا بنشاط المكـتب الدائم ومقدم أمينه العام، ويتحدث بالأ ر

  .لغويال، وتركيز التبادل الفكري ولضادشبكة نفوذ لغة ا
، أن أوجه كلمة توجيهية إلى شيخ  الإسلام علاء الدين الصديقيهو وقد رجا مني حضرة الخطيب، و

رى ثالتحيات تعميق في نفوسهم ظل بعده العناق والجمهور بعد الانتهاء من الصلاة، فكان لهذا الخطاب صدى 
  .زهاء ربع ساعة

عضاؤه للاستماع إلى كلمتي حول الأساليب ثم ارتجلت حديثا في مركز الدعوة الإسلامية الذي حضر أ 
الشبهات الموجهة ضد الإسلام، وللتوفيق بين الفكر  الطرق الناجعة لدرءالمجدية للدعوة إلى الإسلام، و الصحيحة

  .مصرفية السمحة التي هي دين كل عصر وتركيزا لمبادئ الحنيع الصحيح دعما للوفاق الإنساني والش رالصريح، و
  .ة عشاء من طرف السيد وزير التربية الوطنيةبدأ عدا لمكانت الأمسية مو و
أحاديث حول زرت الكلية الشرقية بلاهور، ومكـتبتها وتبودلت خطابات، وفي اليوم الثامن من أكـتوبر و

  .نفس الموضوع
هم من علية العلماء عارضين أمام نظري يث قابلني أساتذته وأعضاؤه، ولإسلامية حثم زرت معهد الثقافة ا

  .الأرديةل الإسلام باللغتين الأنجليزية ولنحو ثمانين مؤلفا حونماذج 
بعد الظهر أقامت جمعية حماية الإسلام حفلة استقبال حضرها زهاء مائة أستاذ يمثلون ثلاث كليات و

انت رائعة تبودلت خلالها كتي تضم ثلاث آلاف طالب وطالبة  وتشرف عليها الجمعية منها كليات اللغات الشرقية ال
أسس الدين الإسلامي الصحيح الموافق لروح حول مقومات الحضارة الإسلامية و ارتجلنا حديثا طويلاب والخط

  .العصر ثم عرجنا بإسهاب على رسالة المكـتب الدائم فكان التجاوب كاملا
رية للدراسات هي جامعة أسست على غرار المدرسة النظامية النيساب ولجامعة النعيمية وفي المساء أقامت او

الإذاعة تبودلت خلالها الخطب،  ممثلواورجال الصحافة دبة عشاء حضرها كبار العلماء،  و، مأ لعلوم الإسلاميةوا
مشاكل قضايا الإسلامية العامة، وة مع ممثلي الإذاعة حول بعض البلأجريت مقاوشرفت بتعليق حمالة تكريمية، و

  .الوحدة اللغوية
كان احتفال وزارة الخارجية الباكستانية  و ة الجديدة إسلامابادانتقلت بالطائرة إلى راول باندي ثم العاصمو

هذه المدينة وكذلك في كاراتشي رائعا حيث أقامت هذه الوزارة مأدبة عشاء في قصر الضيافة الذي نزلت به في 
ث كان الحديوكبار موظفي وزارتي الخارجية والتعليم،  والشخصيات العلمية عي لهذا الحفل كبار العمداء واستدو

ل الثقافي بين إمكانيات التبادات الحضارة الإسلامية المشتركة وطويلا مفيدا حول أهداف المكـتب الدائم و مقوم
قد أقيمت هذه المأدبة عقب حفلة إلى المسؤولين وشرحت الفكرة بإسهاب العالم الإسلامي والعالم العربي و

لها محاضرة باللغة الفرنسية كان ترجمان وزارة خلا استقبال أقامها نادي المثقفين في الساعة الخامسة ارتجلت 
هو فعالية الوعي الإسلامي من المفكرين الشباب كان محور الحديث مع هذه النخبة  والخارجية ينقلها إلى الأنجليزية 
العالم و الحضارة الحديثة مما يدعم اندماج وسائل التوفيق بين حضارتنا المشتركة ومقومات الحضارة الإسلامية  و

  .معززا بقوة جديدةرة الإنسانية اسلامي في الحضالإ
ألقى جناب رئيس النادي بحماس بالغ كلمة لكل المبادرات التي عبرنا عنها وقد صفق الحاضرون و

الباكستان لدعم الوحدة الفكرية حيا فيها ماسماه بالرسالة الخالدة التي حملها المكـتب الدائم إلى بالأنجليزية 
العالم الحديث من جهة أخرى وبين هاته المجموعة الإسلامية يار من المسلمين من جهة ونصف مل بينالثقافية و

قد شعروا بالمجهود الجبار ة الإقليمية، والعلوم واللغات الإسلاميوالحضارة وعن طريق اللغة العربية لغة القرٓان 
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قواعد تجعل منها لغة التخاطب والعمل ى هيئاتها العلمية لإرساء لغة الضاد علالدول العربية ومجامعها والذي تبذله 
الأنجليزية مقتطفات ضافية من حديثنا تردد ت الصحف الباكستانية بالأردوية وقد نش رفي المحافل الدولية، و

قد الوزير المتغيب والتي شرفني بها معالي كاتب الدولة في الشؤون الخارجية بالنيابة عن السيد صداها في المقابلة 
د كاتب الدولة كل عناصر هذا الموضوع فأفضى سيادته بتصريح عبر فيه عن كامل ارتياحه لما استعرضنا مع السي

رددت الصحف صدى هذا الحديث الذي كلل سلسلة اتصالنا بالهيئات من عواطف وعبرنا عنه من أفكار  ويناه أبد
  .الرسمية و غير الرسمية في الباكستان

الإذاعة أجبنا والصحف صحافية استدعت ممثلي الوكالات و وةند قد أبت وزارة الخارجية إلا أن تنظم لناو
  .عن الغاية من الزيارةعن مختلف الأسئلة بعد عرض مفصل خلالها 

كان سيادته مصحوبا ببعض مساعديه بالسيد رئيس جامعة طهران  وفاتصلنا قد قمنا في إيران بنفس العمل و
اتضح بعد استعراض المجهود المبذول في حقل و المهتمين بالمصطلحات العلمية، من أساتذة كلية العلوم

إيران من جهة أخرى أن مكاسبنا المشتركة المتبلورة في التبادل مية في الأقطار العربية من جهة والمصطلحات العل
ي يجتازها العالم اليوم لاسيما وأن بين اللغتين يجب أن تركز من جديد في مرحلة المخاض التالتاريخي للتطعيم 

الأصل لاسيما في من العربية التي تضم هي الأخرى مآت المصطلحات الفارسية   %5ة تحتوي على نسبة الإيراني
اتفقنا على إمكان تكوين شعبة على غرار الشعب المشكلة في العواصم العربية من أجل إمداد الحقل الحضاري و

ل الثقافي بكيفية عامة االمجمصطلحي وتبذله إيران في الحقل الالمكـتب بمعلومات دقيقة عن المجهود العلمي الذي 
اتب عندما قابله سعادة كتأكد هذا الاتجاه تصال بالسيد عميد كلية المعقول والمنقول إلى نفس النتائج ووأدى الا

اضطر إلى الغياب نفسه الذي غير محدد مع معالي وزير التربية الوطنية كنا على ميعاد الدولة في التربية الوطنية  و
نوايا ع اللغة العربية الآن في إيران وحصصها في الأسلاك الدراسية وقد دار الحديث حول وضم، وفي ذلك اليو

م جوهري لتوطيد الوحدة الفكرية كمقوقدر اللغة العربية كلغة القرٓان  والحكومة في المستقبل تلك الحكومة التي ت
حافة من ممثلي عت برجال الصبعد الاتصال بالسيد نائب رئيس مجلس الشيوخ الأستاذ عباس مسعود اجتمو

تطور الفكر ئم ورى حول نشاط المكـتب الداثكانت الأسئلة تسية  ون ريرانية والأنجليزية والفالإالجرائد العربية و
الثقافة الحديثة في ضافة إلى أسئلة خاصة حول الأدب وأسس التبادل الفكري في المستقبل بالإالعربي والثقافي 

  .المغرب الأقصى
وزير الخارجية في إسلام أباد  إيران على أساس تقديم مشروع إلىكل من البلدين الباكستان و نا فيوافترق

التبادل اللغوي عن طريق لجنة خاصة تشكل لهاته ئم لوضع أسس التعاون الثقافي وطهران يعده المكـتب الداو
  .الغاية

فيها رفقة فخامة رئيس إلا أن غياب معظم المسؤولين كان ضمن برنامج رحلتي التعريج على تركيا  و
الجمهورية في زيارته للباكستان حدانا إلى تأخير هاته الزيارة إلى مستقبل نرجو أن يكون قريبا حتى نستطيع وضع 

  .الأسس الأولية لتبادل مجدد بين كافة أصقاع العالم العربي  و الإسلامي
بل وحدوي واعث الأمل في مستقصدق التجاوب من بوقد كانت ارتساماتنا جد مشجعة وحرارة الاستقبال و

الإنساني الذي السلام العالمي لأن الحضارة الإسلامية هي حضارة ينبوعها وعي صادق بالإخاء تستفيد منه الإنسانية و
  .يجب أن تتسم بها كل علائـقنا الأممية

ة ة إذ كـتبت مختلف الصحف الصينية والإيرانيالشرقيوقد تركت هذه الرحلة صدى كبيرا في الصحافة 
قد خصصت و. الدائم و نشاطات أمينه العام عن المكـتب تعليقات ضافية) بالأردوية و الأنجليزية(الباكستانية و

  : للحديث عن هذه الرحلة فكـتبت تقول ) 87عدد (الغراء افتتاحيتها " الإخاء " مجلة 
مين العام الدائم لتنسيق تطالع في هذا العدد الحديث القيم الذي أدلى به الأستاذ عبد العزيز بنعبدالله الأ 

  .التعريب في العالم العربي، أثناء زيارته لإيران
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تبدو في الحديث الذي أدلى به الأستاذ عبد العزيز بنعبد الله لمجلتنا الجهود المثمرة الخيرة التي يقوم بها 
لا تقف عند حدود ولا  ك الجهود التي، تلحقيقة، وتوفير اللقاءات المثمرةصفوة من العاملين من أجل البحث عن ال

بط بين البلدان الشقيقة المجاورة، والاستفادة من التطورات العلمية إنما تهدف لتعزيز الرواتخدم مصالح معينة، و
  .الأدبية في كل من هذه البلادو

ية النابعة من قلب مؤمن ، حينما كان يتحدث عن كل ذلك كانت تحدوه الروح الإسلاموالأستاذ بنعبدالله
. افاتامتدت المسي كل مكان مهما تباعدت الأصقاع والنظرة العلمية العميقة التي تبحث عن الحقيقة فمخلص، و

العالم ار المسؤولين في العالم العربي وذلك لربط وجهات النظر في حقل مقومات الوحدة الفكرية بين كبو
  .الإسلامي

زاره وخاصة في إيران والذي انعكس في  اذ بنعبد الله في كل مكانولعل حسن الاستقبال الذي لاقاه الأست
هي تنطلق خلف ا في السير في نفس الطريق هذا، و، ليدل دلالة واضحة على أن بلادنا لا تألوا جهدحديثه هذا

مع جميع الأمم على بالتالي للتعاون لإرساء البناء الحضاري الإسلامي، و ،ها الأول جلالة الشاهنشاه المعظمرائد
، جريا على الطريق الطويلة للحضارة الفارسية التي أشعت على مدى ون والاحترام المتبادلة والتعاأساس المحب

  .التاريخ
اربة قد أشار سعادة الأستاذ بنعبدالله إلى هذه النقطة بالذات عند حديثه عن المبادرة الشاهانية في محو

  :، بقوله الأمية على المستوى العالمي
التي انبعثت عن  مكافحة الأمية إنما هي حلقة من تلك الحلقات الرائعةإن البادرة الشاهانية الكريمة ل" 

لمس كل عن كـثب الروح الإسلامية وقد لمست و. كر الإنساني الحديثالتي ما زالت إلى الآن تطعم الفرس وحكمة فا
وإشراقها  لتي يتمتع بها جلالة الشاهنشاه والتي كنا نسمع عنها، ولكننا شاهدنا مظهرا من نصاعتهاالفياضة ا

  ." إشعاعهاو
  : إليكم هذا الحديث و

نسيق التعريب في زار إيران في أواخر الشهر الماضي الأستاذ عبدالعزيز بنعبدالله الأمين العام الدائم لت
  . دار الحديثالقرويين وجامعة محمد الخامس و الأستاذ في جامعةالعالم العربي و

  .سأله عن المهمة التي يهدف إليها من زيارة إيراننا الفرصة ووقد زار سعادته مكاتب الاخاء، فاغتنم مندوب
بمعالي كاتب كذلك عة طهران وكلية العلوم العقلية والنقلية بها  وقد اتصلنا أيضا بالمسؤولين في جامو

التعليم الدكـتور شريف، لربط وجهات النظر في هذا الحقل الهام من مقومات وحدتنا الفكرية الدولة في التربية و
  .الدول العربيةوإيران والعالم الإسلامي وخاصة في باكستان ار المسؤولين في العالم العربي ون كببي

خاصة الإسلامية التي اتصلت بقادتها و قد لمست استجابة كاملة عند كل المسؤولين في مختلف الأقطارو
الوحدوية، سأحاول الاتصال  منها بلاد الصومال التي أجريت مع وزير التربية حديثا يهدف إلى وضع نفس الأسس

مليون  600الروحية بين مي ترصيصا لهذه الوحدة اللغوية والفكرية وفي جولات مختلفة بباقي أجزاء العالم الإسلا
يضا الإسلامي فحسب بل سيشمل أ عمل المكـتب على العالم العربي و سوف لا يقتصرو. من المسلمين في العالم

عبية تلبية لدعوة من حكومتها جولة استطلاعية في الصين الش لغاية قمت بأوللهذه اكل أنحاء العالم المتمدن، و
الجامعات زيع حصصها الدراسية في المعاهد وت وغة العربية في الأصقاع الصينية وذلك من أجل العمل على نشر اللو

لمان الصيني ب رساعتين مع السيد نائب رئيس ال نقد أجريت حديثا طويلا دام أكـثر مفي مختلف أرجاء الصين، و
  .رئيسا لأكاديمية العلوم واللغاتء الصين  وأدبابصفته رئيسا لكـتاب و

ية، أوربا من أجل تركيز اللغة العربية، كلغة دوللى للقيام بنفس العمل في روسيا وأمريكا وستكون هذه خطوة أوو
.توسيع شبكة نفوذها في العالم الحديثو
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   7196عام 

  .ة وزاوية سيدي الزوين قرب مراكشقرب طنج )دار زهير(كريم في إحياء مدارس حفظ القرٓان ال
)ديسك(وقد تم منذ ذاك طبع وتجليد المصحف الحسني وتسجيل القرٓان المرتل في أسطوانات 

كانت زوجتي ولدي أحمد و هو أول مولود ذكر  و ازداد)  1387محرم  13/ أبريل من هذه السنة  24 ( فيو
خاصة في حيث ألقيت عدة محاضرات والصين بدعوة من الأخيرة ى كل من الباكستان وا رافقتني إلحاملا به عندم

قد نظمت في تحيته  و )بدعوة من اتحاد الجامعات في العاصمة(كراتشي  و) خمس محاضرات في يوم واحد(لاهور 
:القطعة الآتية 

أحمد
نَـوْرِ مُھْجَتِـي رَحِیـقُ    نُـورُ مُقْلَتِي      " أَحْمَدُ"                     

  فِي جُنَّتِــي ـا ـــمُؤْتَمَنًـ    رُبِّیتَ فِي ظِلِّ الھَنَـا       
  ــدَةٍـــــفَرِیــ   ـدُرَّةٍ ــكَ    ةً  فَذا  بَـدَا        ــــخَلِیفَـ

  سُـوَیْدَا  فِلْذَتِــي بَینَ      صَمِیـمَةٍ           حَمِیـمَةٍ 
  كُبْرَى  بِأَعْلَـى  جَنَّتِـي        ضَـةٍ     وَرُفْقَتِي فِي فَیْ

- 11-7بتاريخ ) (جريدة العلم(قد نشرت جم في نطاق عملي بمكـتب التعريب وكنت أصدرت عشرات المعا و
 37من بين (بقلم الأستاذ المحجوب الصفريوي مقالا حللت فيه بعض المعاجم التي وضعتها بثلاث لغات ) 1969

قل ولا (كما نوهت بمعجم لونا في اللغة العربية ) 384(الذي يشتمل على ) م الألوانمعج( من جملتها ) معجما
    .هو معجم يستهدف محاربة اللفظ الدخيلو) تقل

حت فأل )للا مهدية(عن طريق ) السيدة إكرام الله(كنت آنذاك قد تعرفت إلى سفيرة الباكستان بالرباط  و
أن ننزل في كاراتشي في منزل ابنتها التي تزوجت بعد  1966ين عام الصتي التي رافقتني إلى الباكستان وعلى زوج

لكن حكومة الباكستان أنزلتنا بدار الضيافة الرسمية طوال أسبوع الأمير الحسن بن طلال وذلك بولي العهد الأردني 
  .قبل التوجه إلى الصين

?� sƒ?T?Œ� ?ƒrUœSš?Œ� �
كنت إذا قررت هذا النوع من سيدي إدريس العلمي  وستاذ الشريف في إحدى سفراتي إلى الخليج رافقني الأ 

الإمارات الخليجية أوجه إلى وزارة الخارجية المغربية في مختلف المشيخات والزيارات لإلقاء سلسلة من المحاضرات 
لائحة هذه الزيارات مع ضبط مواقيت الوصول إلى كل عاصمة ليكون سفراء المغرب على علم لاتخاذ كل الاجراءات 

رين حيث أذكر أنني بدأت ببعض الإمارات ثم توجهت إلى البحمحلية لترتيب مواقيت المحاضرات ولطات المع الس
أذكر أنه لمكانتي كممثل لجامعة الدول العربية في إطار عملي في مكـتب التعريب في استقبلني شيخها الأمير و

فاخرة بكل بساطة حيث كانت إمارات الخليج أقام لي مأدبة لني سموه بجانبه على كرسي عرشه وأن ز  –العالم العربي 
آنذاك لا تزال حديثة بالوجود فكانت مظاهر الأبهة التشريفية منعدمة للطابع البدوي الذي كان السمة البارزة آنذاك 

ختمت زياراتي في قطر حيث كانت أول زيارة للعلامة يوسف القرضاوي في مكـتبه بالمدرسة وفي السبعينات 
امج التعليم كنت شغوفا بالاطلاع على ما يجري في العالم الإسلامي لتطوير ب رن يشرف عليها  والإسلامية التي كا

سيادته إلقاء كلمة أمام الطلبة  وعصرنتها مع الحفاظ على روحها وتعزيزها بقوام علمي وتقني حديث وطلب مني
منهج يه على عدة أسئلة حول كان حديثي حرا أجبت ف وأساتذتهم حضرها الرئيس المشرف على التعليم بالإمارة و

إلى البحرين التي أقلتني منها طائرة إلى المملكة  من قطر عدتتقبل ومساره في المسالتعليم في العالم العربي و
  .السعودية حيث بدأت بزيارة المدينة المنورة قبل التعريج على مكة للحج
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رسالة مكتب التعریب في الخلیج العربي

بالسيد الأمين العام للمكـتب الدائم لتنسيق التعريب في العالم العربي، توصل في نطاق المهام المنوطة 
بدعوة من حكومة الكويت لزيارة البلد الشقيق، وإجراء اتصالات مع رجال الفكر والثقافة والتعليم  1967في يبراير

  .ر والبحرينهناك، وبالفعل لبى السيد الأمين الدعوة التي أعقبتها دعوات إلى القاهرة والرياض وقط
إذ حل ضيفا على حكومة الجمهورية العربية المتحدة  1967فبراير  25وقد وصل إلى القاهرة يوم السبت 

صحبة مساعده السيد المندوب العام للمكـتب في الدار البيضاء، وأجرى اتصالات مع المسؤولين في وزارتي التربية 
بمقر الجامعة العربية حضره السيد الأمين العام المساعد  عقد جمعن، وام العالي لتسوية المسائل المعلقةوالتعلي

والمدير العام للإدارة الثقافية كما حضره السيد رئيس البعثة الدبلوماسية المغربية بالقاهرة ، وقد ألقى السيد الأمين 
مسطرة تعضد العام عرضا عن الوضع الحالي للمكـتب الدائم من الناحيتين القانونية والمالية، وتم الاتفاق على 

  .نشاط المكـتب وتضمن رسالته التنسيقية في العالم العربي
هذا وقد استقبل السيد الأمين العام للمكـتب الدائم من طرف مجلس مجمع اللغة العربية بالقاهرة، وفي 

ه كلمة الترحيب التي ألقاها بهذه المناسبة رئيس المجمع الدكـتور طه حسين أشاد بالمكـتب الدائم مباركا أعمال
  .ومثنيا على جهوده ومهيبا برجاله أن يوالوا أياديهم المشكورة لصالح العروبة ولغة الضاد

وقد أبت الدول العربية في هذه الفترة إلا أن تعزز التصميم العشاري الذي وضعه المكـتب الدائم فوجهت 
  .مذكرة إلى الدول العربية للإسهام في تمويله والعمل على انجازه

سع لاتحاد المحامين العرب بالقاهرة آنذاك أبرق السيد الأمين العام للمكـتب االمؤتمر الت ناسبة انعقادموب
  : الدائم لتنسيق التعريب في العالم العربي إلى رئيس المؤتمر ببرقية جاء فيها

العربي مؤتمركم الموقر ونؤكد لحضرتكم  الدائم لتنسيق التعريب في العالم يسعدنا أن نحيــي باسم المكـتب
المكـتب  الدائم الذي يكرس جهوده لتوحيد المصطلحات العربية وفي ضمنها المصطلحات القانونية يهيب بكم أن 

إلى اغتنام هذه الفرصة للعمل على تحقيق هذا الهدف السامي الذي يعتبر من مقومات الوحدة الفكرية بين أجزاء 
  .المؤتمر العالم العربي وللمكـتب الدائم الشرف في أن يجعل نفسه رهن إشارة

هذا وقد علقت بعض الصحف العربية بالقاهرة على زيارة السيد الأمين العام ناقلة أخبار نشاطاته واتصالاته 
  :يقول) 1967مارس  2بتاريخ ( بالدوائر المسؤولة ، فكـتب مراسل جريدة الجمهورية القاهرية الأستاذ أسعد حسني 

وزير " سيد يوسف السيد"بالسيد  التعريب مين العام لمكـتب، الأ الله وقد اجتمع السيد عبد العزيز بنعبد...
، كما بحث مع السيد التعليم العالي لدراسة خطة العملوكيل وزارة " محمد محمد حسان"لدكـتور التربية وا

الأمين العام المساعد للجامعة العربية وسائل التمويل التي يحتاجها إصدار هذه المعاجم في " الدرديري إسماعيل"
وذلك بمناسبة سفره اليوم في جولة يزور فيها عواصم الدول العربية للتعريف بالمشروع في ...ة المحددة لها المد

  .الدوائر الحكومية والشعبية
دف إن اله: "تفاصيل هذا المشروع بقوله" الجمهورية"في حديث أدلى به إلى " بنعبدالله"وشرح السيد 

م الإنسانية النقص الذي تعانيه لغتنا العربية في أداء كـثير من المفاهي، هو تدارك الرئيسي من إصدار هذه المعاجم
ثقافي والعلمي إن العاملين في الحقل ال: " وقال " ، وفي التعبير عن المصطلحات العلمية بصفة خاصةبصفة عامة

طة مدروسة خ، عملوا في حدود إمكانياتهم على سد هذا النقص، ولكن من دون أن تكون هناك في البلاد العربية
فان شعب التعريب في كل قطر عربي عملت على تجميع الحصيلات العلمية والثقافية  ولا منهاج معلوم لذلك

ولكن رغم قيمة هذه الثروة النفيسة التي اكـتسبتها ...والمصطلحات اللغوية وأخذت تبعث بها إلى المكـتب الدائم
زاء التطور والسرعة اللذين تتقدم بهما العلوم والآداب وتسير بهما فإنها تكاد تتلاشى إ...لغتنا العربية من هذه الجهود

  .الحضارة الإنسانية في هذا العصر
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  :حديثه قائلا" بنعبدالله "وختم السيد 
  .ووضع ما يماثلها من المعاجم في اللغتين الفرنسية والانجليزية...ذا تقرر وضع معاجم عربية للمعانيله

يبرا ير بعد زيارة لها دامت ثلاثة أيام عقد خلالها  28لعام القاهرة يوم الثلاثاء هذا وقد غادر السيد الأمين ا
، وصادف الحال وجود فضيلة لي وزير التربية محمد يوسف السيدآخر جلسته قبل سفره إلى الكويت مع معا

بين الجمهورية  الدكـتور عبد الرزاق محيــي الدين رئيس المجمع العلمي العراقي والأمين العام للسياسة الموحدة
، ونوقشت في هذا الاجتماع قضايا التعريب المعلقة بين المكـتب الدائم الجمهورية العراقيةالعربية المتحدة و

والجمهورية العربية المتحدة، كما تحدث السيد رئيس المجمع العراقي عن نشاط المكـتب والروابط المكينة مع 
  .المجمع العربي الموقر

د الأمين العام بالكويت حيث استقبل من طرف سعادة وزير التربية السيد صالح وفي نفس اليوم حل السي
م الكويت في ميزانية المكـتب وتشكيل اسهإدرست بهذه المناسبة قضايا تتصل بعبد الملك الصالح في مكـتبه، وقد 

  .صميم العشاري تريب تابعة للمكـتب الدائم وتمويل العشعبة كويتية للت
أعضاء الحكومة الكويتية كوزراء الإرشاد  ضة الأمين العام للكويت الاتصال ببعوقد تضمن برنامج زيا ر

لية والتجارة والتخطيط الذين أجرى معهم محادثاث حول تمويل دولة الكويت لقسم من التصميم كما اتصل اوالم
ع اللغة العربية وعضو مجم" العربي"برجال الصحافة والشخصيات العلمية من بينها الدكـتور أحمد زكي مدير مجلة 

وأجرى مع مدير الإذاعة الوطنية حديثا أذاعته المحطة المركزية، وقد أقامت رابطة أدباء الكويت حفلة تكريمية 
  .ة الجامعية رللأمين العام كما وشحته جامعة الكويت بالشا

تهاء مقام ، وبعد اند الأمين العام ونقل أصداء رحلتهوقد رحب جهاز الصحافة والإذاعة الكويتية بالسي
السيد الأمين العام للكويت توجه إلى البحرين حيث استقبل من سمو وزير المعارف ومن طرف المدير العام 
للتعليم وأقام فخامة أمير البحرين مأدبة عشاء تكريما له في قصره الفخم حضرها عدد من رجال الدولة ودار حديث 

  .طويل حول المشروع وتمويله
.عارف والمدير العام لنفس الغايةسيد الأمين العام من طرف سمو وزير الموفي قطر أيضا استقبل ال

وارتجل السيد الأمين العام بطلب من هيئة العلماء محاضرة بالمعهد الديني أعقبتها مناقشة طويلة وختم مقام السيد 
  .يما لهالأمين العام في أقطار الخليج العربي بمأدبة غداء أقامتها وزارة المعارف القطرية تكر

وكان مشروع المكـتب الدائم عناية الجميع كما كانت البادرة الطيبة التي صدرت عن جلالة الملك المرحوم 
محمد الخامس بتنظيم مؤتمر التعريب وتأسيس المكـتب الدائم مثار إعجاب كل الذين تتبعوا عن كـثب مآثر جلالته 

جلال، وكذلك اسم صاحب الجلالة الحسن الثاني نصره الخالدة وكان اسمه مقرونا في كل مكان بآيات التقدير والإ
  .الله الذي يرعى المكـتب بكامل العناية

وقبل عودة السيد الأمين العام من الخليج العربي عرج على الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية إذ 
كة العربية السعودية الذي أجرى اتصالات شتى مع رجال الفكر في مقدمتهم معالي وزير التربية والتعليم بالممل

تفضل فشمل المكـتب ومشاريعه بكامل العناية والتقدير، وفي المدينة المنورة اتصل مندوب جريدة المدينة 
  :بالسيد الأمين العام وأجرى معه حديثا مسهبا حول مهام المكـتب الدائم وأهدافه ومنجزاته نقدمه في ما يلي 

مد مجلى بسعادة السيد عبد العزيز بنعبدالله الأستاذ بجامعة خلال موسم الحج التقى مندوبنا أحمد مح
والأستاذ بجامعة محمد الخامس ودار ) هـ 245وهي أقدم جامعة في العالم حيث تأسست عام ( القرويين بفاس 

  .الحديث بالرباط وهو أمين عام المكـتب الدائم لتنسيق التعريب في العالم العربي
  :فقالوقد تحدث سيادته إلى مندوبنا 

جئت في مهمة إلى الرياض بعد أن زرت عواصم عربية كالقاهرة والكويت وقطر والبحرين من أجل التعريف 
وسأتصل بمعالي وزير المعارف ...بالمكـتب الدائم والاتصال بوزارات التربية والإعلام والمالية في هذه الأقطار

المكـتب ومعلوم أن المكـتب الدائم قد انبثق السعودي الموقر والمسؤولين بالرياض لدراسة وتنسيق تخطيطات 
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بدعوة من جلالة المرحوم محمد الخامس بعد زيارته للديار  1961عن مؤتمر التعريب الذي انعقد بالرباط عام 
الشرقية حيث لاحظ جلالته اختلاف المصطلح العلمي وإقليمية الجهد اللغوي فشاركت تلك الدول العربية مع 

لعربي تحت إشراف إلينا الأمانة العامة لهذا المكـتب الذي أصبح يعمل على الصعيد ا الجامعة العربية وأسندت
، ومما يمتاز به هذا المكـتب ويضفي على نشاطه نوعا من الحرية والمرونة أن له مجلسا تنفيذيا الجامعة العربية

يزانية ويشرفن مع الأمانة مكونا من سفراء الدول العربية بالمغرب منتدبين من حكوماتهم وهم الذين يقررون الم
. العامة على أعمال المكـتب

  :سؤال حول دور المكـتب الدائم في حقل الثقافة والترجمة أجاب سيادته بقوله نوع
المكـتب الدائم يعمل على تنسيق جهود الدول العربية في حقل الثقافة والترجمة والتعريب وقد تقرر  -

تتبع النشاط الثقافي واللغوي والإقليمي لتوافي به المكـتب الدائم  تشكيل شعبة وطنية للتعريب في كل قطر عربي
  .الذي يعمل على تركيزه تحقيقا للوحدة الفكرية بين أجزاء العالم العربي

  :وعن منجزات المكـتب في السنوات الأربع الماضية قال سيادته
سية في الكيمياء والعلوم لقد أصدر المكـتب الدائم عدة معاجم باللغات العربية والانجليزية والفرن -

والفيزياء والرياضيات والأشغال العمومية والسياحة والفقه والقانون وغير ذلك من نشرات لمحاربة الدخيل الأجنبي 
في العالم العربي وتفصيح اللهجات العامية في كل قطر عربي وتوسيع نطاق استعمال اللغة العربية في العالم 

في العام الماضي بزيارة للباكستان  وإيران حيث يعمل المكـتب على تشكيل لجان  الإسلامي وقد قمت لهذه الغاية
  .ثقافية

  :وسأله مندوبنا عن مشاريع المكـتب ومخططاته المستقبلة فأجاب سيادته بقوله
لقد وضع المكـتب الدائم تصميما عشريا أي تخطيطا لعشر سنوات يتضمن خمسة مشاريع منها معجم  -

قة تحمل اطلمفاهيم الحضارية المعاصرة وقد وضع المكـتب حتى الآن ثلاثمائة ألف بباللغات يستكمل كل ا
المصطلح الفرنسي أو الانجليزي مع مقابلاته المستعملة في كل قطر عربي وهنا تتجلى أهمية الدور الذي تقوم به 

ري ب بمجهوده الفكالشعبة الوطنية للتعريب لأنه عن طريقها يتأتى للمكـتب إسماع صوت كل قطر عربي والتعري
وقد تقدم المكـتب ...، وستتبنى بعض الدول العربية هذه المشاريع فتصدر باسمهاوضمان إسهامه في الوضع اللغوي

بهذا الرجاء إلى المغرب ودول الخليج العربي وحكومة الرياض فقوبل اقتراحه بحماس وتشجيع وقد ساعد المغرب 
ف دولار أمريكي كما دفعت الأردن والكويت والعراق وسوريا وليبيا جزءا المكـتب الدائم لحد الآن بما قدره مائـتا أل

من أقساطها في الميزانية وقد التزمت بعض الدول الباقية بدفع كامل أقساطها عن السنوات الماضية على اثر زيارة 
د ويحلها المكانة اللائـقة الأمين العام المساعد لها وإشعارها بأهمية وفعالية هذا العمل التنسيقي الذي يركز لغة الضا

بها في الحقل الدولي ، وإذا كانت اللغة العربية قد أصبحت اليوم لغة رسمية في محافل دولية كاليونسكو والمنظمة 
الزراعية العالمية ن فان المكـتب يعمل على تركيز هذه اللغة من الناحية العلمية حتى تصبح أيضا لغة العلم 

.والحضارة
ن العام للمكـتب الدائم لتنسيق التعريب في العالم العربي عن انطباعاته عن المملكة وأخيرا أعرب الأمي

  :فقال
لقد راعني ما لمسته من مجهود جبار في تطوير المملكة العربية السعودية بقيادة عاهلها الهمام جلالة  -

بر الحرمين الشريفين الملك فيصل المعظم حيث يحس الزائر في كل سنة بمظهر جديد لهذا الانبعاث ونحن نعت
  .وطننا الأول قبل مسقط رٔاسنا ومهبط الوحي وموطن الرسول عليه السلام ومأوى الإيمان

، تلك الرحلة للمكـتب الدائم إلى الشرق العربي ، انتهت رحلة السيد الأمين العاموبزيارة العربية السعودية
مسؤولين عن التعريب والتعليم في البلاد العربية التي حقق المكـتب الدائم من ورائها فكرة اللقاء المباشر مع ال

.  والتي أقرت التصميم العشاري الذي أعده المكـتب الدائم لمشاريعه في العشر السنوات القادمة
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د أسقاط ــــــد بنموسى فولدت بعــــــة إلى الشاب مصطفى بن امحمــــزفت ابنتي عائش 1967و في يوليوز  -
ة هي ـــــــة عليا في العلوم الكماويــــــــا حيث تخرج من مدرســــه في أمريكــــــالعربي الذي واصل دراستد ــــــــــمتتالية محم

  .Perpignanثم نال شهادة السلك الثالث في إدارة المقاولات في كلية  Pace Universityكلية 
  

  1968عام 
  

سلة محاضرات حول الأدب لإلقاء سل اسات العربية بالقاهرةاستدعيت من طرف معهد البحوث والد ر -

   .والفكر بالمغرب
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  أكاديمية العلوم تستقبل الأستاذ عبد العزيز بنعبد الله

  .تاذ بنعبد الله لإلقاء محاضرات والتعريف بحركة التعريباستدعت أكاديمية العلوم بالاتحاد السوفياتي الأس -

�ية الراب - عة عشرة لنزول القرٓان أصدر مكـتب تنسيق التعريب كـتابا باللغة الفرنسية بقلم أمينه بمناسبة الذكرى الما

  : العام الأستاذ عبد العزيز بنعبد الله تحت عنوان 

"l’Islam ou l’Islam dans ses sources Clarté surسلام أو الإسلام في ينابيعه  أضواء على الإ"
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  استمرار الحولیات الوطنیة
   1969عام 

  
  .1966مارس  30تم استرجاعها منذ  توقيع معاهدة فاس حول إيفني التي:  1969 يناير 4  -

أصبحت  اللغة الولوفية بالسينغال: "غال تحت عنوان جاء في مقال للعلامة إبراهيم نياس بالسين:  1969 رـــــــــيناي  -

هذا، ... لاهتمام بنشاط مكـتب تنسيق التعريب إنني في الواقع لكبير او: "ما يلي " بفضل القرٓان أداة تثقيف وتربية

فرصة الاجتماع بمديره المسؤول الأستاذ عبدالعزيز  1966خصوصا منذ عامين حيث أتيحت لي في صيف عام 

عت فيها على أبحاث مفيدة ، اطلبمجموعة طيبة من مطبوعات المكـتب –جازاه الله خيرا  –بنعبدالله الذي زودني 

الذي يدعو أهل العناية بهذا بعلاقة الإسلام باللغة العربية وتضمنت نص الإستفتاء الخاص  التي... مطمئنة ممتعة و

العدد (".انتشار اللغة العربية ين انتشار الإسلام وكان هنالك تلازم أو ترابط ب الموضوع إلى الإدلاء بآراءهم فيها إذا

). من مجلة اللسان العربي 1969السادس يناير 

صدر جلالة الملك الحسن الثاني ميثاق الإستثمارات الفلاحية وتجميع الأراضي الفلاحية ذات أ :  1969يوليوز  25

المساحة الصغيرة في ضيعات كبرى ومد قنوات السقي وشق الطريق وإنشاء قرى نموذجية تتوفر على الكهرباء 

من السكان %) 40(شغل والماء الشروب والمدارس والمنشآت الصحية وتوفير وسائل الإنتاج في البادية التي ت

  .من الإنتاج الداخلي الخام %) 20(النشيطين و

بحضور ملوك ) غشت 21(إنعقاد أول مؤتمر قمة إسلامي بالرباط بعد إحراق المسجد الأقصى يوم :  1969شتنبر  25

التضامن  لتعزيز) منظمة المؤتمر الإسلامي(في هذا المؤتمر إنشاء  قرر بلدا إسلاميا وقد ت) 25(ورؤساء وأمراء 

   .حفاظ على سلامة الأماكن المقدسةوالتعاون بين الدول الإسلامية وتنسيق العمل لل

  :ا هما تفأنجبت منه ولدا ذكرا و بنإلى الشاب الأديب محمد المريني  1969آمنة في يبراير ابنتي زفت  و قد

التي تخرجت في ياسمينة  أختهوم الدراسات العليا في التدبير وإدارة المقاولات وهشام الحاصل على دبل

.من كلية الحقوق بالرباط العلوم الاقتصادية
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   1970عام 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الأستاذ مع نجله أحمد والأستاذ ادريس العلميفي الصورة 
  

  .استفتاء الأمة بخصوص الدستور الثاني:  1970يوليوز  9 -
  .خاب برلمان مكون من مجلس واحد تتنفيذ الدستور الثاني بان:  يوليوز  30 -
  .دولة) 80(طوط أطوماتيكية وأصبح منذ هذا العام تضاعف عدد الدول التي تربطنا بها خ -
  .صدور ظهير الإستثمارات وإحداث مناطق سياحية مثل خليج طنجة وخليج أكادير -
العملة  وع مداخيلمن مجم)%) 10ـ7(سنويا من الإنتاج الداخلي و%) 4ـ3(القطاع السياحي يسهم ب  -
  .1988عام %) 16(الصعبة و
.تستقبل مليون سائح ) 222(بلغ عدد الفنادق السياحية  -
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  1971عام 
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  رزي اصحبة الشيخ صبحي الصالح والعلامة الت مؤتمر إسلامي في بيروت

  

  .ظهير شريف لإحداث جهات اقتصاديةصدور : 1971يونيه  16

  .صدور ظهير شريف لاعتماد ميزانية الجماعات المحلية: 1971يونيه 16

وقعت محاولة انقلاب فاشلة في المغرب بزعامة الكومندان اعبابو الذي ) يوليوز  10( 1971في عام و

وقعت قنبلة الطائرة التي كان يقلها  1972غشت  16في الذي سمي بعد ذلك برباط الخير و انطلق برجاله من هرمومو

لاعتقال  1991م إلى 1973عام  )سجن تازمامرت(هنا أنشئ وسماء العرائش بعد عودته من مدريد الحسن الثاني في 

  .1999قد ذاع صيته بعد تنصيب محمد السادس عام من قام بالانقلابين و

  

  1972عام 

  .تاء الأمة بخصوص الدستور الثالثاستف:  1972فاتح مارس 

عضائه أ  2/3برلمان من مجلس واحد للنواب ينـتخـب  تنفيذ الدستور القاضي بانتخاب:  1972 مارس  10

لغرف ا(بالإقتراع العام المباشر والثلث الباقي ينتخب عن طريق المجالس الحضرية والقروية والهيئات المنتخبة 

  ).المهنية وممثلي المأجورين

  .ترٔاس جلالة الحسن الثاني القمة التاسعة للمنظمة بالمغرب:  1972يوليوز 
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معجم  –) المحمدية(مطبعة فضالة  –" معجم المحدثين والمفسرين: "درتترة أصوفي هذه الف

مية مملكة السعودية نحو تفصيح العامن  على ميدالية الاستحقاقحصلت بفضله المصطلحات الرياضية العربية و

   .) المحمدية(مطبعة فضالة  –في الوطن العربي 

   .)م1972/ هـ  1392(ينت عضوا في الوفد المغربي في اليونسكو عام عو

  .) م1972/ هـ  1392(شاركت في مؤتمر وزراء التربية في الوطن العربي عام و

وحول ) مستقبل لغة القرٓان(حول ) م1972/ هـ  1392(ألقيت محاضرة بأكاديمية العلوم بموسكو عام و

أصالة العربية ت واللغاحول وحدة  Géorgieكما ألقيت محاضرة في جيوركة ) العدالة الإجتماعية في ظل الإسلام(

) بية أو العربية أولى السامياتأصالة اللغة العر) ( راجع لائحة المصنفات(الموضوع  اقد أصدرت دراسات في هذو

  ).     مستقبل اللغة العربية) (م1972/ هـ  1392(محاضرة بجامعة هالي بألمانيا الشرقية عام و

      :  امحمد أديب العلمي فأنجبت ذكرين اثنين وهم زفت ابنتي رجاء إلى الشريف 1972في شتنبر عام و

فحصل على الدكـتورة في الصيدلة وأخوه المهدي الحاصل بعد ) Kiev( في كييفمحمد العلمي الذي درس 

 فيدراسته في ألمانيا على شهادة عليا في المعلوميات أما البنتان فهما للا مريم التي حصلت على دبلوم الدراسات 

  .أختها للا حسناء المهندسة في المعلوميات الصناعيةبالدار البيضاء وة الفنون الجميل

  :قصيدة في مدح زوجة ابنه مطلعها  و بهذه المناسبة نظم الشاعر الشريف مولاي إدريس العلمي والد الزوج

  

  

U???Œ� �
� � � � ��
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� �
� � � �   )راجع بقية القصيدة آخر هذا الكـتاب ضمن قصائد أخرى (�

حيث ألقيت ) فلورانسة(للبحر الابيض المتوسط شاركت في المؤتمر الدولي  1972دسمبر  16 - 14 -

عبدالله كل من عزيز الحبابي و في المؤتمرمحاضرة حول الفكر الحضاري في البحر الأبيض المتوسط و شارك 

.العروي

    
  1973عام 

� �

ظهير شريف حول قطاعات اقتصادية وصناعية يكون فيها رئيس مجلس إدارة المؤسسة مغربيا :  1973 مارس 2

  .ربيا وتعويض الأطر بأطر مغربية وأغلبية المجالس الإدارية من المغاربة ونصف رٔاس المال على الأقل مغ

ومساحتها (رجاع الأراضي الفلاحية الخاصة التي كانت بيد الأجانب اقتنوها من مالكيها است:  1973 مارس 2

  ) .ضيعة 12.202) (هكـتار 487.826

  .صدور قانون الإستثمارات البحرية مع إعادة تهيئة الموانئ وتزويدها بالتجهيزات الضرورية:  1973

  : في هذه السنة صدر لي كـتاب هو و
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تحرير طنجة معارك زلاقة و الأرك بالأندلس ووادي المخازن و ايات تاريخية حولخمس رو : شقراء الريف  -

  السليبة مع رواية حول فلسطين  1973بيروت  –طبعة دار النجاح  –وحرب الريف 

) 1973عدد ثامن مايو (قد حلل الأستاذ محمد محمد الخطابي هذه المجموعة القصصية في جريدة العلم و

دينية طبعت حياة عدة نواح اجتماعية واقتصادية و أبرز ما تحلى به في) شعب عرض قصصي لكـفاح(بعنوان 

  .بطريقة متناهية في الدقة السكان على امتداد القرون مع تصويرها

��تنظيم مؤتمر التعريب الثاني بالجزائر لاستكمال تعريب مصطلحات مواد علمية - �
� �

  1974عام 

سن بأول مهمة لتمثيل والده في مهرجان مسيحي لإحياء قام سمو الأمير محمد بن الح:  1974أبريل  6

 Pompidou ذكرى بومبيدو

  ) مغرب فوسفور (انطلاق العمل في المركبات الكيماوية : 1974اي ـــــــــــم 29

على محكمة العدل الدولية موافقة هيئة الأمم المتحدة على طلب المغرب إحالة مشكل الصحراء :  1974دجنبر 13

  .بلاهاي

  .إنشاء سبع مؤسسات جهوية للتجهيز والبناء أي إنجاز مشاريع سكنية لصالح الدولة والجماعات:                 1974 

والمشاريع الفلاحية ) أي التلية(تخطيط جلالة الحسن الثاني لمشاريع السدود الصغرى والمتوسطة :               1974

  .العوارض الجهويةآفات ن المندمجة في المناطق البورية بهدف التقليص م

  : المؤتمرات الآتية ي هذه السنة شاركت في التجمعات وفو    

)  م 1974/هـ  1394(لقاء إسلامي بالجزائر عام �

)م 1974/هـ  1394(مؤتمر وزراء التربية في الوطن العربي عام �

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  انوفباخمع الأستاذ بنعبد الله صورة للأستاذ 
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انوف قد رافقني في كان الرئيس باخللمرة الرابعة  والجمهوريات الإسلامية السوفياتية  زرت 1974وفي عام 
  .لاتصال بثلة من كبار العلماء من رجال السنة في هذه الديارلكانت فرصة هذه الزيارة  و

  
  1975عام 

� �
  .لاحية على المغاربة دون الأجانبصدور ظهير شريف يقصر حق الملكية الف:  1975أبريل 23

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  مدير مكـتب التعريب مع الدكـتور ممدوح حقيالأستاذ 
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  الأستاذ في المؤتمر الإسلامي المسيحي بقرطبة ويبدو في الصورة وزير الخارجية الإسباني
  

  ء القوات الإسبانية عن الصحراءجلا: 1975 غشت 28
ة لاهاي على سؤال المغرب بإقرار تبعية الصحراء للمغرب وحقيقة روابط البيعة بين إجابة محكم: 1975أكـتوبر 16

  .  الصحراء وملوك المغرب
قبيل صدور قرار محكمة لاهاي طلب مني صاحب الجلالة الحسن الثاني وضع تقرير جوابا عن سؤال و

صحرائه بالنسبة للجزائر التي ووجود المذهب المالكي في المغرب وضعه العضو الإنجليزي في المحكمة حول مدى 
لى نحو مائة مصدر ما بين مخطوط ومطبوع عبر يغلب فيها مذهب الخوارج الإباضية فأجبت عن السؤال بالرجوع إ

حضرت شخصيا لترجمة تقريري إلى اللغة الفرنسية فلم تكد تمر بضعة أيام حتى صدر القرار لتأييد الطلب التاريخ و
  .الجدل فجعل هذا التقرير حدا للنقاشالت حولها المناقشة والقضية قد طالمغربي و كانت 

والسودان وسلطنة عمان  مشاركة تونس والسعودية والكويت ولبنانهنا انطلقت المسيرة الخضراء بو
  .والكابون

) 6(مشارك تحت رعاية طبيب و) 5000(مشارك قائد وثلاثة مساعدين و) 1000(على رٔاس كلكان  و
عربة قطارية مع شاحنات سوائل ) 113(سيارة إسعاف و ) 2000(حافلة و) 6000(شاحنة و) 8000(ممرضين و

  .طن من الوقود) 2500(من الماء و طن) 23.000(طاقتها الاستيعابية 
  .لة للأمر بالمشاركة في المسيرةخطاب صاحب الجلا : نونبر 8
  .مع المغرب للإنسحاب من الصحراء لتفاهمخطاب الأمر بالعودة إلى نقطة الإنطلاق بعد المبادرة الإسبانية با:نونبر 9

 تفاقالإبمدريد بين المغرب وموريطانيا وإسبانيا ومصادقة الجماعة الصحراوية على  الثلاثي تفاقالإتوقيع : نونبر 14
  .بصفتها برلمانا محليا
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إسناد رياستها و) جدة(تأسست لجنة القدس بقرار من المؤتمر السادس لوزراء خارجية الدول الإسلامية في : 1975
  .خلال المؤتمر العاشر في دورة خصصت للقدس وفلسطين 1979لجلالة الملك الحسن الثاني في مايه 

في خلال السبعينات زرت المملكة العربية السعودية صحبة ابنتي سلوى للاتصال بأخينا المرحوم الأستاذ و
ته على منهج إصدار بحث مشترك لنا بعنوان المنتصر الكـتاني مستشار جلالة الملك فيصل وذلك للاتفاق مع جلال

ولكن ذلك تعذر لأن جلالة الملك اغتيل ليلة اليوم الذي كنا فيه على موعد ) موسوعة الحديث النبوي الصحيح(
  .معه

الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بعد انشقاقه قبل خارق للعادة كرس إنشاء  في هذه السنة انعقد مؤتمرو
   .قلالن حزب الاستعذلك 

  :خارجه منهاو ألقيت محاضرات في شتى المواضيع بالمغربحضرت عدة مؤتمرات و أيضافي هذه السنة و
  ) م1975مانشستر(مؤتمر تعريب العلوم في  -
حضرها ولي عهد المملكة " الفكر الإسلامي و المسيحية: "بعنوان " بروكسيل"إلقاء محاضرة بالفرنسية في  -

الدبلوماسي العربي والإسلامي  السلكوأعضاء الحكومة البلجيكية و) لكعرش بعد ذالذي اعتلى ال(البلجيكية 
لمغربية العلامة الحبيب بلخوجة كان المدعو الثاني لإلقاء المحاضرة هو زميلي عضو أكاديمية المملكة اوالأجنبي   و

  .لكنه اعتذر لأسباب منعته من الحضور و
  م 1975/ هـ  1395محاضرة بالمعهد الإسلامي ببيروت  -

الذي يندرج في أجهزته مكـتب ) للألسكو(وكنت آنذاك أحضر بالقاهرة اجتماعات المجلس التنفيذي 
كنت ألقي آنذاك محاضرات ر الموقت لجامعة الدول العربية  والتعريب قبل أن ينقل لبضع سنوات إلى تونس المق

في التعريب لعلمي خاصة تتتبع نشاطي اكانت جريدة الأهرام الي للدراسات العربية بالقاهرة  وفي المعهد الع
  .فأصدرت بحثا كله تنويه بعملي حيث وصفتني بأوصاف لا أستحقها كشخصية جديرة برجالات القرن الرابع الهجري 

) الإسلام من خلال القرٓان و الحديث() بالفرنسية(صدور كـتاب أضواء على الإسلام أو الإسلام في ينابيعه  -
خرى بالمملكة ثلاث طبعات أ ) 1975المغرب الأقصى (الشؤون الإسلامية ارة الأوقاف وثانية تحت إشراف و زطبعة (

     Clarté sur l’Islam ou l’Islam dans ses sources.المغربالعربية السعودية و

السمراء تتحدث باللغة خاصة في بلدان من القارة ا الكـتاب وقع في العالم العربي والإسلامي وكان لهذ و
المسانيد بعد ترجمتها ية المقتبسة من الصحاح والسنن والنبو قد أدرجت في هذا الكـتاب مآت الأحاديثالفرنسية و

لى الإطلاع على الفكر الإسلامي من خلال هذه عإلى اللغة الفرنسية وقد ساعد هذا الكـتاب الكـثير من الغربيين 
ل بين يديه اهرة صورة لرجل بلجيكي يحمالصادرة بالق) المسلمون(قد نشرت صحيفة الموثقة والأحاديث النبوية 

قد و" ملائي البلجيكيين إلى الإسلامكـثير من  زدخلت أنا  وبفضل هذا الكـتاب : يقول نسخة من هذا الكـتاب و
إدراجها في مصنفاتي الأخرى حول الإسلام ث النبوية الشريفة بعد ترجمتها وطعمت هذه المجموعة من الأحادي

هو كـتاب أجبت فيه عن كـثير من المناقضات و Rationnel du Sacré" يات المقدساتعقلان"ابي المعنون لاسيما كـت
شخصان قد قدم هذا الكـتاب لعقل والمنطق وحول تعارض الفكر الإسلامي مع االتي يروجها بعض المسيحيين 
 في القديرالصحاو) الأستاذ بجامعة ستراسبورغ( Eric Geoffroy) إيريك جيوفروا(مسيحيان اعتنقا الإسلام هما 

Tagornet  المهدي(الذي سمى نفسه.(  
مع  إضافة عنوان ثان هو  2005في شهر أبريل ) منظمة النور (قد صدرت طبعة ثانية في باريس من طرف و

 وجودة في موقعيمو هي . إفريقياة خاصة للقراء في أوربا وكندا وهذه الطبعة موجهو" الوجه الحقيقي للإسلام " 
  www.Abdelazizbenabdallah.orgيرنت الإلكـتروني في الانت

في جريدة .) ع.الأستاذ ع(فكـتب  سوعة المغربية للأعلام البشرية والحضاريةوكانت قد صدرت لي المو
 الأستاذ عبد العزيز بنعبد الله" إن : يقول ) الحضاريةو الموسوعة المغربية للأعلام البشرية(عن ) 1975(العلم 

  .الحضارة المغربية لذلك فهي جميعها ذخيرة علمية جامعيةالتاريخ وموسوعة علمية خاصة في اللغة و

www.Abdelazizbenabdallah.org
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عام 1976
–

ملاحظا أن أروع مثال هو ) مواقف(بعنوان ) 1976- 8-9(القاهرية ) الأهرام(كـتب الأستاذ أنيس منصور في جريدة  -
وإنه لعمل ... ن العربي بالمملكة المغربيةريب في الوطالذي يصدره مكـتب تنسيق التع) اللسان العربي(قاموس 
العمل  وإن هذا.. ك تريحربية وترجمتها بالأنجليزية والفرنسية والترجمة ترضيك وأنت تجد الكلمة العف...عظيم 

وى فالقواميس العربية لا ترقى إلى هذا المست... تعثرها معة العربية الكـثير من تراخيها وتكدسها ووحده يغفر للجا
��).المتخصص �
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  الإشادة في الخارج بعمل مكـتب تنسيق التعريب
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كـتب إلي وزير خارجية تونس الحبيب الشطي رسالة يأسف لعدم ملاقاتي في تونس عند زيارتي لها أثناء  -
كوا تبذلونه في الميدان العلمي تنفأعرب لكم عن تقديري البالغ للنشاط المحمود الذي لم : يقول المؤتمرات وأحد 

  " الآداب العربيي تقدمونها دون ما انقطاع للغة وللخدمات الجليلة التو

  
  

  
  
  

  
  
  

بالرباط فكانت انطلاقة لاستكمال استقلال القارة وقد ) 25(اجتماع لجنة تحرير الأقطار الإفريقية :  1976يوليوز 
  .ولار أمريكي للمنظمات التحريريةد) مليون(مالية قدرها دفع جلالة الحسن هبة 

صدور ميثاق الجماعات يحدد دور الجماعات الحضرية والقروية ومنحها اختصاصات وسلطة واسعة :  1976شتنبر 30
  .ختصاصات الإقتصادية والإجتماعيةخاصة منها الإ
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 TVAالمضافة   ن الضريبة على القيمةم%) 30(ظهير كان في نفس التاريخ يخصص للجماعات :  1976شتنبر 30
  .مجموع ضريبات المعاملاتوضريبة النظافة الضريبة الحضرية و

حول نشاط مكـتب التعريب قد ألقيت سلسلة من محاضرات في ليبيا بطلب من القائد معمر القدافي و
أبعاده في لفكر السلفي وجولات ممتعة حول اأدباء البلد الشقيق وكان لي مع علماء والفكر التربوي في الإسلام و

. دعم الحضارة الإسلامية
يعلمني فيها بأن السيد القدافي  1975قد تلقيت فعلا رسالة من السيد أحمد عصمان الوزير الأول سنة  و

حيث كان السيد عصمان يمثل جلالة الملك ) كامبلا(في ) مؤتمر(طلب منه إبلاغي هذه الدعوة و كان ذلك في 
  .   الحسن الثاني

تحت إشراف محمد  1976ا ألقيت محاضرة في الندوة الإسلامية المسيحية التي انعقدت بتونس عام كم
  .قد تحدثت فيها بالفرنسية باسم مجموع الوفود الإسلامية حول التخطيط العائليول والمزالي الوزير الأ 

  :مشاركة في المؤتمرات التالية مع إصدار كـتب جديدة وكان لي حضور و
  مي بدكارمؤتمر إسلا -
حضره تسعة علماء من العالم منهم ثلاثة ) : دير سونانك بفرنسا(المؤتمر الإسلامي اليهودي المسيحي  -

الدلائل الحقيقية لأسماء الله الحسنى وانعكاساتها ألقيت فيه محاضرة حول . علماء مسلمين من المغرب العربي 
  .على الحياة المعاصرة

  1976 –) المحمدية(مطبعة فضالة  –معلمة الصحراء  -
 - )المحمدية(مطبعة فضالة  -) أربعة أجزاء من حرف أ (البشرية والموسوعة المغربية للأعلام الحضارية  -

  م1976هـ 1396/ م 1975هـ 1395
  م 1976هـ  1397مؤتمر المسجد بجدة  -
  )م 1976/ هـ  1396(مؤتمر وزراء التربية في الوطن العربي عام  -
  م  1976هـ  1396ميري بأبي ظبي محاضرة بالديوان الأ  -
  )1976(المؤتمر الإسلامي الإفريقي الأول بنواكشوط  -

وحدة العروبة من الخليج ( كان موضوعها بفترة يسيرة  وألقيت هذه المحاضرة بعد تأسيس اتحاد الإمارات 
.وذلك بدعوة من مستشار الشيخ زايد الأستاذ عز الدين إبراهيم) إلى المحيط 
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عام 1977

� �

� �
� �
� �
� �
� �

  قرطبة الأستاذ يصلي رفقة ابنه في جامع
 هامش اللقاء الثاني المسيحي الإسلاميعلى 

� �

  1977 -)المحمدية(مطبعة فضالة  –القبائل معلمة المدن و -

  .من الأمريكان) سيدي يحيــى(قاعدة إخلاء :  1977

المنظمة  ه على رد عدوان خارجي وذلك استجابة لنداءتلمساعد) الزايير(تدخل المغرب عسكريا في :  1977

  ).موبوتو(الإفريقية والرئيس 

  ) م1977-1975) (هـ  1398-1395( الثانيةوالدورتان الأولى (بقرطبة  المؤتمر الإسلامي المسيحي -

 ةانعقد مؤتمر إسلامي مسيحي في قرطبة كان مقره الجامع الكبير الذي أحيل إلى كنيس 1977ففي مارس 

ه بسنة مؤتمر آخر كنت قد حضرت قبلزوجته فألقيت كلمة في الموضوع  ووكان معي الدكـتور المهدي بن عبود  و

بعض صلواتها في الجامع بإذن من المسئولين فكان لذلك أثر بليغ في  قد أقامت الوفود الإسلاميةبنفس المدينة و

  .قرون ينفوس الحاضرين تذكروا خلاله عهد الحضارة الإسلامية في هذه الربوع طوال ثمان

ميلاد أكاديمية المملكة المغربية من أجل تشجيع تنمية البحث :  1397شوال  1977/14أكـتوبر  8  -

النشاط الفكري والعمل على إقرار تكافل مستمر بين هذه النشاطات في دائرة احترام والإستقصاء في أهم ميادين 

القيم الأخلاقية والروحية الأساسية مع تحقيق الإتصال برجال من جنسيات مختلفة اشتهروا بمؤلفاتهم وإسداءاتهم 

  .مشاركا أجنبيا) 30(ضوا مغربيا مقيما وع 30للحضارة وتتركب الأكاديمية من 
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محمد باحنيني حضرها االسيد  الثقافةعقدت اللجنة التأسيسية للأكاديمية قبل ذلك في منزل وزير وقد ان

أمين السر الدائم  Druonالسيد محمد الفاسي وأحمد الطيب بنهيمة وعبد ربه بالإضافة إلى الأستاذ درويون 

قد حضر الاجتماع السيد عباس ة والثاني بوضع مشروع الأكاديمي للأكاديمية الفرنسية كلفه صاحب الجلالة الحسن

القيسي المكلف في الأمانة العامة للحكومة بالسهر على مسطرة صدور الظهائر الشريفة ثم أعقبتها لجنة ثانية لاختيار 

الأعضاء إضافة إلى اللجنة الأولى كان من أعضائها كل من عبد الكريم غلاب وأحمد الأخضر غزال ثم تشكلت لجنة 

  .ثالثة للتطبيق

هذا الكـتاب كـتبت  عنو Vérité sur le Sahara بفرنسا )Horvath(طبعة هورفات  –الحقيقة حول الصحراء  -

عرضا لمحتواه مؤكدة أنه إسهام في دعم مغربية الصحراء وهو يتضمن حقائق أبرزها المؤلف ) L’Opinion(جريدة 

   .باللغة الفرنسية في أسلوب علمي قانوني رصين

    )ليبيا –طرابلس (ث مؤتمر التعريب الثال -

  )م1977هـ  1398(محاضرة بكلية التربية بطرابلس  -

  )م1977هـ  1398(بداكار) ايفان(تحديات العصر بمعهد محاضرات حول الفكر الإسلامي و -

� السيد عبد العزيز بلقاضي  وفي هذه الفترة توفي المقدم الجليل العارف و كانت لي معه صداقة حميمة با

سندا الفتح كل يوم السبت بعد الظهر وقد استفدت منه الكـثير وأخذت عنه إجازة و مقري برباط أنتقل إليه من

كذلك شيخ الإسلام في ار الاستاذ السيد عبدالعزيز سي  وشاركني فيهما كل من الخليفة العام للطريقة التيجانية بداك

لك مظهر لوحدة السند الصوفي لرجالات القارة بالسنغال فكان في ذ) كولخ(القارة الإفريقية الإمام إبراهيم نياس في 

  .السمراء

هو حفيد المجاهد الذي ولد في مالي و عن سعيد النور بن محمد النور تال بن الحاج عمر الفوتيقد أخذت و

لشيخ لزم صحبة افي العلوم الشرعية واللغوية أتقن عدة لغات ولهجات و ابح ر كان كما النيجيري عثمان دمفوديا

توفي عام و 1364/ 1922سنة وتزوج إحدى بناته خديجة وأخذ عنه وخلفه بعد موته عام  20سي مدة  الحاج مالك

  :من تآليفهر من خمسين رحلة وتوفي بداكار وقد قام بأكـثو 1980/هـ  1400

بغية الملتمس وجذوة المقتبس.1

سلم المرقاة في شرح الورقات.2

نصيحة الإخوان في مناقب أهل الزمان.3

الحاج عمر الفوتي سلطان الدولة التجانية بغرب إفريقيا شيء من : "حمد الحافظ في كـتابه ذكر العلامة مو

ل ـة إلى الله عز وجـورانيوة النـة في قومه الدعـد جمع إلى الزعامـور تال قـد سعيد نــأن السي" هـاتـخ حيـاريـاده وتـجه

  .موطنه داكار كما وصفه بالعلامة الفاضلالطريقة التجانية بقطر السنغال وقد أكد أيضا أنه شيخ و). 2ص (

كان يرٔاس حجاج مسلمي . وساما تكريما له 34أهدي له ) سنة 116عن ( 1400هـ وتوفي عام  1284ولد عام 

  )  أضواء على حياة الحاج سعيد نور تال(محمد الغالي بن محمد الأمين الفوتي : راجع كـتاب (إفريقيا الغربية 

ان قد عجز عن تحرير إجازتي ك و الإمام عبد العزيز سيفي منزله صحبة الشيخ  ور سعيد النعندما زرت السيد و

  : ، كلف الشيخ عبد العزيز بتحريرها باسمه فكـتب ما يلي بنفسه

  بسم الله الرحمن الرحيم
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على الفاتح الخاتم سيدنا محمد وعلى  حق الحمد � تعالى وأفضل الصلاة و أكرم السلام
ب المكارمخلفائه أرباآله و صحبه و
  و بعد  

فليعلم المطلع الكريم على هذه الورقة بأني الحاج سعيد النور تال بن محمد النور بن 
حبي في رفت فأجزت وأذنت لأخي في الله والعارف با� الشيخ الحاج عمر الفوتي قد تش

يع ما الطريقة الأحمدية التجانية السيد العالم العلامة الشيخ عبد العزيز بنعبد الله على جم
أذن و أجاز لي فيه والدي محمد النور عن جدنا الأكبر ذي الصيت الأشهر الحاج عمر 

مد الغالي وهو عن القطب الأكبر الفوتي وهو عن العارف با� سيدنا و شيخنا مح
وسيلتنا إلى ربنا مولانا الواصلين وكعبة الواصلين شيخنا وسيدنا  والكبريت الأحمر ممد و

محمد بن سالم التجاني سقانا الله من فيضه بأعظم الأواني وهو عن أبي العباس أحمد بن 
 عليه وسلم وهو عن أمين الوحي جده خاتم الأنبياء و سيد المرسلين محمد صلى الله

الروح الأمين سيدنا جبريل عليه السلام وهو عن رب العزة و أسأل الله تعالى أن يجعلنا و
الموت في ب آل بيته و يرزقنا الحياة وه وحمن خاصة أصحاب الشيخ وأن يمتعنا بحب

     1974 -10 -15 دكار  بتاريخ  -الطريقة الأحمدية آمين كـتب بإذن الحاج سعيد النور   
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أسس في و  وقد أسلم على يده خلق كـثيرأما إبراهيم نياس فقد أخذ عن والده العلامة الحاج عبدالله

راجع المنشور الذي كـتبه (هـ  1405أكـثر من مائة زاوية كبرى حسب إحصاء زاوية متوسطة و 464سينغال وحدها ال

  .)الرحلة التجانية الإفريقية(نوان الأستاذ بجامعتها بعبد الرحمن مقدم الطريقة بوهران وطالب ع

قة على يديه بأكـثر من دخلوا الطري عدد الذين) 1975غشت  6عدد (قد قدرت مجلة آخر ساعة المصرية و 

  .كولخمليون وأسس معهدين بداكار  و 30

يم جوب وأهدى إلي صحبة زميلي الأستاذ السنغالي إبراه 1966وقد زارني في مكـتب تنسيق التعريب عام  

عقد منذ ذاك صرت أزوره كل سنة في بيته بكولخ بالسنغال بمناسبة الأيام التجانية التي كانت تبعض مصنفاته و

أواخر كل عام ميلادي بداكار حيث كنت ألقي محاضرة في أزيد من عشرين ألف مستمع بحضور الشيخ عبد العزيز 

يوجه إلي خر بزيارتي هو الآخر في منزلي وسي الخليفة العام للطريقة التجانية بالسنغال الذي كان يتحفني من آن لآ 

  :رسائل أخوية في شتى المناسبات منها 

� �
??� ? � t?š?Œ?� Ðt?tYr� R?r?� ?� ??� ??w� ?l U?Œ?� Rl U ?Œ� �

t ƒr??Œ� TœrU?Œ?� ?t rš??Œ� tƒU?Œ� t ƒr??Œ� ?tb??Œ� r?l Y?Œ� ??œY?Œ� Rt U š� ??� �
? Œ� ?UŽš� ? Œ� trY?r� UƒUY?Œ� trw�??ƒ?n� Ðœwt� �

� �
 أنتم رافلون في أبهىذه الرسالة التي أرجو أن تصلكم وإنه يسرني سرورا عظيما أن أهدي إلى سماحتكم ه

الرامية إلى الدفاع عن الإسلام الخطوات المباركة لتوفيق والنجاح في كل المساعي واالسلامة والنجاة وحلل الصحة و

ظكم الله ورعاكم وأسبغ عليكم نعمه الظاهرة والباطنة وبارك لكم في نصرة قضاياهم العادلة حفوالمسلمين و

  . سكناتكم إنه سميع مجيب الدعاءحركاتكم و

ضرغ فيه إلى الله سبحانه ئاتي بمناسبة هذا العيد السعيد المبارك الذي نتهذا وأهدي إليكم أطيب تهن

ة الأمة الإسلامية بكامل الصحة والخير واليمن والنصر على كافالى طالبين منه أن يعيده علينا وعليكم وتعتبارك و

ابتهالاتكم كلما م ومس منكم أن تشركونا في دعواتكألتوالغلبة للإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها و

أمين  واجهتم ضريح أبي المواهب السنية و المناقب الإلهية السيد العربي بن السائح باب الشيخ رضي الله عنه

حامل ودكم حافظ عهدكم و. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الهادي بمنه إلى سواء الطريق هووبا� التوفيق و

اوونتيو –الحاج عبد العزيز سي التجاني 
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أوفدني جلالة الحسن الثاني لتعزية رئيس الجمهورية ) داكار(لما توفي الخليفة العام للطريقة التجانية في و

كنا فوقا بوزير خارجيته مصطفى نياس  وقد استقبلنا الرئيس عبده ضيوف م رم جلالته وتعزية أفراد عائلته وباس

السيد ئيس العلاقة الطيبة بين جلالته وكانت فرصة تناولت فيها مع ال رن بسفير المغرب في السنغال  وحوبيمص

يوفدني جلالته لتجانية التي كانت تقام بداكار والخليفة الذي كانت لي معه رابطة قوية بسبب مشاركـتي في الأيام ا

لصلة بين تجانيــي المغرب والسنغال حتى استحكمت اها فتعززت الرابطة بين البلدين ولإلقاء محاضرات خلال

  .كل المجالاتتعمل على دعم هذه الروابط في) جمعية مغربية سنغالية(تكونت 

مزمي هذا نقدت فيه بعض ما كـتبه السيد ابن الصديق ال ز) ترهات الزمزمي(وكنت قد صنفت كـتابا بعنوان 

في نفس الموضوع وجه إلى  براهيم نياس كـتاباقد ألف الشيخ إضد الفكر الصوفي عامة والطريق التجانية خاصة و

  .طلب مني ترتيبها على نسق كـتابي المذكور ففعلت فنشره على الشكل الذي وضعته فيهمادته و

 يقل علوا في المجالين بالإضافة إلى سندي العالي عن طريق كبار علماء إفريقيا قد حظيت بسند آخر لاو

فظ محمد المدني بن الحسني عن كل من العلامة أحمد جسوس الذي ذلك عن طريق شيخنا الحاالصوفي والعلمي و

هما وسى السلاوي وكذلك العلامة الحافظ أحمد بن ملعربي بن السائح بعروس العلماء  ولقبه أبو المواهب سيدي ا

 كوهن أحد أقطاب جامعةعن العلامة الفذ أبي المواهب سيدي العربي بن السائح عن السيخ الحافظ عبد القادر ال

يدي أحمد التجاني ذلك علاوة عن أخذه رضي الله عنه عن نحو خمسين ممن أخذوا مباشرة عن شيخنا سالقرويين و

  .على رٔاسهم الخليفة سيدي علي التماسينيرضي الله عنه و

لي سند آخر إلى الشيخ رضي الله عنه عن طريق المقدم الجليل علال قصارة الذي أخذ مباشرة كما أكد لي و

  .من بينهم من أخذ مباشرة عن الشيخ رضي الله عنهثلاثمائة من المقدمين و ك عن نحوذل

يز بلقاضي نزيل الدار يدخل في هذا المجال سند آخر لا يقل علوا عن المقدم الجليل سيدي عبد العزو

ند لي قد سبق أن قلت بأن سيدي عبد العزيز بلقاضي هو سالكـثير مما امتاز به من معارف و قد أخذت عنهالبيضاء و

مين سيدي إبراهيم نياس من كولخ مع كل من الإما) أي عبد العزيز بلقاضي(مشترك مع السند الذي خصني به منه 

  .     كلاهما بالسنغالوالسيد عبد العزيز سي من تيواون  و

� وهو سيدي البشير و كانت  و) من آيت صوف(الجزائري الصوفي  كنت قد عرفت قبل ذلك أحد العارفين با

بعد أن تغيب نحو العقدين ة على يديه منذ أن اتصل بوالدي وعمري آنذاك أقل من العشرين سنة والصوفي تربيتي

آمنة فعاد عائشة و ولدت لي البنتان الأوليانكنت قد تزوجت  ونية بسيدي قاسم  وحيث ظل معتكـفا في الزاوية التجا

  .ظل عندي سنوات إلى أن ماتإلى الرباط و

 Catherineمدام كاترين دولورم (امرٔاة فرنسية من باريس دخلت الإسلام وهي أثناء غيابه تعرفت إلى و

Delorme (  فسمت نفسها)ثم ألحت للانخراط في سلك الطريقة التجانية فحسنت حالتها ثم عادت إلى ) مهدية

مجاورة  تسكن شقة كانتلا للذهاب إلى منزلها في الليل  وباريس بعد سنوات قضت معظمها في منزلي لا تفارقني إ

برجالات مثل عبد الروحي لمنزل القبصي وهو شاب عبقري عاش في باريس وتصوف واتصل في نضاله الوطني و

 Les Francs Maçonsبعد وفاة القبصي اتصل بها رجال من الفرانماصون الرحيم بوعبيد ومولاي أحمد العلوي و

  .في دار العجزة برباط الفتحزعزعوا إيمانها فتهلهل سلوكها فانقطعت صلتي بها إلى أن ماتت  و

  :رقائق التصوف وهي كالتالي نشرت آنذاك قصيدة في بعض أسرار  وقد و

� �
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عام 1978

ادريس الكـتانيالنادي الإسلامي بالرباط بحضور رئيسه محاضرة ب

وذلك برسالة رسمية  1978أكـتوبر  30مشاركـتي في عضوية المجلس الأعلى للإنعاش الوطني للتخطيط يوم  -
قد م و 1973/ هـ  1393ربيع الأول سادس  ير الأول أحمد عصمان طبقا للظهير الشريف الصادر بتاريخمن السيد الوز 

  .بنزل هيلتون بالرباط 1978أكـتوبر  30ؤتمر برياسة صاحب الجلالة يوم اجتمع الم
  اللواء الركن محمود شيت خطاب يكـتب من بغداد إلى الأستاذ بنعبد الله  -
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 .التعليم العالي ببغدادتعريب مؤتمر �
 .)م 1978/ هـ 1399(  مؤتمر وزراء التربية في الوطن العربي�
  .)م 1978/ هـ 1399( محاضرة بكلية الشريعة في عمان عام  �
  .)م 1978/ هـ 1399( محاضرة بكلية الشريعة بتونس عام  �
.)م 1978/ هـ 1399( محاضرة بكلية الآداب بالخرطوم عام  �

التي سجلت ) فاق عربيةآ (نقلا عن مجلة ) 1978- 10-29بتاريخ (في صفحتها الثقافية ) العلم(نقلت جريدة و
في الوطن تنسيق التعريب مع الأستاذ عبد العزيز بنعبد الله حديثا حول مشكلات التعريب بصفته مدير مكـتب 

عمل على ما خلفه  قدالتعريب منذ أكـثر من عشر سنوات والذي ينهض بمهمات ومقره المغرب ) الذي(العربي 
". بلاد العربية غيرها من الوالاستعمار من دمار لغوي بالمملكة 

  
  
  
  
  
  

  لاي ادريس بفاسالأستاذ سعود التازي مدير ثانوية مو
  عبد هللالمحاضر الأستاذ عبد العزيز بنيقدم 

  
أضواء على (كـتب لي الأستاذ محمد معروف الدواليبي مستشار جلالة الملك فيصل بعد صدور كـتابي  -

فوعى لكنه جمع متعت به فهو خفيف الظل في حجمه وتقرٔات هذا الكـتاب و : "ما يلي ) الإسلام و الإسلام في ينابيعه
أتمنى عليكم أن يترجم للإنجليزية أيضا واللغة العربية فإن شبابنا المسلم في حاجة أيضا إلى مثل هذا الإسلام كله و

".الكـتاب الخفيف الجامع
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السورية استجوابا مع الأستاذ ) البعث(هـ نشرت مجلة  1399محرم  10الموافق  1978دجنبر عام  10في و
عبد العزيز بنعبدالله الأمين العام لمكـتب تنسيق التعريب في العالم العربي حول زيارته للعالم العربي في المهمة 

خصني الهجري والقرن الخامس عشر مطلع لتي أناطه بها الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي بالإعداد للاحتفال با
عضوا في لجنة  بالاستقبال السيد العماد مصطفى طلاس المشرف على مشروع الموسوعة العربية الكبرى التي كنت

  .ث العربي الإسلاميهي موسوعة ضخمة ستكون نواة لتجميع التراالإشراف عليها و
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  رسائل إلى ملوك ورؤساء الدول الإسلاميةتسليم 

  الهجري  عشر القرن الخامس تتعلق بالإعداد للإحتفال بمطلع 
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  )1978دسمبر  6(جريدة الرٔاى الأردنية 

) من رجال التحقيق(مقالا عنونته بعبارة ) هـ 1398عام  4263عددها (في ) مدينة المنورةجريدة ال(نشرت  -
ا قام من زيارات تحدثت فيه عن الأستاذ عبد العزيز بنعبدالله بصفته مديرا عاما لمكـتب تنسيق التعريب فنوهت بم

مؤسساتها العلمية كأبرز رجالات وبجامعاتها  الأجنبية بدعوة منها لإلقاء العديد من المحاضراتللدول العربية و
  .  الحضاريةفي الميادين اللغوية والفكرية والمغرب 

� �
عام 1979

عاون مكـتب التعريب مع بعض المؤسسات الأوروبيةت
 الدكـتور علي القاسمي في الصورة مع أحد مساعديهويبدو الأستاذ 
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التي انبثقت عن قرار المؤتمر العاشر لمنظمة المؤتمر الإسلامي ترٔاس جلالة الحسن الثاني لجنة القدس :  1979ماي 
  .الذي انعقد في نفس الشهر

لقاء بين جلالة الحسن الثاني وخوان كارلوس ملك إسبانيا بفاس للإتفاق على مشروع الربط القار بين :  1979يونيه 
  .المغرب وإسبانيا عبر مضيق جبل طارق 

قد و .غشت 14الغربية التي بايع سكانها جلالة الحسن الثاني يوم ) تيرس(ن انسحاب موريطانيا م:  1979غشت  11
توجيهها إلى الأمم ي لترجمتها إلى اللغة الفرنسية وتولى قاضي المنطقة رفع بيعتها إلى جلالة الملك فأحالها عل

  . المتحدة لتدرج في الملف الخاص بالصحراء
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

لمكـتب التعريب بالرباطية الاشتشار اجتماع اللجنة
  

  :مشاركـتي في عدة مؤتمراتلسنة من نشاط واصلت فيه تصنيفي ووأشير فيما يلي إلى ما عرفته هذه ا
  : تطور الفكر واللغة في المغرب الحديث  -

مطبعة ( 1979الدراسات العربية بالقاهرة الطبعة الأولى بالقاهرة سلسلة محاضرات في معهد البحوث و
حول مستقبل اللغة العربية ومدى تطور (م  1983/ هـ  1403بيروت  –دار لسان العرب  –لطبعة الثانية ا). الرسالة
  )اللغة في المغرب الحديثالفكر و

هذا ) : "العلم(بجريدة  )اللغة في المغرب الحديثتطور الفكر و(كـتب الأستاذ عبد الكريم غلاب عن  و
الدراسات في القاهرة التابع لجامعة الدول العربية د البحوث واذ ضمن محاضرات في معهألقاه الأستموضوع مهم 

تقدر تضمنها كـتابه و التيكاتب هذا البحث الأستاذ عبد العزيز بنعبدالله لتدرك وفرة المعلومات ويكـفي أن يكون 
عارضة الستاذ عبد العزيز تتسم بالجدية والموضوعية ووفرة المعلومات وله المؤلف فإن أبحاث الأ ذالجهد الذي ب

صورة عن فقط لا يعطي ) أي الكـتاب(فهو ... القوية في الاستدلال التاريخي على الحقائق التي يريد أن  يثبتها 
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مظهر واضح لجهد العزيز بنعبد الله غني بمادته و المعلومات القيمة التي تضمنها فهو كجميع أبحاث الأستاذ عبد
  ".زيز بنعبد اللهعلمي كبير لا يستطيعه إلا عالم كالأستاذ عبد الع

وضع موسوعة عربية كبرى تحت إشراف وزير الدفاع ل افي هذا العام أيضا انعقد جمع في دمشق إعدادو
قد شارك في عضويته من وكنت قد عينت فيه عضوا من طرف جلالة الملك  طلاس  صطفىم الوطني السيد العماد

كان ترشيحي دي ومحمد المزالي من تونس  وعسمالكل من محمد السادة أحمد الطالب من الجزائر  والمغرب العربي 
قد شاركت في جلالة وهو العلامة صبحي الصالح وبطلب من ممثل لبنان الذي زار صاحب اللموسوعة لبنان 

   . موسوعات أخرى إحداها بالقاهرة بإشراف عبد العزيز الأهواني ومحمد أحمد خلف الله وأخرى ببغداد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  في الطب بالرباطلدكـتوراه طروحة احضوري مناقشة ا

  
حول (حيث ألقيت محاضرة باللغة الفرنسية ) م  1979/هـ  1400لقاء إسلامي مسيحي بفاس عام �

 .و أخرى حول الفكر الاقتصادي في الإسلام كان لهما وقع كبير في فرنسا) الإسلام و العلم
)1979(محاضرة بجامعة الكويت �
.)م 1979/هـ 1400(يويورك و موسكو مؤتمر بنوك الكلمة في كندا ون�
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      .)م 1979/هـ 1400(عام ) قطر(مؤتمر السيرة النبوية في �
      .)م 1979/هـ 1400(مؤتمر اتحاد الجامعات العربية بالرياض عام �
بت كممثل انتخفي الأديان  )حقوق الإنسانالإسلام و(نكوك بإشراف اليونسكو عالمي في بامؤتم ر�

) محاضرة باللغة الفرنسية(ألقيت و) م 1979/هـ 1400(والغرب الإسلامي  ريقيافعن الإسلام في إ
 .أعقبها  مؤتمر ثان في الكويت وجهت من ناب عني فيه لتوعكي في صحتي آنذاك

  
  

  
  
  
  

  حضوري حفلا بالمعهد المولوي بالقصر الملكي بالرباط ترٔاسه الملك الحسن الثاني
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   .عضوا في مجمع بغداد تجديد انتخابي -
يعلمني بأنني العلي  تور صالح أحمدتوصلت برسالة من رئيس المجمع العلمي العراقي الدكـ:  1979 -11 -2

ي معه في خدمة الثقافة العربية أن يسعد المجمع بتعاونعبرا عن تقديره وخالص تمنياته وانتخبت بالإجماع عضوا م
  .جلائهاالعمل على زيادة استو

ة نظمها المجمع في عدة كانت لي به علاقة موصولة منذ السبعينات حيث شاركت في ندوات لغوية لساني و
التعريف بعشرات المعاجم التي تم الاتفاق عليها في مؤتمرات مناسبات وذلك لشرح أهداف مكـتب التعريب و

   .الأفراد العلميونة ووالمجامع والجامعات العربي التعريب التي شاركت فيها الدول العربية
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الكويتية عدد  "سبجريدة الق"(تحدثت عنه معرض الكـتاب ضمن أسبوع التعريب في الكويت :   1979  -
  )" جريدة السياسة"  كذلكالله الجابر الصباح  و بحضور مستشار سمو الأمير الشيخ عبد)  2475
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  مواصلة الحولیات
عام 1980

  ترشيح الأستاذ عبد العزيز بنعبد الله لجائزة فيصل العالمية    -
لجائزة الملك فيصل لخدمة رشحت الجمعية المغربية للتضامن الإسلامي الأستاذ عبد العزيز بنعبد الله 

بالرياض مصحوبا بجرد كامل للجهود التي  لترشيح إلى الأمانة العامة للجائزةاوقد أرسلت الجمعية . ة، السنويالإسلام
. بذلها الأستاذ بنعبدالله من أجل خدمة الإسلام و كذلك مؤلفاته

  ومحاضرات بالسنغال االأستاذ يلقي دروس 
  
زيارة جلالة الملك للداخلة مع الدعوة للتعهد بقسم المسيرة القاضي بإلتزام الوحدة الوطنية :  1980مارس 4

  .صحراءمن البوغاز إلى ال
من الدستور المتعلق بسن رشد الملك الذي  )21(استفتاء الأمة بخصوص تعديل الفصل :  1980ماي 23

سنة، ومنح رياسة مجلس الوصاية على العرش إلى الرئيس الأول للمجلس الأعلى ) 18(عاما بدل ) 16(حدد ب
  .للقضاء بدل أقرب أقرباء الملك من حصة الذكور 

  .من الدستور ) 95(و) 43(لأمة بشأن الفصلين استفتاء ا:  1980ماي  30
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  .تستقبل مليونا ونصف مليون سائح) 340(بلغ عدد الفنادق السياحية حوالي :  1980
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الأستاذ يتدخل في إحدى الندوات
  
  

  . هتعييني عضوا في المجمع العلمي الهندي الذي يتخذ جامعة عليكره الإسلامية بالهند مقرا ل -
    : عضوا في مجمع عمانكذلك تعييني  -
في هذه السنة تلقيت رسالة من زميلي رئيس مجمع اللغة العربية بالأردن يزف إلي بشرى انتخابي عضوا في و

   .  هذا المجلس الموقر 
نة هذه التفاتة أخوية كريمة  من زميلي العزيز الأستاذ عبد الكريم خليفة الذي كانت تربطني به علاقة متيو

ان لها مثيلات بكل كالتابعة لمكـتب التعريب بالرباط  ومنذ أن كون المجمع نواة هي اللجنة الأردنية للتعريب 
لتوحيد المصطلح  قد اجتمعت مرارا برجالاتها الأفذاذ حيث كنا نتبادل الأفكار حول أصلح المناهجعاصمة عربية و
رف بفضله على كـثير من الندوات والتجمعات دور ريادي أشقد أصبح لمجمع اللغة العربية الأردني العلمي العربي و

قد ة الملك حسين يدعم هذا الاتجاه وعلى رٔاسهم جلالالمسئولين في الحكومة الهاشمية وكان إشراف العلمية  و
شطة الهادفة إلى التطور العلمي حظيت باقتبال جلالته لوفد كنت رئيسه فكان نموذجا للدعوة إلى تعزيز الأن

  .جي للغة القرٓانالتكنولوو
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في أكاديمية المملكة المغربية بالرباط  تعييني عضوا -

  
  
  
  
  

  .الإماممذهب اس حيث ارتجلت محاضرة حول حياة ومشاركة في ندوة الإمام مالك بجامعة القرويين بف -
  .بمحاضرة حول مستقبل اللغة العربيةمشاركة في ندوة حول التعريب بجامعة باث بإنجلترا  -
  .)ص 250) (مع معجم تاريخي طبي(البشرية الطبية الحضارية وصدور كـتاب الأعلام  -

                       بالدارالبيضاء) Sonir(طبعة سونير  –) بالفرنسية(العالم المعاصر الفكر الإسلامي و -
La Pensée Islamique et le Monde Moderne  

ي الاستلهام الروحوبين الفكر الفلسفي من خلال مصنفات ابن سينا حاولت في عشرات الصفحات التنسيق 
ابن سينا إلى النتائج بين المسارين مما حدا الأستاذ المدى ومدى تواكب  تأبر زلدى الإمام ابن عربي الحاتمي و

� عن طريق لا تخلو من الروح الفكرية التي استقاها من أفلاطون متخللة بشعور موقن بالإيمان حساس الإ الجازم با
في الماورائيات رغم انكبابه على هم أحد المصنفات فحيث حكى حدثا طريفا عندما عسر عليه بقبس من نور القرٓان 

صلاة الفجر بعض أسرارها إلا بعد رجوعه يوما من ناه فلم يصل إلى استكمن الليالي والأيام  جملةل اطوتحليلها 
  . الكامنة في كنه الباطنأشع في قلبه المصفى قبس من نور ارتفعت به حجب المعرفة حيث 

موضوعها مشكل تعريب كان أطروحة لنيل الدكـتورة في الطب  و شاركت في الإشراف علىوفي هذا العام 
موقف الإسلام منه فأشرت إلى طبي هو الإجهاض وحول موضوع  كنت قد ساهمت في أطروحة أخرى هذه المادة  و

، منطلق حياة الأسبوع الأول لظهور حمل المرٔاة يجعل من ررواه الطبراني و البزاوجود حديث شريف في الموضوع 
  . الجنين مما يوافق ما وصل إليه العلم الحديث الذي يحظر كل إجهاض في هذه الفترة
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  لي بحضور وزير التربية التونسياستقبال الرئيس الحبيب بورقيبة 
  

إعداد التراب الوطني السيد عباس الفاسي يعرض على الأستاذية توصلت برسالة من وزير السكنى و:  1980
ي الأخرى في جامعة محمد في مدرسة الهندسة المعمارية التي فتحت أبوابها في هذه الفترة فاعتذرت لالتزامات

  . مكـتب التعريبامس والخ
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  1981عام 

  
  
  
  
  
  
  

الأستاذ في مكـتب التعريب

لث في مكة والطائـف حيث تقرر إنشاء ثلاث لجان دائمة هي اانعقاد مؤتمر القمة الإسلامي الث:  1981يناير 
  .نة الإعلام والشؤون الثقافية ولجنة التعاون العلمي والتقنيلجنة التعاون الإقتصادي والإجتماعي ولج
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انتخابي عضوا مساهما في منظمة حقوق الإنسان العالمية التي تتخذ من واشنطن مقرا لها

  

لمية الإقليمية بمناسبة تأسيس المجلس العلمي الأعلى والمجالس الع:  )1401فاتح محرم (1981أبريل  9

مطلع القرن الخامس عشر الهجري وذلك بمقتضى رسالة ملكية موجهة إلى الأمة الإسلامية على غرار رسالة جلالة 

.الحسن الأول في مطلع القرن الرابع عشر
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ميل بحري ارتفع ) 200(صدور ظهير شريف لإحداث منطقة اقتصادية خاصة من :   1981 أبريل18

) 3.000(ال البحري الخاضع للمملكة إلى أزيد من مليون كيلومتر مربع في سواحل يبلغ طولها حوالى بمقتضاه المج

  كيلو متر على المحيط والمتوسط

).فرسوفيا(خابي نائب رئيس البنك العالمي للمصطلحات الدولية تان 1981ماي  13  - 7 -

إجراء استفتاء ) نيروبي(فريقية المنعقدة في اقتراح جلالة الحسن الثاني في قمة المنظمة الإ:  1981يونيه 

.كحل لتأكيد مغربية الصحراء

  .إحداث وزارة خاصة بالصيد البحري والملاحة التجارية:  1981نونبر 

  )جامعة الكويت(تعييني عضوا في مجلس إدارة المجلة العربية للعلوم الإنسانية 

   تعريب في بغداد ندوة : 1981                       

  )جامعة الكويت(تعييني عضوا في مجلس إدارة المجلة العربية للعلوم الإنسانية :  �1981

كما نظمت في طنجة المؤتمر الرابع للتعريب واصل فيه مكـتب تنسيق التعريب وضع معاجم جديدة  

  .لتوحيد المصطلحات العلمية و التقنية في العالم العربي

التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة في عاصمة الرباط ) الإسيسكو(منظمة أنشئت في هذه الغضون و

فكان للملك الحق في تعيين أول أمين عام لها و قد رشحت إلى هذا المنصب كما رشح له في آن واحد الأستاذ عبد 

وقع الأستاذ بوطالب كسفير سابق أن جلالة الحسن الثاني كان يرشحني و لكن مالهادي  بوطالب و بلغني آنذاك 

  .الإسلاميةير خارجية المغرب بعد ذلك رجحه نظرا لصلاته بالدول وز و

1982عام 

  

مؤتمر بكوليج دو فرانس
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  .انطلاق العمل لبناء ميناء الجرف الأصفر للإصدار وهو من أكبر الموانىء المعدنية في العالم :    1982مارس  13

   ية لإحصاء ممتلكات الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات والأحياء إنشاء وكالة عقارية وطن:         يوليوز  14

  .الواقعة ضمن الدوائر الحضرية 

كري والعودة إلى فاستقبال جلالة الحسن لأعضاء المجالس العلمية وحثهم على محاربة الغزوال:        يوليوز  16

  .العلم ومحاربة البدع والإنحراف السلف لنشر  نهج 

لجنة (انعقاد مؤتمر القمة العربي الثاني عشر بفاس صادق على مخطط فاس للسلام، انبثقت عنه :  1982شتنبر 9  -6

قناع الدول بصلاحية برياسة جلالة الحسن الثاني للبـت في الصراع العربي الإسرائيلي وإ) سباعية

  .مخطط فاس

.نوتضم اللجنة الأردن وسوريا والجزائر والسعودية وتونس والمغرب وفلسطي

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

في اجتماع اللجنة المغريية الأمريكية بطنجة ي حضو ر
  

لدراسة الحلول المقترحة لإحداث الربط  أسبانيةانعقاد اجتماع بمشاركة مؤسسات علمية مغربية :     1982
  : إما  وأسبانياالقار بين المغرب 

  .ةتابثقنطرة فوق ركائز . 1
  .حت الماءنفق ت. 2
  .ركائز عائمة قنطرة فوق. 3

ملايين دولار أمريكي وسيستفيد من  بثلاثةوقد قدر إنجاز المشروع في مدة عشر سنوات بتكلفة تقدر 
  .ر المشروع اهتمام الأمم المتحدةدولة إفريقية وأوربية وقد أثا) 33(المشروع 
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بمحاضرة في ة ضمن الوفد المغربي الذ ترٔاسه محمد القباج وزير التجهيز والأشغال العموميقد شاركت و
  :مهدت لدراسة هذا الموضوع  ) مدريد(

تماعات اللجان المكلفة بدراسته كان لكلمات الأساتذة المؤتمرين دور في بلورة المشروع الذي توالت اج و
غيره من المشاريع كسنرى بعد عقدين اثنين من السنين أن تبادل الرٔاي ما زال مستمرا وانتقاء أنجع الحلول و

أغراض ليست كلها ضها راجع إلى تواكلات أو مصالح ومفارقات بعضها مفتعل و بعتعثر في مناقضات والهادفة التي ت
  .في صالح المشروع

رحلة اللجنة السباعية إلى واشنطن برياسة جلالة الحسن الثاني ثم إلى لندن وباريس : 1982 أكـتوبر 20
  .وبيكن وموسكو

  
    1983عام 

  .لكأس إفريقيا) 16(لدورة السادسة عشرة احتضن المغرب ا : 1983فاتح مارس  -
قد شارك لألعاب البحر الأبيض المتوسط و) 9(احتضان المغرب للدورة التاسعة  : 1983ر ــــــــــــــشتنب -

.)حصلوا على ميدالتين ذهبيتينو(الموالية السنة  في) لوس أنجلس(في  المغاربة في الألعاب الأولمبية المنظمة
  : رت كـتابا واحدا هو في هذه السنة أصدو
رة عن هو عباو م 1983/ هـ  1403بيروت  –طبعة دار الغرب الإسلامي  )ص 350(معلمة الفقه المالكي  -

  . العربيلتي كادت تغزو العالم الإسلامي وماجرياته اكشكول عن المذهب المالكي و
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  )1983(إحدى جلسات أكاديمية المملكة المغربية 

استدعي الأستاذ عبد العزيز بنعبد الله من طرف مجمع اللغة العربية بالقاهرة بصفته :  1983ديسمبر  1 -
عضوا فيه لحضور الإحتفال بالعيد الخمسيني لتأسيسه مع المشاركة في المؤتمر السنوي للمجمع وقد ساهم فيه 
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وبهذه المناسبة أجرت جريدة . لم لحضورهببحث نشرته له مجلة المجمع وقد وفد على بلاد الكنانة أزيد من مائة عا
عددت المراكز وثقافية ة علمية وأدبية ويفوصفته بموسوعمع الأستاذ عبدالعزيز بنعبد الله الأنباط القاهرية استجوابا 

ده لنشر تعاليم الدين الإسلامي لم تقف أمام جهوبي والتي لا تعوق انطلاق فكره والتي يشغلها هذا المؤرخ العر
.الفرنسيةة كـتاب بكل من اللغتين العربية ولعربية في أنحاء العالم حيث قام بتأليف أزيد من مائاللغة او
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ينا تلق: فيها  برسالة جاءبالرياض ، ن رئاسة دار البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشادكما توصلت م -

أضواء " هـ والذي يفيد موافقتكم على نشر الرئاسة لمؤلفكم  1403-5-12العرفان كـتابكم المؤرخ بمزيد من الشكر و
الرئاسة فيما تضطلع به من  باللغة الفرنسية إسهاما منكم في التعاون الخيِّر مع" على الإسلام والإسلام في ينابيعه 

.  ان لخدمة نشر الدعوة الإسلاميةتوزيع الكـتب الدينية الإسلامية بالمجنشر و
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  1984عام 

  الإتحاد العربي للألعاب الرياضية
يمنح الأستاذ شهادة ميداليةالإستحقاق
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)  ميثاق الدار البيضاء(حيث صدر انعقاد مؤتمر القمة الإسلامي الرابع بالدار البيضاء :   1984يناير  19  -16
  .ملة لخلافات الدول الإسلاميةلتسوية شا
خطاب ملكي لإصلاح جذري لنظام التكوين المهني وتكوين الأطر مما أدى إلى توفير :  1984 يوليوز  8

تخصص وقد بلغ عدد المتدربين هذه ) 200(مستويات تضم أزيد من  ثلاثةمؤسسة في القطاع العام على ) 713(
  .1989عام )74.208(أصبح ) 38.357(السنة 

الجمهورية العربية (انسحب المغرب من المنظمة الإفريقية إثر القبول اللامشروع لما يسمى ب:  1984
  .من طرف الكاتب العام للمنظمة) ةالصحراوي

  .ة السكن غير اللائق ومدن الصفيحـ إنشاء الوكالة الوطنية لمحارب
.عضو) 306(م وهو يض 1992ـ انتخاب البرلمان المغربي لمدة ستة أعوام امتدت إلى عام  

  
1985عام 

� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �

� �

� �

مع Druonفي إحدى دورات أكاديمية المملكة المغربية بباريز ويظهر في الصورة أمين  السر للأكاديمية الفرنسية الأستاذ الأستاذ 

   شاكرالمدير العام السابق لليونسكو المختار مبو إلى جانب كل من الأستاذين ابراهيم الكـتاني وعبد الله
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قدم مذكرة حول الاتحاد العربي الإفريقي وحصل سمو الأمير محمد بن الحسن على الليسانس في الحقوق 
  استراتيجية المملكة المغربية و

  .1980زيارة جلالة الحسن الثاني للعيون وقد سبق أن زار الداخلة يوم رابع مارس :  1985مارس 17
تدابير للتشجيع على الاستثمارات العقارية في تجزئة  صدور ظهير شريف حول اتخاذ:  1985 غشت 17

  .الأراضي أو بناء أماكن للسكنى أو التجارة أو المهن أو الإدارة
� �

  :طبع لي في ھذه الفترة كتابان 
محمد بن سعود الإمام (صدرت طبعة معلمة المفسرين و المحدثين بالرياض بمقدمة لرئيس جامعة -

  :المحسن التركي قال فيها  الدكـتور عبد الله بن)  اضبالري
علماء المملكة المغربية ، فهو من بن عبد الله فهو غني عن التعريف أما مؤلف الكـتاب الأستاذ عبد العزيز

، وهو رئيس مكـتب تنسيق التعريب محافل العلمية بمؤلفاته القيمة ودراساته العميقةمعروف في الالبارزين، و
عاملين في حقل تعريب المصطلحات من أنشط علماء العربية القافة والعلوم، ولتابع للمنظمة العربية للتربية والثا

دراسات نشرها وله في هذا الميدان كـتب و. كريمخدمة اللغة العربية الفصحى لغة القرٓان الوإصدار المعاجم و
  .مكـتب تنسيق التعريب مستقلة أو ضمن مجلة اللسان العربي

  ".ببليوغرافيا " وهو اسم عربي فصيح يغنينا عن كلمة " معلمة"ع من التأليف اسم ؤلف لهذا الن وقد اختار المو
دراسة عن السلكين الدبلوماسي و القنصلي المغربي في الخارج و الأجنبي ) : ص 350(السفارة و السفراء -

معهد رف الطبع من ط( –في المغرب ، مع معطيات دقيقة في مجال السياسة الخارجية المغربية خلال ألف عام 
  )بالرباط ئية القضاالوطني للدراسات 

  :بالرسالة الآتية ياسر عرفات   و قد توصلت في هذه السنة من المجاهد الكبير الزعيم
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  الحولیات
  1986عام 

  
.دمشقاللغة العربية بفي مجمع  اتعييني عضو -

  
  ." الجيش المغربي عبر العصور " ضائية بالرباط كـتابي صدر عن المعهد الوطني للدراسات الق -
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على العمل على التنسيق بين العمل  لمهندسين المعمارييناجلالة الملك  حض:  1986يناير  14  -
الإهتمام بتنسيق الواجهات والدور التربوي وجوب مع والبيئة والمحافظة على الكيان المعماري الوطني  المعماري 

  .هندس كعامل يسهم في تنظيم وتهذيب المجتمعالذي يضطلع به الم
التجهيز في حالة إحداث بنك تنمية الجماعات تقوم الدولة بتخصيص إمدادات للتسيير أو:  1986يونيه  19

لإتجاه قصور الموارد المحلية وللجماعة المحلية حق طلب قروض لتمويل تجهيزاتها من صندوق التجهيز الجماعي أو ا
  .الدوليإلى السوق المالي 

انعقاد المناظرة الوطنية حول الثقافة المغربية بتارودانت حيث حدد جلالة الملك في :  1986يونيه  -
خطاب إلى المناظرة ميادين هذه الثقافة لا في العلوم والآداب والفنون وحدها بل حتى في العبادات والتقاليد وسائر 

  .اتبين الثقافات وتفاعل الحضا رالصناعات والمهارات مع الجنوح إلى الكمال في حوار 
منها رابطة العلماء واتحاد كـتاب المغرب العربي زيادة على ) 708(وقد بلغ عدد الجمعيات الثقافية 

الجمعيات الفنية في المسرح والرسم والزخرفة والتزيين وقد أقيمت ملتقيات ثقافية وأيام ثقافية مغربية ومعارض 
  .جاني أصيلا ومراكش وتجمعات ثقافية أخرى في باقي المدنفنية في داخل  المغرب وخارجه كمه ر

  .مليون درهم سنويا) 20(قرار ملكي يمنح للصحف الوطنية منحة مالية قدرها :  1986دجنبر  22
ئة الأمم إخفاق المنظمة الإفريقية في قضية الصحراء وإحالة جلالة الملك ملف القضية على هي:  1986

  .للإشراف على الاستفتاء
ع الجديدة م) السكة الحديدية(كلم من ) 336(سنة أسس المغرب  11أي خلال ( 1986إلى 1975نذ عام م -

  .خط يصل النواصر بالجرف الأصفر
.1986حصل المغرب على نتائج هامة في كأس العالم لكرة القدم الذي نظم بمكسيكو عام  -
وخزنها في بنك الكلمات المصطلحات العلمية انعقد المؤتمر الرابع للتعريب في سوريا لتوحيد :  1986عام  -

  .كان مؤتمرا حاسما الدولي  و
الإنسانية في ابلس لتوحيد المصطلحات العلمية وبط ر 1977عام بالجزائر و 1973بقه مؤتمران عام قد سو

جزء ة وفي المجالات المهنية والتقنيلاستكمال توحيد هذه المصطلحات  1981التعليم الثانوي كما انعقد مؤتمر عام 
باستصدار قرار جماعي من  1986صدر قرار في مؤتمر وزراء التربية في الخرطوم في أيلول عام ومن التعليم العالي 

  .قبل الدول العربية لضمان إلزامية استعمال المصطلحات الموحدة
ية من السنة الثان كان ولدي سيدي أحمد قد وصل في دراسته الجامعية إلى 1987و 1986في ما بين سنتي و

با بدل علوم ذلكنه تحول إلى الانكباب على الدراسات الإسلامية منجبالرباط والعلوم الاقتصادية كلية الحقوق و
تي امساعدا لي في تنسيق جزازيك اقد أصبح منذ ذالمعرفية ومجاليه لاته واالقانون إلى الفكر السني في مختلف مج

تيب المصادرو المضامين التي استند إليها في التحقيقات العلمية كما ساعدني في ت ر. في معلماتي وترتيب تصنيفاتها
الصوفي انين العلمي ووما لبث ولدي سيدي أحمد أن أصبح يعمل من جهته على تحقيق بعض المجالات في الميد

تجانية أعلام الطريقة ال "و" التجاني وأبعاد ضلاعته العلمية  أحمد الشيخ سيدي " حولكـتب  ةفصنف لِحَدِّ الآن ثلاث
  .في موقعي الإلكـتروني تهاوقد أدرج". ة الأشراف العلميينذكبار جهاب" و" في المغرب الأقصى

وفي نفس الفترة تخرجت ابنتي فاطمة الزهراء من معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة كمهندسة زراعية 
Ingénieur Agronome spécialisé en Sciences(متخصصة في علوم التربية  des Sols( هي أيضا تساعدني كشقيقها سيدي و

ي للوزارة التي تعمل في إطارها وهي وزارة قد انتظمت في سلك مؤسسة تنتمو. فاتيأحمد مع رقن معظم مصن
الة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية  هذه المؤسسة هي الوكالفلاحة والإصلاح الزراعي و

تحلية معلماتي في شتى الميادين ولاسيما خرائط المساجد نكباب على إعداد خرائط لتعمل بكيفية شخصية في الاو
  .  الزواياو

ذوق صوفي وجداني لا تجديد مع روحانية رقيقة وصالة ولبناتي جميعهن منهج في الحياة متوازن بين أ و
  .يحيد عن لوازم مقتضيات العصر
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مستشار في فرع الاتحاد بالمغرب خين العرب كعضو حصلت في هذه السنة على الوسام الذهبي لاتحاد المؤ ر
ما زلت منذ أن صدر العدد الأول من مجلة التاريخ العربي أوالى أبحاثي التي بلغت هذا العام أزيد من ثلاثين بحثا و

  .  استعرضت فيها جوانب شتى لمنجزات المغرب في سياق الحضارة الإسلامية العربية
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  1987عام 
  
  
  

يقتطف البرتقال في حديقة بيتهالأستاذ  

   .  )بامتياز(حصل سمو الأمير محمد بن الحسن على الدبلوم الأول للدراسات العليا في العلوم السياسية  -
) طوال ثلاثة عقود عملي في الحقل الجامعي(قد ألقيت بمناسبة مهرجان ثقافي في أسفي محاضرة بعنوان و -

المدينة  عاملبعد أن حضرت المهرجان حيث نقلني إليه جلالة الحسن الثاني على العرش و صادفت مدة اعتلاء
رجال الفكر في في جمع حافل حضره السيد العامل ومندوبو الوزارات  وآنذاك الدكـتور ماء العينين ألقيت كلمتي 

أحمد العلوي الذي اعتلى المنصة بعد انتهائي من الحديث ملاحظا أن المنطقة ودخل إلى القاعة فجأة الوزير مولاي 
مركزا خاصة على  ثم أفاض في المدح 1945صداقتي معه ترجع إلى أربعين سنة عندما التقينا جميعا في باريس عام 

 كان آنذاك أحد ممثلي حزب الاستقلال بباريس له اتصال وثيق برجالاتالجانب الخلقي والروحي والوطني  و
  .فرنسيين أحرار يعززون  نشاط الحركة الوطنية المغربية

طفل ) 1.800.000( نداء ملكي لحملة وطنية للتلقيح ضد الأمراض القتالة وقد لقح :  1987أكـتوبر  11 -
  .امرٔاة) 1.600.000(و

 1992انتهى عام د الحسن الثاني بالدار البيضاء ووقع الشروع في بناء مسج:  1987 -
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  1988عام 
  .بالجزائر لوضع أسس اتحاد المغرب العربي) زيرالدة(اجتماع في :  1988يونيه  10  -
بالدار البيضاء وهو ) مسجد الحسن الثاني(إعلان جلالة الملك للاكـتتاب من أجل بناء :  1988يوليوز  7  -

مصل ) 20.000(ويستوعب ) م60(وعلو سقفه ) 20.000(ثالث مسجد في العالم بعد الحرمين الشريفين مساحته 
  ).م175(بخارجه ويبلغ علو صومعته ) 80.000(بداخله و

لاستكمال تجربته في القانون الدولي في مكـتب قام سمو الأمير محمد بن الحسن في بروكسيل بتداريب   -
  .رئيس المفوضية الأوربية   Delorsجاك دولور 

زياء يفي الف دكـتور اللمي زفت ابنتي سلوى إلى الشاب الشريف سيدي رشاد الع:  1988غشت  25و في 
نجل الأستاذ مولاي إدريس العلمي الذي تفضل في هذه المناسبة وهو   ،) باريس( Orsay أورسي ةجامعبالنووية ، 

  :  تينبتحية هذا الزفاف بقصيد
  كُـنَّـتي سلوى

  
  العـرائس  رتجیـھـبأكبـر مھـر ت    رة  ـأنت جدی  الكنـات ـلأیا أفض

  وز الأرض مھـرا وأنفسـلكانت كن    درھا  ـلق ئاالبنت كف رـمھكان  فلو
  س تجلساد على رأس  العـرائـرش     ي ـفلذت  فسلـوى بنعبد االله زوجة

  سـوقلـب  سلیـم  بالمـودة  یھم      اـطباعھ نـلیالمثلى و ھاـبأخلاق
  درك  أبخـسـفلست  وما  كنت  لق    الرضا   مبلغ   إلى  فمني لك العتبى

  فساءت ظنون القوم بي لست أفحش    تصرفي    أساءت ةـفعذري خصاص
  رَد وتُحـرَسُـولیسـت  ھـدیـة تُ    تفضـلا    لیـھبفاق  تَرَضٍّ   ذاـوھ

  وأكیس خیـر زوج  وأنت : أقـول     رأیتـھ    ر بعـلـلقولك بعـلي خی
  فضـل لبعلھا      سِوَاكِ  فإبنـي  بالسـعادة  مُـعْرسُدت أنثـى بـفما شھ

  أفاضـل  أبنـاءٍ  بھـم  یُتـنافـس      إلیكـما و االله یھـدي ـوإني لأدع
  ر مُشَـفَّـع      بھ االله  یقـضي سؤل من كاد ییأسـول االله  خیـبجاه رس

  ھ صـلاة االله  ثم ســلامـھ      وآل  وصحب عندما  الأفق  یشمسـعلی
  

  :منھا ) انیل الثری(ونظم أیضا قصیدة أخرى بھذه المناسبة بعنوان 
  

  نیل الثریا
                   

ساقي المحبة حاضرٌ      سكب الرحیـق فكن ندیم الشاربین –یا شعرُ زُرْ 
  ـلطفا ، متـوددا      ومُبَجِّـلا  لسنَـى مقـام العارفینقُم منـشـدا، مت

  ومُھَـنـئا أرباب عرس شاكریـن      ـفا مكرمایْأْتِ  ضَـك واُنْبُذ ھموم
  للأتقیـاء الأولـیـاء الصالحیـن     عبة ـمن ھو ك بیت ـأنت ب الیوم 

  القـدوة المثلى بخیـر الناسـكین      العلاو الفضائـل  ـز أخعبد العزی
  وإلیھ تنسب مكرمـات المھتدیـن   حتـدا   مَ لبَني بنعبـد االله  ینسـب 

  السائحین وبشاطئیھ  وبین أیـدي     في أعـماقـھ   الدُّرُّ بحر العلـومِ 
  ...فبـھدیھ كم تم فـوز الفـائزین    ذي النھى    الجوامعفخر المجامع و

  ...عند النـبي و آلـھ و الراشدین    بنـسبـتي لمـكرم    وافرحـتـاه
  

� � � � � � � � �   )راجع نصها الكامل في قسم الشعر في خاتمة هذا الكـتاب(�
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 الاستثماراتلمكافحة الجراد منذ صدور ظهير ) الخضراءالقوة (دعوة جلالة الملك إلى إنشاء :  1988  -
وقد بلغ %) 10(الصعبة إلى  انتقل الدخل السياحي في مجموع مداخيل العملة  1970وإحداث مناطق سياحية عام 

بالنسبة %) 24(زيادة بأي سائح ) 2.250.00 0( و)  416(مليون درهم وعدد الفنادق ) 8.800(الدخل السياحي 
.ائح س 1987لعام 

والصادرات  1981عام ) 390.000(طن بدل ) 5.500.00(الانتاج الصناعي في قطاع الصيد البحري بلغ  -
%) 40(من مجموع صادرات المغرب و%) 12(أي ما قدره ) 1981مليون درهم عام  480بدل (مليار درهم ) 3،2(

. 1980عام ) 77.000بدل (طن ) 154.000( وقد ارتفع الاستهلاك الداخلي إلى. من صادرات الإنتاج الغذائي المغربي
  .1988عام منصب شغل في قطاع الصيد  100.000و

) 2ـ  1مغرب كيماويات (وذلك في مركب %) 22(ـ الصناعات الكيماوية والشبه كيماوية بلغت نموا قدره 
  .ويامن حامض الفوسفور سن) طن 360.000(لمعالجة فوسفاط اليوسفية 

  .طن يوجد بالجرف الأصفر) 1320) (4و 3)  (مغرب فسفور (ن طن سنويا ومليو) مغرب فوسفور (ومركب 
  .خفيفة التحويلية كصناعة الأدويةوالصناعات الشبه كيماوية هي الصناعات ال

وإنجاز ) الإنجازات الجهوية للسكنى(من أجل التنسيق في مختلف (ـ إنشاء الشركة الوطنية للتجهيز والبناء 
ومشاريع كبرى عن طريق مؤسسات عمومية وشبه عمومية كصندوق الإيداع والتدبير  مشاريع اقتصادية واجتماعية

  .بالعاصمة أيضا وحي ميموزة بفاس في جل المدن مثل حي السلام بسلا وحي الرياض بالرباط وكذلك الفتح
  .وحصوله على ميدالية ذهبية) أولمبياد سيول(ـ مشاركة المغرب في 

لمملكة لأكاديمية ا) الوسام الذهبي(مع ) ة الاستحقاق الكبرى بالمغربجائ ز(في هذه السنة حصلت على و -
ذلك من الأستاذ عبد الهادي بوطالب والأستاذ عبد الوهاب بنمنصور و حصل عليهما في نفس الوقت كلالمغربية و

.في حفل أقامه جلالة المرحوم الحسن الثاني في مدينة أكادير
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  1989عام 
  

  
  

جائزة الاستحقاق الكبرى 
  

الأمانة (و ) لجان المتابعة(لاتحاد المغرب العربي وتقرير تأسيس ) معاهدة مراكش(توقيع :  1989يبراير  13  -
لأمن الغذائي والإقتصادي والمالية والبيئة الأساسية والموارد ل) لجان وزارية(ثم ) مجلس الشورى (و) العامة

  . البشرية
دة اتفاقيات لتبادل المنتجات الفلاحية وتشجيع وضمان الاستثمار وتفادى الازدواج الهندسي وإرساء قواعد وتوقيع ع

والأكاديمية (التعاون في ميدان الضرائب على الدخل واتفاقيات حول النقل البري واحداث جامعة المغرب العربي، 
   .الفلاحيوأخرى للإرشاد والتكوين  ) قول الجافةالهيآت المهنية المغاربية للحبوب والب(و ) المغاربية للعلوم

مر العربي غير العادي بالدار البيضاء لتحقيق الصلح بين مصر وسوريا وليبيا تمؤالانعقاد :  1989 ماي 26ـ  
  .عربية ومباركة قيام دولة فلسطينثم عودة مصر إلى الحظيرة ال

السعودية ورئيس جمهورية الجزائر من أجل قرر المؤتمر الطارئ تشكيل لجنة مكونة من ملكي المغرب و
من ) اتفاق الطائـف(التوصل إلى وفاق لبنان لإعادة الاستقرار والأمن والوحدة والهوية العربية فوقع تصالح وطني في 

أجل إقامة الشرعية بلبنان واختيار رئيس للجمهورية ورئيس لمجلس النواب وتشكيل حكومة وطنية جديدة نالت 
  .يالاعتراف الدول

رسالة ملكية إلى الوزير الأول حول ضرورة البت في طلبات الاستثمار من طرف الحكومة :  1989 يونيه 14  -
  .ن مطلب الإستثمار يعد مقبولافإفي أجل لا يتعدى مدة شهرين وفي حالة تجاوز هذا الأجل 

) 12.000.000(لفائدة  لعربيحملة تلقيح في إطار اتحاد المغرب ا) : 16منه إلى  14من ( : 1989أكـتوبر  -
  .امرٔاة في سن الإنجاب ) 14.000.000(طفل و
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  ).1992إلى  1984من (استفتاء الأمة لتمديد عمر مجلس النواب مدة سنتين : ( 1989 فاتح دجنبر -
عام ) 74.208(إلى  1984عام ) 38.357(انتقل عدد المتدربين في معاهدة التكوين المهني من :  1989

1989.  
  .طرق رئيسية) 10.900(كلم منها ) 59.500(بكة الطرق الجديدة أو المعبدة ـ بلغ طول ش

) 5020(وحافلات نقل  للمسافرين ) 926.000(تضاعف عدد السيارات أربع مرات فأصبح : 1960ومنذ عام 
  .مسافر وقد تمت مغربة هذا القطاع) 238.000(تنقل (ووحدة 

لبيضاء والمحمدية وأسفي والجرف الأصفر والقنيطرة وأكادير ـ وصل عدد المواني المغربية إلى عشرة بالدار ا
  .ة وطنجةوالناضور والعيون والداخل

الدار (وعدد المسافرين بمرسى الداخل ) 16.070(كما بلغ عدد الشركات الملاحية ثلاثا وحركة السفن 
) 10(وطنية للنقل الدولي قادما وبلغ عدد الطائرات ال) 648.463(مغادرا و) 562.156) (البيضاء وطنجة وأكادير

طارات مسافر وتم إعادة بناء م) 2.000.000(وحده سنويا ) مطار محمد الخامس(واستقبل ) 8(وللخطوط الداخلية 
  .العيون والداخلة والسمارة

والشحن الجوي ) 4.198.200(وحركة المسافرين ) 63.900(أما الطائرات التجارية فقد بلغت حركـتها 
  .طن) 44.600(

  .المغربي فلسطين فاز به فريق كرة القدم للشبابـ كأس 
  ).ألعاب الدول الفرنكوفونية(احتضن المغرب :  1989صيف 

ربما وقعنا بسبب يق بينها لا يكون دائما مواتيا  والمنجزات أن التنسويتجلى من استعراضاتنا للمشاريع و
الأمر تعقيدا انعدام المتابعة  يزيدقضة ور مقصودة أو ازدواجيات متناالتوائم إما في فراغات غيعدم التواكب و

البحث العلمي العالي و أذكر أنني عندما كنت مديرا للتعليممن المشاريع ظلت حبرا على ورق و المراقبة لأن كـثيراو
لحمراء ما ابن يوسف بمراكش تم تدشين مقر لهذه الأخيرة بعاصمة اعلى جامعتي القرويين بفاس و 1958 امأشرف ع

كم لها من نظائر في مركزا للتعليم الأصيل بالمدينة  وتعويضه بثكنة عسكرية قديمة اتخذت بإهماله ولبث أن ألغي 
ثكنات عسكرية معظمها غير صالح  الجوامع إلىنقل التدريس من المساجد و حتى بفاس حيثالحواضر الأخرى 

لك تم بتمويل لعل ذول بناؤه علفتم باضم أخيرا مقر لكلمة أصول الدين وحتى في تطوان بدأ الأمر بالثكنات ثم و
  .الشؤون الإسلاميةمن وزارة الأوقاف و

1990عام 
� �

الدورة الثانية عشرة للجنة القدس برياسة جلالة الحسن الثاني :  )هـ1410رمضان  11ـ  10( 1990أبريل  7ـ  6
  .وحضور الرئيس ياسر عرفات حيث تقرر بعث رسل لشرح قضية القدس

حول تخلي الدولة لفائدة القطاع الخاص عن بعض   Privatisationالخوصصة  ظهير :  1990أبريل  11
  .الصناعة والتجارة والفلاحة بهدف الرفع من مردودية هذه المؤسسات ميادينالمؤسسات العمومية في 

محاكم إدارية في المناطق ) 7(إحداث المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وسبع :  1990 مايه 8
  .عة للمملكةالاقتصادية السب

انعقاد المناظرة الأولى بالرباط حول البيئة والتلوث والتنمية وقد وجه جلالة الملك خطابا :  1990مايه  17
للمناظرة من أجل العمل على مواجهة التحديات وإنهاء ءافة التصحر التي كانت تهدد الجنوب مع مكافحة الجراد 

القوة (مجمل ناتجها الداخلي للعمل البيئي وتجديد الدعوة لإقامة من ) 1(%والتوصية برصد الدول لواحد في المائة 
  .بين الرباط والدار البيضاء حماية للبيئة) م أخضراح ز(من أجل مكافحة التلوث وقد أعلن عن ) الخضراء

خطاب ملكي لإنشاء المجلس الوطني للشبيبة والمستقبل والعمل على توفير فرص العمل :  1990يوليوز  8
  .شاب سنويا) 100.000( لمائة ألف
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الشروع في استعمال ترقيم جديد من ستة أرقام بدل خمسة في هاتف أتوماتيكي غطى :  1990 شتنبر 28

  .جميع المملكة

، وإحداث دور )الكزاز والسعال الديكي والسل والشلل(حملة ثالثة ضد الأمراض القتالة :  1990 أكـتوبر 14

ال والمراكز الاجتماعية التربوية ومراكز التربية والتشغيل والتكوين المهني الأطفال والطلبة والعجزة ورياض الأطف

  .وتعاونيات المكـفوفين والمقعدين ومراكز معالجة المشلولين وقرى الأطفال المسعفين

اجتماع لجنة القدس بالرباط بعد الاعتداء الصهيوني ضد فلسطينيين مسلمين كانوا :  1990أكـتوبر  15

  ).جريحا) 290(قتيلا و) 21(وقد بلغ عدد الضحايا (حرم القدس يؤدون الصلاة في 

خطاب ملكي أكد تمكين  (الاجتماع التأسيسي للمجلس الوطني للشبيبة والمستقبل :  1990 نونبر 12

  ).المواطن من الضروريات لا مجرد طموحات وكماليات

  .وتجاوز الخلافات العربية دعوة جلالة الملك لعقد مؤتمر قمة للبت في مشكل الخليج:  1990نونبر 

مليون متر مكعب  من المياه سنويا ) 6.400(طاقتها الإجمالية ) 34(عدد السدود بالمغرب بلغ :  1990

  ).1956(هكـتار عام ) 80.000(كانت هكـتار وقد ) 850.000(والمساحة المسقية 

) 152.00(في عبدة و) 147.000(منها ) هكـتار 2.141.520(وقد غطت مشاريع السدود التلية مساحة قدرها 

  .في سطات)  717.000(طلس الأوسط وفي الأ ) 175.000(في الحاجب و) 100.000(في تازة و

 المقارنة مع الدخل القومي الفرديالرئيسي للمستوى المعاشي يبلغ ب يعأصبح الر 1990و 1960ـ بين عام 

  .1960عام ) درهما 4819(بدل ) 1990(عام ) درهما 8617(

وحمولة عربات نقل البضائع  1961عام ) 13.000(مقابل ) مقعد 53.700(وحدة ) 244(ارات بلغ ـ عدد القط

  .1961عام ) 130.000(طن بدل ) 400.000(

  ).   كلم 125(ط تاوريرت بالناضور خر يربآ كلم و) 967(طوله) العيون(و ) مراكش(مشروع مد خط بين 

  .د الخامسيضاء والرباط ومطار محمخط يتم وضعه بين الدار الب

) 26.000(مساعد صحي و) 25.000(و 1990عام ) 8.000(بدل ) 100(مائة  1961ـ كان عدد الأطباء عام 

  .اتسرير في المستشفي

                                                                                                                                                                                                                              .لالة الملك بين بلجيكا والزاييرـ صالح ج 

الكرم لا تفتر عن و كانت مثالا للنبل ورقة القلب وقد توفيت زوجتي زبيدة في شهر غشت من هذه السنة و

  :بما يلي هارثيتقد و الذكر إلى ساعة متأخرة من الليل

� � � � � � �� �
ـاتِــالفَتَیَـ  رَىتَأَلَّـقَ فِي ذُ رْدٌ ـــفَ        وَرَىـال بَیْنَ   أَوْفَـى رَفِیقٍ  رُمْتُـھُ 

  حَیَـاتِي فِي غُضُونِ   ىمَلَكًا  تَخَلَّ        مُھْجَتِي  قَدْ سَرَى فِي وَفِـيٌّ  خِلٌّ 
  بَیْنَ لِدَاتِـي  دْقُـدُ الغَـتِ الرَّصِیـأَنْ        مَشَاعِرِي نْتِ القَصِیدُ زُبَیْدَ  أُسُّأَ

  اتِـالنَّبَضَ فَ ـأَرْھَ مُثِیـرًا  كُنْھِـي         الِھَـاــفُ خَیَـأَنْتِ التِي مَا زَالَ طَیْ
  نَبَرَاتِـــي  رُهُـــوَتْـ  رِّكُــیُحَ مًا ـنَغَ        ھَـاوَجْدِ أَنْتِ التِي قَدْ رَنَّ  أُرْغُنُ 

أربعة عقود من  طوال)  1955و  1912بين سنتي (بين منجزات فترة الحماية هنا انتهى كشكول المقارنة 

دون إدراج منجزات كبرى من مختلف ) 1990-1956(هي ثلاثة عقود وماحققه المغرب خلال فترة أقل و) السنين

بثت المملكة تتحلى بها لكن برزت بعض معالمها في مظاهر الحضارة الكبرى التي ما لناف لم نشر إليها والأص

  .اجتماعيامعماريا وثقافيا و
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  1991عام 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  
  
  

  تاذ في الأكاديميةسلأ ا
- 4- 24(بالرباط  ) L’Opinion(مقالا جددت نشره جريدة  )داكار(التي تصدر في  Le Soleilنشرت جريدة   -

حلل سيادته المراحل سر انتشار الإسلام في القارة السمراء هو عبارة عن استجواب الأستاذ بنعبد الله حول ) 1991
شمولية مداه خاتما بما أورده ان عامة والإفريقي خاصة في حضارة  الفكر ولإسلامي في توعية الإنسالتي قطعها الفكر ا

دورها في دعم هذا الفكر حول الطريقة التجانية و )حول المسيحية والإسلام كـتابه(في  Maury Boneyموري بوني 
شبه ذلك ل ربوعها ولانتشر الإسلام في كامالواعي الخلاق الذي لولا تدخل الاستعمار الفرنسي في القارة الإفريقية 

في وجه القائد الإسلامي عبد الرحمان الغافقي الذي أوقف المد الإسلامي في القارة  Charles Martelبقيام شارل مارتل 
              .الأوربية
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: فرثيت والدي بالقصيدة التالية قبله أخوه عبد الرحمن توفي والدي في هذه السنة وقد و

  

ارَ المَزَایَــــجِھْـبِذًا وَفِی عَالِمًا         صِبَائِي فِي ھُ ـوَالِدِي قد عَرَفْتُ
  اـزِي مَوَاعِـظًا وَوَصَایَــوَمُجِی        عُلُومِيعُمْدَتِي فِي مَسَانِدِي و

  وَنـَـوَایَا دًا ــــــــمَقَاصِ مٌ ـحَكِی        رَّأْيـنَافِذُ ال مُسْتَقِلٌّ فِي  فِكْرِهِ 
خَدِیمَ البَرَایَـا دًاـــرَى رَائِـفَانْبَ        نَفْسٍ زَّةَ ـــِـعـ لاَهُ قَد حَبَاهُ  الإِ

  وَزَوَایَـا  عٌـــــھُ  جَـوَامِـعَرَفَتْـ        خَاءٍدَهُ بِسَــــرِفْ نْھَلَ الشَّعْـبَ أَ

  
  العلامة الفقيه عبد الواحد بنعبد الله

  
                 كما نشرت بحثا بعنوان

     "ي كما عرفتھ والد" 
  "الشطرنج يعا في علمه بارعا في الموسيقى وملتزما في وطنيته ضلكان لي صديقا "               
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حيث عاش قرنا   1411هـ و توفي سنة   1311ولد الفقيه العلامة السيد عبد الواحد  بن علي  بنعبد الله سنة 

  ).ميلاديسنة تبعا للتاريخ ال 97أو) ( حسب السنة القمرية(كاملا 

صورة للمنهج الذي يشكل منطلق الحياة ) لعله تصغير مسجدالمسيد و(وكانت دراسته في الكـتاب 

أي النصوص التقعيدية للحديث (ن المتوو) بقراءة ورش(فظ القرٓان الكريم الدراسية التأصيلية التي تتجلى في ح

ثم تمتد لمن أراد ...) البيانبديع والبلاغة والصرف واللة الاثني عشر كالعروض والنحو ووالأصول والفقه وعلوم الآ 

وحتى البوادي الحواضر مسجد من مساجد إلى حضور المجالس العلمية التي لم يكن يخلو منها  –استكمال دراسته 

ن من االتي أحصيت في ربوعها مائـتان اثنت) دكالة(أحيانا خاصة منها المراكز التي توافر فيها العلماء مثل ناحية 

  ).سوس(ج منها في  ذلتي لا تزال الآن نماالمدارس ا

العلامة في طليعتهم يواصل معظم الدروس التي كانت تلقى آنذاك على شيوخ  زاهدوهكذا بدأ الفقيه ال

وآخرون ) الفقه والأصول(مد السايح في العلامة محو) في التفسير والحديث و الآداب(محمد المدني بن الحسني 

  .ة أبو حامد المكي البطاوري العلاممثل عبدالرحمان بريطل و

في علم ) ألفية العراقي(وكانت هذه الدروس ترتكز على ما حفظ الطالب في الكـتاب من متون أهمها 

في الآداب ) لامية الشنفري (ف وفي الص ر) لامية الأفعال(في النحو و) ألفية ابن مالك(و )الأجرومية(الحديث و 

 في الأصول) جمع الجوامع(في الفقه و ) مختصر الشيخ خليل (و  )يروانيرسالة ابن أبي زيد الق(و )المرشد المعين(و

  ...في القضاء الخ) تحفة ابن عاصم (و

العالي إذ كان حضور الطالب حرا يختار الثانوي ولم يكن هنالك ضبط دقيق للفصل بين الابتدائي وو

لذين كانوا يتركون للطالب الحرية الصف الذي يلائمه معززا هذا الحضور الدؤوب باستشارة موصولة مع شيوخه ا

الطالب خلال الدروس من تناسب ) ملكة(قد تبرز و. ب استعداده من مرحلة إلى أخرى الكاملة في التنقل حس

مترجم دراسته المختلفة قد واصل الفقيه الو. شيخه بقصد الاطلاع لا التعنت الأسئلة التي قد يعن له إلقاؤها على

ستعداد لاتخاذ بادرة ينتظرها الشيوخ ر بعد أن واكب الثلاثين من عمره بنوع من الاالمفاصل إلى أن شعالمناهل و

الأجرومية ولية كالمرشد المعين في الفقه ومن تلاميذهم و هي تحملهم هم أيضا بادرة التدريس بدءا بشرح المتون الأ 

ينظم حفل يحضره الشيوخ مع  ة الطالب المعلم في هذه الدروس وحدها بل عند ختمها حيثكلا تظهر ملو في النحو

مختلف اختصاصاتهم يملي الأستاذ الجديد درسه خلال أربع ساعات على الأقل يستعرض جوانب الموضوع من كل 

  . المذاهبط من الأصول تنظيرا بين الآراء ومع محاولة الاستنبا) فقها و عربيةوا ونح(جهاته 

ضبط المظان الاستيعاب والتنظير والاستنباط وير ملكـته العلمية في هنا تبدأ مشيخة الطالب في تقدو

مكـتوبة كل في اختصاصه فتكون هذه الإجازة عبارة عن شهادة كـفاءة ) إجازات(فيستمنح منهم الطالب الأستاذ 

يق النصوص من خلال كانت هذه الإجازات أول الأمر تستهدف تحق و. ربة موصولة لا من امتحان ساعةنابعة من تج

ة لتسجيل ، فأمست مجرد ورقات تضاءلت بعد طبع هذه المخطوطاتأن أهمية الإجا ز، غير مخطوط لم يطبع

قد جمع مترجمنا بين المنهجين لأن معظم المخطوطات لم تكن مطبوعة في الأربعين من السند ولو بالمراسلة و

  .القرن الهجري المنصرم

با لعلمائها من أربع طبقات تكان التعليم مجانيا في الجوامع لأن المخزن كان يخصص في كل مدينة م ر و

حسنية إلى ) أربعة ریال(كان المرتب يختلف حسب المدن من ،  وة إلى الأولى وهي قمة السلمالمعلم من الرابع ينتقى

    . ريالا) 15(
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ب المنتهي ، فيلقي كل أستاذ على الطالينظم حفل يحضره الأساتذة والطلبةوفي جامعة القرويين كان 

  .، فإذا وفق في أجوبته عينه القاضي في الطبقة الرابعةأسئلة من مختلف العلوم

  .الجمعةطوال الأسبوع عدا يومي الخميس و كانت الدروس تواصل و

الحديث إضافة إلى والأصول يتصدى لتدريس الفقه و –بعد اجتياز المراحل  -هنا بدأ الفقيه المترجم  و

لتصحيح أنظار ) محمد المدني بن الحسني(ار شيخه وقد اختص بالحديث الذي كان ينطلق منه على غ ر علوم الآلة 

ه الفسيفسائية لا فكانت حلقات. الفقهاء في تفريعاتهم راجعا بالأمة إلى السلفية المرتكزة على الأثر النبوي الصحيح

أن شيخه تهيبا لجلاله لاسيما وكان يتحاشى تفسير القرٓان  و) مسلم والبخاري (يق على صحيحي تعالتخلو من شروح و

  .ةكان يتصدى لذلك عن جدا ر) بن الحسنيا(

غالبا بملابسات تبعدها خاصة مخافة سوء فهم نظريته التي تحاط كان يتحاشى أيضا الافتاء إلا في حالات  و

يب إلا بنص مكـتوب محدد الأبعاد عن العموميات فكـثيرا ما كان يسأل في أمر ما من طرف العامة فلا يكاد يج

  . الحسنيالسلطانية في العهدين المحمدي و ه التي أهلته لأن يلقي دروسا في الحضرةهذا مظهر من تحرياتوالشروط و

ستويات حافلة قد امتاز الأستاذ عبد الواحد بنعبد الله بمواقفه الوطنية حيث كانت دروسه على مختلف المو

حيث قضى أربعة  1952 الوطنية معا مما حدا سلطات الحماية إلى الزج به في غياهب السجن سنةبالتوعية الدينية و

ع عن الإسلام وعن الوطن السيف للدف اأسلوبه في الحض على حمل القلم و لكنه عاد بعد ذلك إلى استينافأشهر و

لا تأخذه في الله لومة لائم رافضا كل في الدين وفكان لا يقبل الهوادة القناعة يضرب أروع الأمثال في الزهادة و كان و

جه الله فكان في ذلك نموذجا يتردد إسمه بين الأسماء اللامعة في ميدان الاستقامة تزلف وكل هدية لا يراد بها و

تزمت مراعيا ضرورة مسايرة العصر في الإطار الإسلامي الصحيح الداعي إلى ي المجرد عن كل تنطع وبمفهومها العمل

  .الآخرةالدنيا و: اقتطاف ثمار الحسنيين 

ة ثم عضوية مجلس الاستيناف الشرعي فالأعلى بالرباط حيث قد تقلب المترجم في وظائـف منها العدالو

تدريس العلم فكان يرحل إلى من منصبه أوائل الأربعينات ليتفرغ لاشتغل عضوا مبرزا عدة سنوات إلى أن استقال 

  .الشؤون الإسلاميةامعها بتكليف من وزارة الأوقاف وفي جوغيرهما لإلقاء دروس فاس وطنجة و

حفظ معظم يالخمسين وفنون شتى فكان موسيقيا بارعا يتقن الطبوع الخمس و كانت له مشاركة في و

ذلك أقطاب الفن أمثال المطيري  كان شيوخه فين غزليات حاول تعويضها بالمديح  وموشحاتها مأزجالها و

  .البريهيوالجعيدي و

جمعية كذلك فرد بها  وأحمد الوكيلي كـثيرا من الألحان والطبوع التي انقد أخذ عنه الفنان الموهوب مولاي و

  .التويمي  بن جلونإدريس على رٔاسها الحاج هواة الموسيقى الأندلسية و

قد برع أيضا في فن الشطرنج فكان له بالرباط أول أمره مع زملاء مجلس خاص يتبارون خلاله بين بيادق و

ذاك تابع ما يجري في ذا ونب هاإلى جومعقولية الاختيار مزاولته إسهامه في تفتيح الفكر وهذا الفن الذي حداه إلى 

العالم الإسلامي منذ منتصف القرن الماضي الهجري فكان يلتهم كل ما يرد من الشرق من مجلات ودوريات كانت 

ثم ) الخضر حسين(ا التي كان يديره) مجلة الأزهر(جزءا مثلا من ) 70(خزانته حافلة بسلسلاتها الكامنة فكان له 

سلامي يستخلص منها صراع الفكر الإ) وجادة(النادرة في في ) الإنشاداتفادات والإ(وكان يسجل ) فريد وجدي(

لم ينسه ذلك كله الانكباب على التأليف في مواضيع كانت في ذلك الإبان مثار جدال والفكر الأوربي المعاصر و

    .المسالك الدينيةفصنف كـتبا حول السيرة النبوية والاحتكام للقرٓان و
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  1992عام 
  

  طرف جمعیة رباط الفتح  تكریم من
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بتكريمي في حفل  بناني الكريم تفضلا من رجالاتها و خاصة رئيسها الأستاذ عبد) جمعية رباط الفتح(قامت 

شاركت  ) 1992الموافق لتاسع عشر دجنبر (حاشد أقامته بفندق حسان بالرباط يوم رابع وعشري جمادى الثانية 
  .الأدباء وحضره جم من مختلف أطياف المجتمع رجالا ونساءريمية ثلة من العلماء ودراسات تكفيه بأبحاث و 

لم يعد ملكا قد افتتح الحفل رئيس الندوة بكلمة رقيقة أشاد فيها بالمحتفل به ملاحظا أن هذا الأخير و
فاق عربية آ ليصل إلى يخترقها جاوز حدود مدينته بل حدود وطنه ولمدينة الرباط بل استطاع بأبحاثه و كـتاباته أن يت

ثم أعقبه " ضوء تكريم الأستاذ في أدبية تأملات "  وزير الثقافة بإسلامية ثم أعقبه الأستاذ محمد علال سي ناصر و
) الإيسيسكو(عبد العزيز بن عثمان التويجري المدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة  ستاذالأ 

رئيس مجمع اللغة العربية بالأردن فالأستاذ إبراهيم محمود جوب حول جهود المحتفل  فالدكـتور عبد الكريم خليفة
ي الوطن العربي ثم توالت التدخلات من طرف رجالات أفذاذ وهم الأساتذة أحمد الأخضر فبه في نشر التعريب 

د التوفيق الوزير أحمد بنشقرون عميد جامعة القرويين وأحمو) مدير معهد الدراسات و الأبحاث للتعريب(غزال 
بجامعة  الأستاذبن شقرون  ومحمد حمزة الكـتاني الوزير السابق للبريدالحالي للشؤون الإسلامية والأوقاف والسيد 

العلوم و الآدابومحمد حجي عميد كلية  )الرجل الموسوعي الأستاذ(بعنوان  كلية السربون بباريسمحمد الخامس  و
قاسم  الأستاذالعلمي و أملللدكـتور  شهاداتروسيا تليها  و ألمانيالمغرب في عبد الخالق القباج سفيراوالاجتماعية 

عميد كلية  القاسمي ومحمد بلبشير الحسني يوعلوزير التعليم سابقا وسفير المغرب في الصين والسنغال  ي الزهي ر
رئيس المجلس العلمي  حمد الفاسي الفهري مدير المركز الوطني للتوثيق وعبد الغفورالناصرأ سابقا بالرباط و الآداب

حمد زياد الصحافي المقتدر وعبد الكريم أ الملكي و بالقصر الأوسمةد الحق المريني مدير التشريفات وبتطوان وعب
الله  عبد الله الشاوني والعابد الوزاني وعبد الرحيم بنعبدحمد بنأ كريم رئيس فرع اتحاد المؤرخين العرب بالمغرب و

  .دريس بن الحسن العلميإي مولا مع قصيدة ختامية للأستاذ
ختم الحفل صور له خلال تجواله في العالم و مع به لأستاذ المحتفلا قد عرضت خلال الحفل مصنفاتو

  .بمأدبة فاخرة أقامها المحسن المرحوم السيد علال كراكشو مشاركة في التكريم
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  اة من طرفي إلى جمعیة رباط الفتحتدشین الخزانة المھد
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أربعة  أقيم حفل مواز بمقر الجمعية لتدشين الخزانة المهداة من طرفي للجمعية تحتوي على أزيد منقد و

ابه سجل على رخامة في بمخطوط باللغتين رتبت كلها في رواق مجهز أحسن تجهيز آلاف كـتاب ما بين مطبوع و

اسبة تحدثت فيها عن هذه المكـتبة المتعددة المشارب التي قد ألقيت كلمة بالمنو" خزانة عبد العزيز بنعبدالله"

ثم تناول الحديث  ) جمعية رباط الفتح(الشعب المغربي من خلال هيئة ثقافية هي إلى مختلف أطياف أهديتها 

العميق في شخصي المتواضع الذي لا الواسع والمتنوع و يطنب فيما سماه بالإطلاعفأبى إلا أن رئيس الجمعية 

تجعل هذه الخزانة الثمينة رهن إشارة الباحثين المهتمين راجيا أن هذا التنويه مؤكدا أن الجمعية ل يستحق مث

دعما من كـتب ومخطوطات حفظا لتراث غني وأصيل وحافزا للآخرين لتقديم ما يمكن تقديمه " تكون هذه البادرة 

 –التحديث ازدواجية للأصالة و(نوان تابا بعضمن منشوراتها كـقد أصدرت الجمعية و"بحث العلمي بهذا البلدلل

ورد فيها  ضمنته ما ألقي من كلمات في الموضوع استغرقت زهاء مائـتي صفحة) تكريم الأستاذ عبد العزيز بنعبد الله

   :ما يلي

  

  شھادات
� �

  : الزميل محمد علال سي ناصر قال 

الله  شيخ جيلنا عبد العزيز بنعبدوذا الثناء في حق أخينا المحترم وزميلنا المكرم هويكـتسي هذا التكريم و" 

  "رائدنا في الشبابلا لأنه سبقنا إلى العلم ولكن لأنه كان شيخنا ومعلمنا  و

  :جري يالأستاذ عبد العزيز التو) الإيسيسكو(أمين عام قال أخونا الفاضل 

من كـتب في مظاهر  استقصاء تاريخه فهو أول هو التنقيب في حضارة المغرب وكان منزع عبد العزيز بنعبد الله"  

توفى فيه شروط التأليف المنهجي بحث هذه الحضارة بحثا أكاديميا اسمغربية بالأسلوب العلمي الحديث والحضارة ال

تفصيلا فهو بهذا الاعتبار مفكر ومعالجة لا وتحليلغة في حقولها المتشعبة تأصيلا وكان اهتمامه منصبا على ال و

... هذا القرن وعيين الذين عرفتهم الثقافة العربية الإسلامية في مطالع يمت بصلة قوية إلى جيل الموسموسوعي 

في هذا الحقل المعرفي تعلو فوق مستوى البحث في قضايا اللغة إلى التفكير وهو إلى ذلك مفكر لغوي إذ أن آثاره 

  .يبدو هذا الطابع الموسوعي الواضح فيما أصدره من مؤلفاتهالعميق واللغوي 

لغوية جليلة القدر زهاء عشرين عاما أعمالا ثقافية وأس المكـتب الدائم لتنسيق التعريب لقد أنجز على  رو

للغة المعرفة حيث عمل على توسيع قاعدة انتشار افي هذا الحقل من حقول الثقافة و العاليتشهد له بالتفوق 

فهو من العلماء .... انب ساهم في حركة التعريب المساهمة الموفورة التي يشهد بها الجميع عربا وأجالعربية و

وكنوزها وأثبتوا صلاحيتها لمسايرة التطور  عن جواهرهاصروا لغة القرٓان وخدموها وكشفوا المجاهدين بالقلم الذين ن

قد عزز حضور و... للتربية والثقافة والعلوم  قامت عليها المنظمة العربية من الأعمدة التي )في المكـتب الدائم(وهو 

  ".قربها من الأجيال الجديدة ختلف المحافل وللغة العربية في ما

  : رئيس مجمع اللغة العربي الأردني   الدكـتور عبد الكريم خليفةقال و

نضع إنجازات العالم الجليل عبد العزيز بنعبد الله في هذا الإطار التاريخي حيث أضاف فكرا جديدا في مجال " 

قد ترك و... ن العربي في مختلف أقطارها نية على مستوى الوطيبذل الجهود المضو... معجمات الحضارية والتقنية ال

تطاع أن يجعل فيه بعمله الدؤوب وبما وهبه الله بالفكر النير اسعلى أعمال مكـتب التعريب وبصمات مهمة 

الجامعات العربية والمؤسسات ا إلى المجامع اللغوية العربية ومؤسسة عربية تمتد خيوطهالشخصية المؤثرة و

وأن هذا الاتجاه الأصيل في فكر عبد العزيز بنعبد الله وجهوده المتميزة في ... في جميع الوطن العربي العلمية 
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الحضارية دراساته التاريخية الفكرية وبع من فلسفة أصيلة استطاع أن يكونها من خلال قد نخدمة اللغة العربية 

  ..."مغربهالمؤتمرات في المشرق العربي ولف وقد عبر عن هذه الفلسفة العروبية في مناسبات علمية في مخت

المجلس التأسيسي لرابطة لرابطة علماء المغرب والسنغال وعضو الأمين العام محمود جوب  إبراهيمقال و-

  :العربية المراسل بالقاهرة العالم الإسلامي وعضو مجمع اللغة 

وفود الصداقة السنغال ضمن  استقبلناه فيوالتقينا في المغرب بالأستاذ عبد العزيز بنعبد الله " -

محاضراته تارة بالعربية وتارة مساهماته وأحاديثه وتعليقاته وتألق نجمه في سماء البلاد وتعددت والفكروالدعوة و

...يطويان الزمن فلا يشعر الجمهور بمضي الوقتفي ثقة وتواضع ... هو حجة في كلتيهماوبالفرنسية 

فقد ... تفي بالإدلاء بشهادة تشيد بإيجابية رحلات المحتفى به إلى بلادناالاتساع أكـو بناء على هذا الاستبحارو

الزوايا لمجامع والجامعات ومحاضرات العلامة بنعبد الله في اتوعية الجماهير أن ظ المهتمون بالتربية الإسلامية ولاح

هو ى العلامة عبد العزيز ونستمع إل كنا و... المعاصرة السطحية ةأسهمت في تحرير كـثير من الشباب المسلم من عقد

قرت ... عالمية وى رفيع وعضو أكاديميات عربية ومزدوج الثقافة ثنائي اللغة بإتقان فنرى فيه أستاذا جامعيا ذا مست

ة حجة على كل من يظن أن الصلاح والتدين مدعاة للانزواء والسلبية شخصي....عيون المصلحين المسلمين به 

حي موجبة للانحراف عن سبيل المومنين فعلامتنا نموذج من قيد التراث و انطلاقعلى الذين يحسبون المعاصرة او

  ".المعاصرة في مسيرة ذات فعالية و تأثيرنة جمعت بحول الله بين الأصالة وللشخصية الإسلامية المتوا ز

  :ة عضو أكاديمية المملكة المغربيمديرمعهد الدراسات والأبحاث للتعريب و  أحمد الأخضرغزالو قال  -

عندما أسندت إليه إدارة (الجهود المضنية د الله طريق الكـفاح و المثابرة وأخذ الأستاذ عبد العزيز بنعب" 

ا عشرات بأعمال عدة مجردا مقابلا واضعا مؤلف 1973للمؤتمر الثاني للتعريب عام فقام وحده إعدادا ) المكـتب

طبا مناقشا مشهرا قضية يدا من اللقاءات محاضرا مخاشاهدا في الميدان اللغوي عددا عدالمعاجم عاقدا الندوات و

ل عقود المصطلحات إلى أن صار العالم العربي ينتج من المعاجم في بضع سنوات ما لم ينتجه طواالتعريب و

فالأستاذ عبد العزيز بنعبد الله قد أدى واجبه نحو الدفع بعملية التعريب في الوطن العربي الذي كان هذا ... عقودو

  ".للقيام بها فكان عبد العزيز ذلك الرجل المنتظريفتقر إلى الرجل الموهوب  العالم

رئيس جامعة القرويين معلقا على مصنفات رئيس رابطة علماء المغرب  و  الأستاذ أحمد بنشقرونقال و-

حسن إلا أن ولي عهده سمو الأمير مولاي الأبى صاحب الجلالة محمد الخامس  و الأستاذ عبد العزيز بنعبد الله التي

الفرنسية اللذين قال باللغتين العربية و) رة المغربيةمظاهر الحضا(عن أعمق إعجابهما بهذه المصنفات خاصة  ايعب ر

لوحات فياضة "فهي كما يقول الأستاذ بنشقرون " أن عيبه أحسنيته: "الوزير محمد الفاسي في حقهما العلامة 

راسخة في سويداء القلوب لم تكن مجرد مظاهر بل كانت حقائق هي مظاهر بلغت في الواقع بالإشعاع الحضاري و

الإسلامي الكبير  لقد عرفنا بكـتابه هذا ما يمتاز به الباحث المغربي: " ختم حديثه بما يلي صميم الحياة المغربية و

  ."الحذاق في مقدمة ما يمتاز به العباقرة ومعان رصينة يتجلى بها من معارف جمة و

:الأوقاف معهد الدراسات الإفريقية سابقا ووزير الشؤون الإسلامية ومدير يق أحمد التوفقال و-

) مظاهر الحضارة(فوجدت هذا الرجل الذي قرٔات كـتابه  1964سنة التحقت بكلية الآداب بجامعة الرباط "

يرا وعي حقا فتعلمت منه علما كـثفي الصبا أمامي محاضرا في الحضارة الأسلامية فاكـتشفت فيه الرجل الموس

ة لا يستطيع أن يتتبع تحليلاته من لا يعرف هذه التقنيالجذاذة العلمية فهو ذو جذاذات وتقنيات منها تقنية و

  "ترتيباته في كـتبهو

  :بجامعة محمد الخامس و وزير البريد و المواصلات أستاذ  الدكـتور حمزة الكـتانيو قال -
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عبد الله من الأفذاذ البررة الذين وهبوا زهرة حياتهم إن أخانا العالم الأستاذ الأديب سيدي عبد العزيز بن"

مكـتب قد قضى الأستاذ بنعبد الله على رٔاس و... تعريب التي هي قضية مصيرية على مدى عقود لخدمة قضية ال

سر نجاح مهمة الأستاذ و... الأبحاثرن من حياته الزاهرة بالعطاءات والإنتاجات وتنسيق التعريب حوالي ربع ق

النبيل لا عجب أن تعد آثار هذا العالم و... لذي أسندت إليه هذه المهمة صوص في قيمة الشخص اتكمن بالخ

يعتبر صاحبها لناقد أو المحلل إلا أن يقدرها وهي حصيلة إيجابية لا يمكن لو... ة المعرفبالعشرات في ضروب العلم و

عبد العزيز ندخل القرن طينة أخينا الأستاذ علماء أجلاء من فمثل باحثين و...لأجيال اللاحقة القدوة الصالحة ل

  ..."قوة عزيمتهم وتفانيهمالعشرين ونحن مسلحون بإيمانهم وصبرهم والواحد و

  :بكلية السوربون بباريسالأستاذ بكلية الآداب بالرباط والدكـتور محمد بنشقرون قال و-

تتباهى بها في ذين تعتز بهم بيئتنا وة الجلة اليكـفي أستاذنا فخرا أن ينتسب إلى هذه الطائـفة من الأساتذ"

هممنا وشحذ أذهاننا ونور  مواقفه ما أيقظ بهونذكر من سلوك أستاذنا و... ها خارجومستويات مختلفة داخل المغرب 

القادرة على تحمل كون فينا الشخصية القوية المرنة المتزنة الأصيلة الخلاقة المبدعة عقولنا وقوم سلوكنا  و

الوعي سه الجامعية عن امتلاكه لمادته وقدرته وكـفاءته وتشبعه بالروح وفي درو برهن الأستاذ قد و... المسئولية

المكـتسبة يعتبر نموذجا من نماذج الحضارة بمفهومها الشامل يمثلها اذ بمؤهلاته الفطرية وبرسالته ذلك أن الأست

عه الواسع في العلوم الإسلامية وخاصة اطلا بثقافته الغربية المتينة علاوة علىفته العربية الإسلامية الأصيلة وبثقا

الأستاذ  بهذه المؤهلات اقتحمبسلوكه السوي و السنة النبوية إضافة إلى طبعه الهادئ المتزن منها علوم القرٓان و

استشهد الأخ وحصافة رٔاي وقوة ملاحظة كل ما أوتي من فهم وعزم وجلد وخاض غماره بميدان العلم والمعرفة و

من إطراء  André Adamما استقاه من المستشرق الفرنسي المكانة لدى بعض العلماء الغربيين  بنشقرون على هذه

حول ما كـتبه  Louis Brunot) برونو(بين رت بين أستاذ الحضارة المغربية وفي خصوص المعركة القلمية التي دا

لهجة قبائل زعير باللهجات الرباطية و قارنة اللهجة الحضريةمتاذ بنعبد الله حول لغة القرٓان واللهجة المغربية والأس

دى بعض الباحثين من علاوة عن نقول استشهد بها على مكانة الأستاذ العلمية لالريفية في الجزيرة العربية 

ختلفة في ختم بإعجاب المجاهد الكبير الحاج أحمد بلافريج بموقف الأستاذ بنعبد الله في كـتاباته المالمستشرقين و

  .غيرته الوطنيةته وعهد الحماية وشجاع

  :عميدها سابقا  قالأستاذ بكلية الآداب بالرباط ومحمد حجي -

العلمية في زمرة والطلب في الجرائد الوطنية والدوريات الأدبية  وأنا ما زلت في مرحلةتعرفت على كـتابات الأستاذ " 

دة من أدب أو تاريخ أو اجتماع أو من أبحاث في موضوعات محدالكـتاب الرواد الذين انكببنا على ما كانوا ينشرون 

كذلك التصوف عبد العزيز بنعبد الله كان يكـتب في كل تلك الموضوعات تتناول مقالاته لكن الأستاذ  ةفقه أو سياس

بكلمة واحدة كل ما والموسيقى والموسيقيين والشعراء اء واللغة واللغويين والشعر والأطبوالمتصوفة والطب و

فإلى . حاضرا فكنا نعده لذلك طليعة الموسوعيين في بلادناة بشريا وعمرانيا وفنيا ماضيا وحضارة المغربيباليتعلق 

اها الجمعية بنقبل أن تتالأستاذ بنعبد الله يرجع الفضل في حمل جذوة فكرة الموسوعة طوال عقود من السنين 

التاريخية  جوانبة بمختلف اللمعلمة المغرب إحاطة بالمعارف المتعلق اإصدا ربين أهدافها من المغربية وتجعل 

  .الحضريةوالبشرية و

  .كورياتحاد السوفياتي وفنلندا  ولااصاحب الجلالة سابقا في ألمانيا وسفير   عبد الخالق القباج-

تعييني من طرف الزعيم علال الفاسي المحرر الأول والإعلامية ل جوانب من مسار حياتي العلمية وحل

 حينالجامع سعدت لأيام برفقته وحديثه الأخاذ : قال لاستجمامية إلى ألمانيا ورحلتي اثم وصف " العلم"لجريدة 

ألقى محاضرة حول مستقبل اللغة العربية في جمع غفير من المختصين كان في مقدمتهم السفراء العرب كما 
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ريات خارج المغرب خاصة في روسيا منذ أوائل السبعينات حيث تلاحقت زيارتي للجمه و رحلاتياستعرض بدقة 

في ) الحديثاكية الإسلامية من خلال القرٓان والاشت ر(الإسلامية بالاتحاد السوفياتي ألقيت خلالها محاضرة حول 

بتعيين ) فياتيةجمعية الصداقة المغربية السو(بصفته عضوا في أكاديمية العلوم بموسكو التي زارها للمرة الخامسة 

لمنظمة المؤتمر الإسلامي بمناسبة احتفال للمدير العام شخصيا  ختم الإشارة إلى تعييني ممثلامن جلالة الملك و

رؤساء الدول مستهل القرن الخامس عشر الهجري ومبعوثا لدى أصحاب الجلالة والفخامة ملوك  والعالم الإسلامي ب

   .الإسلامية

ته العلمية ستعراض جوانب من حيابالمحتفل به معززا كلمته با  الأستاذ عبد الرحيم بنعبداللهوقد نوه -

الأستاذ استعرضه قد أطنب في ذلك محللا المراحل التي مر بها مستدلا بما انطوت عليه من عوامل أبرزت مدى ما و

  .مناقب يمتاز بها الأستاذعبد الرحيم من مزايا و

  : المختص في الأمراض العصبية الدكـتور أمل العلمي وقال -

إلى إمارات الخليج أنه عندما زار المعهد الإسلامي الذي كان يشرف عليه حدثني والدي الذي رافق الأستاذ في زيارته " 

الأخ الشريف سيدي إدريس العلمي صحبني في هذه الرحلة إلى الخليج (الدكـتور يوسف القرضاوي صحبة والدي 

ثم  )البحرين(قبل أن نعرج على  )قطر(ختمت رحلتي في وكنت قد ألقيت سلسلة محاضرات في الإمارات العربية  و

عجب القرضاوي بسعة علم الأستاذ بينهما أ لما دار الحديث استقبله بحفاوة كبيرة و.) ة الحجلأداء فريض ) الرياض(

لاسيما عندما أطلعه على بعض الحقائق العلمية التي لم يكن الدكـتور ملما بها فألح هذا الأخير على أستاذنا بإلقاء و

الطلبة الحاضرين كان لها رة أجاب فيها عن أسئلة العلماء ورتجل محاضاطلبة المعهد فنزل عند رغبته ومحاضرة على 

ي الندوي أحد كبار علماء الهند تقديرا للأستاذ ثم ختم بما ذكره أبو الحسن علبير في نفوسهم فازدادوا إعجابا ووقع ك

في ) : "مغرب الأقصىأسبوعان في ال( في كـتابهأقطاب الفكر الإسلامي المعاصر عن لقائه مع الأستاذ فكـتب يقول و

ان حديثه يشف عن اطلاعه رنا الأستاذ عبد العزيز بنعبد الله رئيس مكـتب التعريب فكُ ز 1976ثالث عشر مايه 

  "وكان اللقاء ممتعا نافعاالأفكار الإسلامية الواسع وعنايته الكبرى بالقضايا و

  

  :مية قصيدة تكري الأستاذ إدريس العلميقد ألقى الدكـتور أمل باسم والده و

  

  حزت الفضائل و المكارم والنھى        دـــــد االله  قـز أیا بنعبـد العزیـعب
  المنتھى فبلغت من أوج المعالي         ةــلا بشھامـــراج العــیت معرقو

  

  ) بيتا في ختام هذا الكـتاب 48راجع بقية القصيدة وهي في (

إن : " التربية الوطنية ثم سفير المغرب في الصين جريدة العلم سابقا ثم وزير  مدير  قاسم الزهيري قال و

الذاكرة رة العربية الإسلامية بوجه خاص والأستاذ بنعبد الله من الموسوعيين الذين يجمعون بين ما اختزنته الذاك

ده بين ما وصلت إليه المعرفة في شتى المجالات بعصرنا هذا يساعوالأجيال والإنسانية بوجه عام على مر الأحقاب 

ة بذاكرة مستوعلكل ما توصل إليه البحث العلمي وذهن ثاقب متوقد ومتطلع لى ذلك فكر متفتح لكل جديد وع

إنه لحق ... إما في المحيط الفكري مطالعا كاتبا مبدعا ه إما في المحراب ذاكرا متعبدا وترا... لكل ما يقع تحت حسها 

وإنه إبداعا صوبة وخجع من أوفى مراجع مجتمعنا فكرا وم رتبتلا و إنه لذه البلاد ثقافة وعطاء وزهدا ومن أعلام ه

  ."طاب معينها ما لذ و معرفة ينهل الظامئ منلموسوعة قائمة الذات علما و
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في بحث حول منهجية عبد العزيز ) الايسيسكو(الاتصال في مدير الثقافة و الدكـتور علي القاسميقال و-

راية توحيد المصطلح في الوطن حمل الأستاذ مشعل التعريب  و" : بنعبد الله في توحيد المصطلح العلمي العربي

مصدرا لجميع المعجميين ) العربياللسان (مجلته ناهز نصف قرن حتى أصبحت معاجمه وأبحاثه والعربي لمدة ت

مثيل له في علم اللغة العربية وإتقان عميق للغة الفرنسية وقدرة هائلة على  ذلك تبحر لا المصطلحيين مكنه منو

كان يرفد المشاركين في مؤتمرات التعريب الدولية  و... سمو المهمة التي اضطلع بها إيمان صلب بلبحث المتأني وا

عندما كان المشاركون يختلفون فيما بينهم حول المصطلح الأفضل المصيبة التي تعينهم في عملهم و بتوجيهاته

إكبارا و كان إلى هذا كله رائدا بارزا من فصل احتراما و للعون والقول الكانت أنظارهم تتجه إلى الأستاذ بنعبد الله

  .الأبحاث اللغويةلمي في اللسانيات وعرواد تشجيع البحث ال

إن الأستاذ : "اذ الدراسات الإسلامية حاليا أستالآداب سابقا وعميد كلية  محمد بلبشير الحسنيقال و-

راهن وقد اشتهر كمؤرخ للحضارة في الوقت البلادنا بنعبد الله هو الموسوعي المعجمي الفذ الذي قل نظيره في 

البحث مثابرته على تكوينه المزدوج الأدبي والقانوني وقد أهله لهذا التعدد في التخصصات مفكر إسلامي ووولغوي 

ل يعمل أنه لا يستأثر بغزارته العلمية ب: ومنها امتاز أستاذنا الجليل ... الفرنسية العربية وإتقانه للغتين والتنقيب و

معاجم في المغرب بل تعدى صيته المملكة ا ينشر من بحوث ودراسات وكـتب وعلى إشاعتها وتبليغها عن طريق م

  : المغربية ثم قال 

عقدتها جمعية  1979في ندوة أقيمت بمدينة فاس عام قد أسعدني الحظ مرة في الاشتراك مع أستاذنا و"

المغرب ن وزير التربية آنذاك أن يعين شخصين مسلمين من طلبت مو" جمعية الكـتاب المومنين"تدعى  فرنسية

أذكر من بين من شاركوا الدين في مواجهة التقدم العلمي والفكري وكان الموضوع يتعلق بللمساهمة في هذه الندوة  و

... ودي المفكر الفرنسي الكبير الأستاذ رجاء كا رة العلاقات مع الديانات الأخرى وفيها الأب لولون المكلف بسكرتاري

لمغربية حول الثقافة الإسلامية ثم أشار إلى مشاركـته مع الأستاذ في نفس السنة في ندوة أقامتها أكاديمية المملكة ا

ختم بالإشارة إلى مشاركة الأستاذ في عدد من المؤتمرات الإسلامية التي انعقدت في أخذا وعطاء والثقافة العربية و

  ...حقوق الإنسان في هونكونغ ي جدة والسيرة النبوية في قطر والمسجد فر مؤتمكالإفريقية البلاد الأسيوية أو

  :رئيس المجلس العلمي بتطوانمحافظ الخزانة العامة بتطوان  وعبد الغفور الناصر قال و

 1964من بين اللقاءات التي شاركت فيها إلى جانبه لقاء المناظرة الوطنية للتعليم بغابة المعمورة سنة " 

  :الاعتزاز ثم قال بمداد الفخر وذه المناظرة بدور يحفظ له في هفاضطلع 

أن أحدد أبواب الاستقراء إن إنتاج أستاذنا المكرم غزير ومشاركـته واسعة وقد استطعت بعد البحث و "

ن والعلوم الفبدءا بالتاريخ واللغة والأدب وفنونها في ستة عشر بابا لتي تناولها على اختلاف علومها والمعرفة ا

  ....الدراسة عليه بدار الحديث الحسنية وقد شرفت بالأخذ عنه و"قضاء والحديث والتصوف وال

من الصعوبة بمكان تحديد ملامح شخصية تتسم : "ر المركز الوطني للتوثيق قال مدي أحمد الفاسي الفهري -

الإنسانية التي طبقت طنية وللامعة من حياتها الوالجوانب اة إضافة إلى أبعادها الإنسانية وبالشمولية و الموسوعي

الأفضال ما يعجز ها التاريخ الوطني من المكرمات وسجل لشهرتها الآفاق واعترف بعلمها وفضلها القاصي والداني و

  .الإنسان عن الإحاطة به في جلسة واحدة كهذه 

  :مدير التشريفات الملكية و الأوسمة   الدكـتور عبد الحق المرينيو قال 

يرجع الفضل و... وأنا طالب أوائل الستينات حضارة المغربية بكلية الآداب بالرباط حضرت دروسه في ال"

للأستاذ عبدالعزيز بنعبد الله أحد مربي أجيال الاستقلال في إلقاء كـثير من الأضواء على مناحي مهمة من أوجه 

صنفاته المختلفة ختم في م الأستاذبعد أن استعرض ءاراء و... فكان له قصب السبق في هذا الإنجاز ... حضارتنا 
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" أن يتبوأ مكانة علمية مرموقة في العالم العربي لم تتوفر لغيره من العلماء فكما أنه لا غرو أن يكون  لا غرو و: " قائلا 

  " رجل المهمات العلمية

  : ب و الصحفي اتالك أحمد زيادقال و

يوصف ضخم وهو يواكب المعاصرة وي في تكوينه وموسوعي في إنتاجه الإن الأستاذ بنعبد الله موسوع"

  ".فهو يعتبر شخصية ثقافية من الوزن الثقيل...بالمحافظة 

من شباب الرعيل الأول : "لى تنظيم جلسات ندوة التكريم المشرف ع يمقال الأستاذ عبد الكريم كرو

ثم حلل الأستاذ ...بنعبدالله  أستاذنا الجليل عبد العزيز... للحركة الوطنية خلال الأربعينات الذين حملوا راية العلم 

  .يم مصنفات المحتفل به كـتابا كـتابا مع إبداء إعجابه بهاكر

إحداها بدعوة من أكاديمية العلوم ولقد قمت منذ السبعينات بزيارات خمس إلى الاتحاد السوفياتي 

كانت بتكليف بع الأخرى الزيارات الأرة والاشتراكية في الإسلام ومستقبل اللغة العربيبموسكو لإلقاء محاضرة حول 

الشؤون الإسلامية للجمهوريات الإسلامية التابعة للسوفيات فزرنا سمرقد حيث مدفن الإمام من وزارة الأوقاف و

مكـتب البخاري ثم تشقند حيث التقيت بمستشرقين عرضت عليهم نظريتي اللغوية التي تكشفت لي طوال عملي في 

: لخصته في جملة كنت أرددها معهم وهي قولي لور في مظهر بسيط للغات تتبلهي الوحدة الأصيلة التعريب و

غير " أعطوني أية كلمة شئتم في أية لغة شئتم تلاحظون أنها تحتوي إذا كان مفهومها واحدا على حروف متواكبة"

للغات تاب في الموضوع حول هذه اإلى تأليف كـ الشعور  قد حدانا هذاوالاستعمال الجهوي ترتيبها مع الاحتفاظ بها 

 Sviet وينطق بها  Svetقد حاول مستشرقان التأكد من صحة نظريتي فعرضا كلمتين اثنتين باللغة الروسية هما و

فالنور يتواكب مع " (القمر نورا هو الذي جعل الشمس ضياء و: "ضت عليهما في قول الله تعالى معناها النور فع رو

).ضياء= صياء = صيات = من صفييت (ع صياء ونور الشمس الذي هو الضياء يتواكب م  Lueurكلمة 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  الأستاذ يلقي محاضرة بغينيا
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صفت بعض مظاهر الكـفاح اللغة الفرنسية وبب حول القدس كـتاعلى إعداد  1992كما انكببت خلال سنة 

التي  )القدس(لة بار لمجإكلذي تفضل فوجه إلي رسالة تنويه وا) ياسر عرفات(الفلسطيني بإشراف زعيمه الفذ 

مر ي السلام في فلسطين"ثلاثين مجلدا باللغة الفرنسية أعقبتها بكـتابين في نفس اللغة هما أصدرت منها ثلاثة و

  ) 2000إلى عام  1850تاريخ القدس من عام و) (أي بتحرير القدس) (بالقدس

1. La paix en Palestine passe par Al-Qods (1998

      2. Al Qods entre 1850 et 2000 (2003)

   .تقديرلسطيني الذي نكن له أعظم إكبار وكان كل من الكـتابين مساهمة مني في الإشادة بنضال الشعب الف و

  الحولیات 
1993عام 

� �
أكـتوبر نال سمو الأمير محمد بن الحسن لقب دكـتور في الحقوق بعد تقديم أطروحته حول في تاسع 

" المغربلمشتركة والأوربية ا القانون بين السوق"
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  

  
  حفل توقيع بعض مصنفاتي بالدار البيضاء
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1994عام 
� �

   Général de Divisionوز عين جلالة الملك الحسن الثاني نجله الأمير محمد جنرال فريق يلفي ثاني عشر يو

والجزائر ) تازة(نها قته التاريخية مع باقي المناطق وخاصة محول المغرب الشرقي في علاصدور كـتاب -

ما وراء حل هذا المسار خلال ألف عام بل وأي مختلف مرا) المسار الألفي لوجدة(استعرضنا فيها ) معلمة(هي و

الذي ) إنسان تافوغالت(في وروده من المشرق تاركا بصماته في ) الإنسان المغربي الأول(الألف عام حيث مر بها 

منها انتقل إلى الأطلس الأوسط حيث حط الرحال في منطقة فاس في و 1985المستحجرة عام عثر على جمجمته 

يرجع تغير هذا المسار من شواطئ المتوسط إلى و 1990ه التي تم الكشف عنها عام جمجمتو) إنسان فاس(شخص 

  .مياه المحيط الأطلنتيكي كانت تغمر المنطقة الساحلية إلى ممر تازة إلى كونالأطلس 

   1994) جمعية أنكادطبعة ) (لألفي لوجدةالمسار ا(عنوان الكـتاب و

اقتصرت فيه على ) شعراء المغرب طوال ألف عام(في هذه السنة شرعت في جمع مادة كـتاب بعنوان  -

ج لمستوى  ذإنتاجه مع الاقتصار أحيانا على أبيات محدودات كنموإدراج كل ما يتعلق بشخصه وـشاعر بترجمة كل 

  .فة أحيل على المصادر المختلشاعريته و

استعرضت ثلة ) العرش المغربي أقدم العروش(وكنت أعد في نفس الوقت مصنفا لا يزال مخطوطا بعنوان 

مدى مساهمته في م ما يتعلق بسلوك كل واحد منهم والأمراء في مختلف العصور مع إدراج أهشاملة من الملوك و

  .الإسلاميالمغربية وفي بعدها الإنساني و دعم استمرارية الحضارة

ثالث كـتاب صنفته في المواضيع رغبة في إثارة اهتمام القارئ وعدم إملاله فكان  في اختيار قصدنت أ ك و

استعرضت فيه مختلف ) كيف تطور الاقتصاد المغربي خلال ألف عام(لا يزال هو أيضا مخطوطا بعنوان هذه الفترة و

كل ما يتعلق بميزانية الدولة ومرافقها من في الحقل الاقتصادي في الصناعة والزراعة  ومقومات الحضارة المغربية 

غيرها مما يعطي رتيب الجهاز المالي في المملكة وتسك العملة ووإصدارات وإيرادات وضرائب غير مباشرة جبايات و

  .ا يتضمنه من نقص وخللمجوانب مومدى صلاحيته وصورة مكـتملة عن هيكلة هذا الجهاز 

طبع مرتين بتقديم ) (مظاهر أو معطيات الحضارة المغربية(كنت قد أصدرت مصنفا في مجلدين بعنوان  و

) التيارات الكبرى للحضارة المغربية(الأستاذ الكبير علال الفاسي الذي قدم لي كـتابا آخر باللغة الفرنسية بعنوان 

Les Grands Courants de la Civilation du Maghreb       

الذي ) تاريخ المغرب(حول  H. Terrasseقدت فيه كـتاب هنري طراس قد جمعت فيه كل ما كنت قد انتو              

Opinion)رٔاي الشعب (قد صدرت هذه الدراسات النقدية في جريدة من عروبتها والتقليل بربر المملكة وحاول  du 

Peuple  بمشاركة السيد اليازغيوالذي كان يصدرها حزب الاستقلال بإدارة السيد عبد الرحيم بوعبيد.  

  1995عام 
  

  )مبادئه و مداركه: الإسلام (بمناسبة صدور كـتاب الأستاذ بنعبد الله باللغة الفرنسية  - 

L’Islam : Concepts et Precepts    

  " أمجاد الفكر الإسلامي " كلمة بعنوان  1995في عاشر نونبر  L’Opinionنشرت جريدة 

التي تشوه الفكر الإسلامي الذي يحاول بعض حض الترهات دذكرت أن الأستاذ عمل في بحثه الجديد على 

ى الحكم على الإسلام من الغربيين استخلاص مبادئه من خلال سلوكات المسلمين فأوضح المؤلف وجوب تحاش
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كذلك الحكم على المسيحيين من خلال مواقفهم العنصرية اللاعقلانية على ماجاء به سيدنا عيسى السلام خلالها  و

  .  بين الجانبين النفرة مستحكمةمما جعل 

  ).التصوف الإفريقي المغربي في القرنين التاسع عشروالعشرين( -

Le Soufisme Afro-Maghrébin aux XIX ème et XX ème siècles

التجانية بالقارة الإفرقية اللتين قال حيح من خلال الدعوتين القادرية وضاربا مثلا حيا بالاتجاه الصوفي السني الص

أن الاستعمار الفرنسي هو الذي ) المسيحيةم والإسلا(كـتابه في   Boney Maury) بوني موري (فرنسي عنهما المؤرخ ال

المد الإسلامي في ) شارل مارتيل(أوقف المد الإسلامي الذي تطور عن طريق التصوف في القارة السمراء كما أوقف 

  .مجاهد عبد الرحمان الغافقيجنوبي فرنسا خلال حملة ال Poitiersفي منطقة بواتيــي )  بلاط الشهداء(

لإفريقي في القرنين التاسع التصوف المغربي ا" الله باللغة الفرنسية  بمناسبة صدور كـتاب الأستاذ بنعبدو -

من جامعة محمد  بحثا مطولا للسيد محمد بنشقرون الأستاذ في كل  L’Opinionنشرت جريدة " العشرين عشر و

حلل ) شاعر وقانوني و قويم روحي)  (Poète , Juriste et saint(يس بعنوان معهد السوربون ببارالخامس بالرباط و

شمولية الفكر الصوفي مما أضفى طابعا زة بوثائق ونصوص تبرز مدى عمق وفيه بدقة هذه الدراسة الصوفية المع ز

كل الناس  ناولاستكشافيا واسعا في هذا المجال لا يدع أي شك في مصداقية كـثير من الحقائق التي ليس في مت

صر الدقيقة في الضمير لاحظ الأستاذ بنشقرون أن المؤلف استخلص من هذه المعطيات العنااستكناه أبعادها و

  . الموضوعية العلميةالنفساني والوجداني كل ذلك بكامل التفتح و

ات الأخيرة على عشرات على وضع اللمس) مكـتب التعريب(بمغادرتي  1983انكببت منذ تقاعدي عام 

) انظر لائحة الكـتب و المصنفات في الملاحق(المعاجم التي تم وضعها تدريجيا منذ أواخر السبعينات صنفات والم

  
  1996عام 

� �

المشار إليها آنفا مع مصنفاتي العلمي بإنهاء مجموعة  ي جانبا من مسا رملت في هذه السنة كنت قد استك

لى الإسلام كنت قد شرعت منذ السبعينات في الدعوة إ و باللغة الفرنسيةإضافة مؤلفات جديدة حول الفكر الإسلامي 

مجالات حضارته في القارة السمراء باللغة الفرنسية بمناسبة مشاركاتي السنوية في الاحتفال باسم وتبيان مجالي و

 لالتقاء بمآت الشباب المتعطش إلىلميلادية فكانت فرصة سنة كل المغرب في المهرجانات التجانية التي تقام آخر 

كمدونة  التأويل الكاشف للفكر القرٓانيلنصوص الصحيحة للسنة النبوية ومعرفة أسرار الفكر الإسلامي من خلال ا

قد رٓان ما توصل إليه العلم الحديث والرشد مخللة بإشارات عارضة إلى كشوف علمية سبق بها القخالدة للهدي و

علاوة على نحو  ثلاثمائةالفيه اليوم إلى زهاء وصلنا ) جوابسؤال و(إسهاب في قسم خاص بعنوان عرضنا لذلك ب

ذلك علاوة على آلاف الأحاديث إسلامية تدعم الحداثة المعاصرة وباللغة الفرنسية أفردناها لقضايا  مائـتي بحث

أحمد بن حنبل والإمامان البخاري ومسلم النبوية الصحيحة التي انتقيناها من نحو مليون حديث مما أحصاه الإمام 

الواقع أننا بدأنا هذا المسار منذ عام ن ترجمناها إلى اللغة الفرنسية والإمام مالك في موطأه بعد أ هما وفي صحيحي

عريفات الرسول عليه السلام حيث أصدرنا أول كـتاب حللنا فيه مفاهيم الأركان الإسلامية الخمسة من خلال ت 1960

أوربا حيث اعتنق الإسلام بفضله مآت ي كل من إفريقيا ووقع ف) ينابيعهالإسلام في (عنوانه الكـتاب و كان لهذالها  و

  .الصادرة بالقاهرة) المسلمون(كما أكد ذلك رجل بلجيكي ظهرت صورته في مجلة  الأوربيين 

في مجمع  كذلكوبغداد ودمشق و عمان  و كنت قد عينت آنذاك عضوا في مجامع اللغة العربية في القاهرة و

مستقبل لغة القرٓان كأداة كر الإسلامي والحضارة العربية وإلقاء محاضرات حول الفاستانست باللغة العربية بالهند و
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) جنيف(لتي كنت أحد مؤسسيها في ا) الغربجمعية الإسلام و(نتخابي عضوا في للفكر الحداثي وذلك علاوة على ا

ساتذة مغاربة أذكر شارك فيه أ ة منها التجمع الذي عقد بباريس وقد شاركت في ندوات نظمتها هذه الجمعية خاصو

ين شكلت فرعا لهذه الجمعية بالرباط بمساهمة الأستاذين السابق كنت قدوقاسم الزهيري  ومن بينهم محمد الفاسي 

لإشراف على فرع لها اإليه منظمة المؤتمر الإسلامي  تكان الأخ قاسم الزهيري قد أسندلدعم الجمعية الكبرى بأوربا  و

عضوا في الموسوعات و) وارسو(الدولي في المجلس التنفيذي لاتحاد المترجمين قد كنت عضوا أيضا في و. في جنيف

كان صاحب الجلالة الحسن الثاني هو الذي أصر على عضويتي  كممثل للمغرب في عربية بدمشق والقاهرة ولبنان  وال

روع العربي كشرط لمساهمة جلالته في تمويل المش) صبحي الصالح(موسوعة بيروت عندما زاره زميلي العلامة 

  .اللبناني

كان لانتخابي ممثلا شخصيا للمدير العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي في مطلع القرن الخامس عشر الهجري  و

رؤساء الدول العربية لدعم ما وحدناه من معاجم علمية وأدبية ل في الاتصال الشخصي ببعض ملوك  وأثر فعا

تاريخ  م توحيدها لأول مرة فيتمصطلح ألف ا نحوا من ثلاثمائة وتقنية خلال مؤتمرات التعريب التي استكملنا فيه

  .المغربالعروبة بين شقي المشرق و

  :مدارك الفكر الإسلامي مفصلة مبسطة باللغة الفرنسية هيأصدرتها حول مبادئ و اتعلمى مولعل أول

l’Islamمبادئ و مدارك : الإسلام - : Concepts et Preceptes

l’Islam et la Morale Universelleعالمي كر السلام والفالإ -

حول التصوف على أنني لم أقتصر في مصنفاتي على هذا المجال بل أصدرت كـتابين باللغة الفرنسية 

  : معالمه الخالدة هما السني والإسلامي 

الا حول قفي صحيفتها الثقافية م) 1996عدد خامس أبريل ) (Le Temps du Maroc(نشرت جريدة قد و -

حللت فيه بعض العناصر ) معرفة موسوعية معززة بعقيدة راسخة(ب  معرفي للأستاذ بنعبد الله عنونتهلنشاط الا

طابعه الأصيل في شقيه  على شخصية الرجل مظهرا للوجه الحقيقي المومن الذي يضفى عليه السلام يالتي تضف

  .الروحيالحضاري و

  

  

  فتح موقع إلكتروني في الأنتیرنیت
  

باللغتين مع قسم خاص  ير من مصنفاتينة فتحت موقعا إلكـترونيا في الأنتيرنيت يضم الكـثفي هذه الس

 180إلى  2005قد وصلنا فيه في منتصف عام و) ربية والفرنسية والأنجليزيةلعا(الأجوبة بثلاث لغات بالأسئلة و

هو و) لوم الإسلامية واللغويةيخ والعالتارالإسلام والتصوف والحضارة و(ا حول مختلف المواضيع سؤالا مع أجوبته

مستمر بمعدل نحو عشر أسئلة في الشهر ندلي فيها برٔاينا مع انتظار رٔاي كل من يرتئي غير ذلك لاستفادة القارئ من 

. قد بلغت اليوم الثلاثمائة بثلاث لغاتوكل الآراء 

  

Professeur Abdelaziz BENABDALLAH
Web : www.abdelazizbenabdallah.org

  

: www.abdelazizbenabdallah.org


180

   1997عام
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �

  للأستاذ في عيد ميلاده بباريس مرسومة باليدصورة 
  :واصلت إصداراتي التاريخية بكـتابين اثنين هما 

  ) مطبعة مكـتبة الصبيحي بسلا) (سلا أولى حضارتي أبي رقراق ( -1
قد أفردت بحثا آخر ادية بها واستقراء كل ما يتعلق برجالاتها ومظاهر الحياة الاجتماعية والاقتصحاولت فيها 

  ) معجم رجالات سلا عبر التاريخ: (سيصدر على حدة بعنوان 
ما أشرف على و) الحسن الثاني(صية ملك المغرب الكـتاب الثاني هو عبارة عن دراسة معمقة حول شخو. 1

والاجتماعية في سياسته الاقتصادية إنجازه طوال مدة جلوسه على العرش مع تحليل بعض المدركات الفكرية 
  La Pensée hassanienne et ses Approches multidimensionnelles: السياسية بعنوان و

بحثا بعنوان ) 1997بعاشر يناير (التي تصدر باللغة الفرنسية ) Le Temps du Maroc(نشرت جريدة و
الذي أقامه الإسلام يعمل على تقوية  بقلم الأستاذ بنعبدالله أكد فيه أن الهيكل الإنساني) عالمية الإسلام المتسامح(

معززا كل ذلك بنصوص من القرٓان  كل ميز عنصري للعنف وعدم التسامح  و سان المومن في رفضهنعقيدة الإ
  . الحديث النبويو
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»نشرت جريدة و  - L’Opinion الذي اعتنق  Tagornet ي ي زبحثا للصحافي البار) 1997ماي  30عددها (  «
المحترم المسموع ث المحقق ودي استجوب فيه الأستاذ عبدالعزيز بنعبدالله واصفا إياه بالباحالإسلام و تلقب بالمه

قد لثقافي من خلال معرفته العميقة وإلقائه المحاضرات بشمولية وعزز مكانته في الحقل االكلمة عن السبب الذي 
كلغة إلى قيمة لغة الضاد التعرف  العوامل الموضوعية التي حدته إلى ضرورة العودة إلىحلل الأستاذ في جوابه 
كما أبرز اتزان الفكر الإسلامي ومدى عقلانية المبادئ  ليون أنها لغة التواصل في المستقبعالمية يقول عنها ماسين

  .الحضاريةالإسلامية في أبعادها الروحية و الأفكار التي ترتكز عليها العقيدةو
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المعھد البیوغرافي الدولي في إنجلترا  تكریمي من طرف
والولایات المتحدة

  

  )1997(جائزة من المعهد البيوغرافي 
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ذلك و) 2005- 1997(انتخبت من طرف المعهدين مرارا كأول رجل بيوغرافي عالمي على مدى سنوات

  :العناوين الآتية بعلى جوائز فكرية بحصولي 

  

- International Directory of distinguished Leadership هيئة الإشراف الدولية للزعامة الممتازة                                

 - Presidential seal of Honor الطابع الرياسي للشرف                                                                                                   

   - American Medal of Honor        الامريكي للشرفالوسام

- Ambassadeurs of Grand Eminence                                                                                                      سفراء الامتياز الأكبر

- 500 Leaders of influence الزعماء                                                                                  الخمسمائة للنفوذ في العالم

- International Educator of the Year (en 2004)                                                                            2004 الدولي لسنة المربي 

- Grands Minds of the 21 st century                                                          الأفكار السامية للقرن الواحد و العشرين

- Member of ABI ‘s Research Board of Advisors    عضو مستشار في هيئة رجال البحث بالمعهد البيوغرافي الدولي

- Top 100 Educators 2005 2005 قادة المربين المائة عام                                                                                                        

- International Peace price جائزة                                            )تها هيئة الاتفاق الثقافي الدوليمنح(  السلام الدولية

- Certificate of Merit of Distinguished Servic       ازة للقاموس البيوغرافي الدوليشهادة الاستحقاق للخدمات الممت

    of  Dictionary of International Biography                                                                              

- Platinum Record for Exceptional Performance (                                  1998  المجال القياسي للامتياز الاستثنائي)عام

- Certificate of Appreciation as a Research Advisor      )بمعهد كامبريج(شهادة تقييم كمستشار في هيئة الأبحاث 

(IBC Cambridge) 

- Certificate of Merit of Gold Star Award ة النجم الذهبي زشهادة الاستحقاق لجائ                                                     

- Personal Call to fellow ship of the ABI دعوة  شخصية للعضوية في المعهد البيوغرافي الأمريكي                            

- the Director General’s Honors list لائحة رجالات الشرف كمدير عام                                                                       

- 1000 Creative and Successful Personalities of the World                الشخصيات الألف المبدعة الناجحة في العالم

- 2000 Millenium Medal of Honor وسام                                                                                للألفية الثانية الشرف 

- 2000 Outstanding Scholars of the 21 st Century                  الباحثون الممتازون الألفان للقرن الواحد و العشرين

 محمد بنعبد الله بمرض مفاجئ في رئـتهتوفي أخي  1997في ثاني عشر يوليوز عام و -

  

 عام 1998
  

أي يشترط ) (طبعة الرباط) (السلام في فلسطين يمر بتحرير القدس(في هذه السنة ألفت كـتاب بعنوان  

ة بمآثر بطولة وهو يحتوي على صفحات فياض  La Paix en Palestine passe par El-Qods) بتحرير القدس

للمظاهر فاضة الشعبية في مختلف مراحلها والشعب الفلسطيني في كـفاحه من أجل التحرير مع وصف دقيق للانت

  حواضرهاارية المرموقة في بادية فلسطين والحض
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عام 1999
�� �

في السنوات التي جمعتني  الأحداثوخلاصة القضایا 
  روحھ مع جلالة المرحوم الحسن الثاني قدس اهللالأخیرة

� �
كنت مع ذلك معجبا ال أيام اعتلائه للعرش المغربي  ولم تكن لي صلة مباشرة بجلالة الحسن الثاني طو

اجتماعيا إلا أن بت منظوراته الحضارية اقتصاديا وظره بالرغم عن كـثير من السلبيات التي واكنبعد بعبقريته و
لم تكن تخلو من  (1956-1996)الاستقلال  لأربعة بعدامنجزاته التي استعرضنا بعض معالمها خلال العقود 

هلهلة المراقبة ض المسئولين من الأسلاك العليا وإن كان بعضها تنقصه المتابعة نظرا لتواكل بعإيجابيات و
  .الموصولة للمشاريع الهامة التي وضع أسسها العاهل الموهوب

حاضرة (هي التي ألقيتها في ث فيها عن هذه الفترة من تاريخ العرش المغربي تلعل أول محاضرة تحدو
حياتي الجامعية (كان موضوعها  و عاملفي الثمانينات بمناسبة مهرجان ثقافي نظمته العمالة بإشراف السيد ال) أسفي

صادفت هذه المرحلة الحسنية التي عرفت جامعة محمد الخامس أثناءها نزعات مختلفة توالت ) خلال ثلاثة عقود
  .ى الاتجاهات الإسلاميةمن العلمانية إلى الشيوعية إل

التي ) القدس(يوم قررت إيقاف إصداري لمجلة ) لا بصورة مباشرة(كانت أولى صلاتي عن طريق وسائط  و
كنت قد وصلت إلى العدد السادس عشر فتفضل جلالته بمنحي وأشرف على تحريرها بالفرنسية  و كنت أديرها

من جديد لكنني اضطررت إلى إيقافها ذلك فعلا و ن ماله الخاص لاستيناف الإصدار وتمعشرين مليون فرنك م
ين محورين أساسي) فلسطين(و) القدس(حو أربعمائة صفحة تتخذ كانت تصدر مرتين في السنة في نلأسباب مالية  و

إعجاب من طرف ثلاثون كلل بعضها بشهادة تقدير والخر عدد هو الثالث وآ كان في شمولهما الإسلامي العربي  و
  .ياسر عرفاتالزعيم أبي عمار 

إرساليات استشارية ملكية عن طريق أعوان جلالته لاستفسارات تاريخية أو ثقافية أو ذاك توالت منذ و
  .علمية أو ترجمة نصوص رسمية إلى اللغة الفرنسية أو ما كان يقتضيه الحال آنذاك

ن سموه وليا للعهد كايوم كنت مديرا للتعليم العالي والبحث العلمي  و أول جلسة رسمية جمعتني بجلالتهو
 هموساستعرضت بطلب من فتعهد وزارة التربية والتعليم و 1960يونيو   26في  تهرياسبقد شكل حكومة مغربية 

ى معاهد التعليم العالي العصري كنت أشرف في آن واحد علوضع الدراسات الجامعية بالرباط وفاس ومراكش  و
بالجمعية  1960عضوا في الوفد المغربي في دورته لعام الأصيل وفي نفس السنة عينني جلالة محمد الخامس و

 ) Le Livre Blancالكـتاب الأبيض (العمومية بهيئة الأمم في نيويورك بصفتي خبيرا في الشؤون الإفرقية كلفني بإعداد 
يس لم يكن قد مضى أكـثر من أربع سنوات على تأسإدريس المحمدي وزيرا للخاريجية وكان السيد الفرنسية  و باللغة

الملكي ولي  كان رئيس الوفد هو صاحب السمو وللسيد أحمد بالافريج 1956هذه الوزارة التي أسندت في شهر مايه 
ثة أشهر كان المفروض أن أمكث في نيويورك ثلايتكون من ثلة من كبار المديرين  وكان الوفد العهد مولاي الحسن  و

عدت إلى المغرب في فاتح و الكـتاب في نصف شهر لكنني انكببت على عملي فأعددتابتداء من سابع شتنبر و
ال في أكـتوبر لأشرف على الدخول الجامعي خاصة في القرويين بفاس حيث كانت الدراسة الجامعية المنظمة لا ت ز

إن كانت نواة أولية قد بدأت قبل ذلك بسنوات بإشراف الأستاذ محمد الفاسي إبان أول أمرها بعد الاستقلال و
  .الحماية

جمع مصغر انعقد في القصر الملكي بالرباط تحت إشراف سمو الأمير ضمن جهنا إلى نيويورك قد توو
سفير المغرب في موسكو لدولة في الخارجية محمد العلمي وحضرته بجانب عضوين آخرين هما السيدان كاتب ا

ه إلا أن يعترف لها بحق عبدالكبير الفاسي ذلك للتحضير للمؤتمر خاصة فيما يتعلق بقضية موريطانيا التي أبى سمو
  .تقرير المصير
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أنني حاولت كمؤرخ الرجوع إلى عشرات المصادر إعجابه بالكـتاب الأبيض لاسيما و قد أبدى سمو الأميرو
بر عقود طويلة من تاريخ المغرب بمختلف اللغات لأستخلص الدليل على بيعات الصحراء المغربية لملوك المغرب ع

كان جلالة المرحوم محمد الخامس ئق الهامة التي تحفل بها اليوم  وم تحفل بعد بالوثاكانت وزارة الخارجية فتية ل و
قد كان سموه موضوع لوضع مشروع الإجابة عنها  ويحيل إلي بواسطة الوزير السيد المحمدي ما يرد من رسائل في ال

هد اطات بصفته ولي العبعد أن كان يشرف عمليا على كل النش 1960عشري مايه ولي رياسة الحكومة منذ سادس و
و تأسيس المجلس الاستشاري تعزيزا لمبدأ الشورى ) 1956(إحداث نواة الجيش ابتداء من المفاوضات بباريس و

كان المجلس نيابة عن عاصمة الرباط  و كنت عضوا في هذاديمقراطية على أساس الانتخابات  وكمرحلة أولى لإقرار ال
لحدود مع الجزائر كنت ل عمل قام به المجلس هو تشكيل لجنة لدراسة ارئيس المجلس هو المهدي بنبركة فكان أو

قد أحدث عيد الشباب يوم و. سها الزعيم علال الفاسي بطنجةكنت قبل ذلك عضوا في لجنة مصغرة يرٔا عضوا بها  و
ية الصحراء في قد أبى سموه إلا أن يثير قضو 1956أمجاده يوم تاسع يوليوز د سمو ولي العهد تنويها بمآثره وذكرى ميلا

بعاملين هامين هما  عشري أكـتوبر من نفس السنة بعد أن عزز المملكةبهيئة الأمم منذ سادس و) الوصايةمجلس (
ن مستقبل المملكة كدولة اتخاذ أول قرار اقتصادي لضماتعيين سبعة وستين سفيرا وثلاثة وثلاثين قنصلا فخريا و

  .الأراضي الزراعية بإحداث سد كل سنة إلى نهاية القرن العشرينذلك بالعمل على سقي مليون هكـتار من فلاحية و
المجلس إحداث ووضع مخطط اقتصادي واجتماعي و) طريق الوحدة(بناء  1957قد واكب ذلك في عام و

نفس السنة من حيث تدخل سموه يوم رابع وعشري نونبر ) إفني(مع مواصلة العمل لتحرير الأعلى للتنمية الوطنية و
على ) طرفاية(توجه سمو ولي العهد إلى  حيث 1958أعقبها يوم عاشر إبريل ) آيت باعمران(ثر من نصف لتحرير أكـ

) العهد الملكي(امن مايه ثتوالت الأحداث عبر الأيام لا السنوات فصدر يوم لجيش المغربي الفتي لاسترجاعها ورٔاس ا
  .لإحقاق الديموقراطية

أعقبها  )1957(الشؤون الإسلامية من طرف جلالة الملك و الأوقاففي هذه الفترة رشحت لمنصب وزير و
دارة العامة للمحافظة العقارية كنت قد التحقت بالإ و1958ترشيحي من طرف حزب الاستقلال كوزير للعدل عام 

البحث العلمي ففضلت العمل في إطار علمي كرجل قانون وأستاذ رافية ثم إدارة التعليم العالي والأشغال الطبوغو
  .ي مما حداني أيضا إلى الاعتذار عن قبول منصب سفير متنقل في القارة السمراءجامع

 1960هنا بدأ تطبيق بعض التخطيطات فأنجزت الانتخابات البلدية بإشراف سموه يوم تاسع وعشري مايه  و
 1961يناير في ثالث و) يرالتشجعملية الحرث و(عد ثلاثة أيام في الشروع بغشت و 26في ) مجلس الدستور (تشكيل و

إشراف سمو ولي العهد على رياسة جلالة الملك محمد الخامس وانعقد مؤتمر القمة الإفرقي الأول بالدار البيضاء ب
انعقد في نفس الفترة لمؤتمر التعريب و) ميثاق إفريقيا المحررة(وهو  )ميثاق الدار البيضاء(الوفد المغربي فتم وضع 

  .العالم العربيثراء مع صلة لغة وبالرباط لتوثيق ال
توفي جلالة محمد الخامس فنصب المولى الحسن على عرش أسلافه الميامين  1961عشري في سادس وو

ثم القوات   1962ثم القوات الإسبانية عام  1961فكان أول هم جلالته جلاء القوات الفرنسية عن المغرب في مارس 
في ثاني يونيه هب ) سي للدولة و المبادئ الديموقراطية القانون الأسا(بعد أن أصدر جلالته و 1963الأمريكية عام 

الذي انعقد ببلغراد عاصمة يوغوسلافيا ) المؤتمر الأول للدول غير المنحازة(شخصيا يوم ثامن شتنبر للمشاركة في 
  .حدد جلالته الخطوط العريضة لسياسة المغرب الخارجية ثحي

  :هنا بدأت سلسلة جديدة من المنجزات منها و
  )ثم صدوره يوم سابع دجنبر  1962رابع نونبر(فتاء الأمة بشأن الدستور المغربي الأول است -
   1963مايه  25توقيع ميثاق المنظمة الإفريقية يوم  -

  ).شتنبر 12(اختصاصات المجالس الإقليمية صدور ظهير تنظيم العمالات والأقاليم و -
أغلبها في الأراضي حين واستصلاح الضيعات وار الفلااسترجاع أراضي الاستعمار الرسمي دعما لصغ -

  ) شتنبر  26يوم (السقوية 
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ن كشكول حضاري أثبتها بتفاصيلها في سجل ذكرياتي فكانت عبارة عك واوتعاقبت المنجزات منذ ذ
من إحداث دار  إن كان بعضه قد ظل نظريا قبل أن يكـتب له الإنجاز التطبيقي المتدرجتبلورت فسيفساؤه و

ستثمارات الفلاحية إصدار ميثاق الاو) 1964عام (إنشاء هيئة دائمة استشارية للمغرب العربي ية والحديث الحسن
مع العمل في نفس السنة ) 1973ثاني مارس (صناعية ومغربة قطاعات اقتصادية و) 1970(إحداث مناطق سياحية و

لبحرية مع إعادة تهيئة الاستثمارات ا إصدار قانوني كانت بيد الأجانب وعلى استرجاع الأراضي الفلاحية الخاصة الت
  .تزويدها بالتجهيزات الضروريةالموانئ و

مظاهرها وحضارته وكنت قد أصدرت في غضون ذلك السلسلة الأولى من مصنفاتي حول تاريخ المغرب  و
ة في الثقافية والاجتماعية والفنية والعمرانية في ضمنها رسائل عن محاضراتي في نحو عشرين جامعالاقتصادية و
تذكاري مراكزها في هذا السجل الو) صها أو خلاصتها في الأنتيرنيتراجع نصو(الإسلامي وأوربا وكندا و العالم العربي

مع إنشاء ) مغرب فوسفور (انطلق العمل في المركبات الصناعية الكيماوية  1974في عام مع المؤتمرات المتوالية و
 )  Les collinairesأي التلية (المتوسطة الصغرى واريع السدود تخطيط مشمؤسسات جهوية للتجهيز والبناء و سبع

هذا لم يمنع استفحال و(ف التقليص من الفوارق الجهوية المندمجة في المناطق البورية بهد والمشاريع الفلاحية
  ).هذه الفوارق اليوم

ب راء للمغ رأجابت محكمة لاهاي على سؤال المغرب بإقرار تبعية الصح 1975في سادس عشر أكـتوبر و
إطار بمطار بنكرير  بتجمع سبعمائة) المسيرة الخضراء(ملوك المغرب فانطلقت قيقة روابط البيعة بين الصحراء وحو
الإفريقية مما أدى يوم مشاركة وفود من الدول العربية ومن النساء و (%10)خمسين ألف مشارك عشرهم ثلاثمائة وو

مصادقة الجماعة الصحراوية دريد بين المغرب وموريطانيا وأسبانيا وبم رابع عشر نونبر إلى توقيع الميثاق الثلاثي
  .على الميثاق بصفتها برلمانا محليا

طلب مني صاحب الجلالة الحسن الثاني وضع تقرير جوابا عن سؤال ) محكمة لاهاي(قبيل صدور قرار و
التي صحرائه بالنسبة للجزائررب وتشار المذهب المالكي في المغوضعه العضو الأنجليزي في المحكمة حول مدى ان

ر بمخطوط على نحو مائة مصدر ما بين مطبوع ويغلب فيها مذهب الخوارج الإباضية فأجبت عن السؤال بالرجوع إ
) لاهاي(حيث استمع جلالته إلى التقرير فقرر توجهي شخصيا إلى ) لاهاي(انعقد جمع قبل ذهابي إلى التاريخ و

فلم تكد تمر بضعة أيام حتى صدر القرار لتأييد الطلب المغربي وكانت القضية قد طالت لتقديم ترجمته إلى الفرنسية 
  .حولها المناقشة والجدل فجعل هذا التقرير حدا للنقاش

التي ألقيتها اضرة حلإلقاء محاضرات كانت أهمها الم) بلجيكا(عاصمة ) بروكسيل(لى إقفزت ) لاهاي(من و
حضرها ولي " المسيحيالفكر الإسلامي و"بعنوان ) لسبتيب آنذاك هو الأستاذ اكان سفير المغ ر و(باللغة الفرنسية 

السلك الدبلوماسي العربي والإسلامي وأعضاء الحكومة و) الذي اعتلى العرش بعد ذلك(عهد المملكة البلجيكية 
  .الأجنبيو

من سكانها حيث ورد وفد  تابعة لموريطانيا فلم يسعها إلا العودة إلى المملكة بقرار) الداخلة(كانت منطقة  و
رجان حاشد بالقصر هالذي تلا نص البيعة بالنيابة عن السكان في م) قاضي الداخلة(رسمي بمآت الرجال يرٔاسه 

لى هيئة الأمم كنص رسمي الملكي وقد ارتآى جلالة الملك آنذاك أن يترجم نص البيعة إلى اللغة الفرنسية ليوجه إ
كان معقدا تعقيد المصطلحات وقد أحاله جلالته علي لترجمته  وق الأممية يلمواثيدرج في ملف الصحراء مع اللبيعة و

قد كان له روحا والفقهية فأدرجته في قالب يمكن الاستفادة منه في المؤسسات الدولية مع الاحتفاظ بمحتواه مادة  و
لحسن الثاني يحيلها علي هذا النص من عشرات النصوص الرسمية التي كان جلالة الملك اوقع في الكوالس الأممية و

كان لجلالته ثقة كاملة بترجمتي ض مساعديه ممن لا يزالون أحياء  ولترجمتها إلى الفرنسية يبعثها إلى منزلي مع بع
أن جلالته أراد يوما أن يترجم إلى  ذكرأ يقتصر عليها في الغالب مع توفر تراجمة كبار في مختلف الدوائر الوزارية و

ني فاستفسر عن ثلة من التراجمة درت في بعض الصحف عن الشيخ الخميني الزعيم الإيراالفرنسية عدة دراسات ص
الإعلام آنذاك السيد إدريس البصري بتمكيني من النص الأمر علي فأمر وزير الداخلية و لكن اختياره وقع في آخرو

  .بإذاعته في العالم نباءالعربي للأ  غربالعربي لترجمته فقامت وكالة الم
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يوجه جلالته إلي مخطوطا لتحليل محتواه أو مطبوعا و أنه لم يكن يمر شهر أو أقل من شهر إلا الواقع و
علاقة المغرب التاريخية به خاصة عندما يزور المغرب أحد العلمية أو سؤالا عن بلد أجنبي واستفسارا عن قيمته 

قد طلب مني يوما أن أسجل لجلالته لى جانب من علاقتنا بهذه الدول وأقطاب هذه الدول فيود جلالته التركيز ع
ع عند الاستعجال إلى فذلكة مقتضبة مركزة عن علاقتنا بالسودان حين زار المغرب قائد الثورة المرغاني فكنت أرج

  .لاستخلاص ما يتعلق بكل موضوع على حدة) هي تحتوي على ربع مليون بطاقةو(جزازياتي 
الأخ الأستاذ  كان يرٔاسه آنذاك و" اتحاد كـتاب المغرب"شراف على قد طلب مني جلالته ترشيح نفسي للإو

عبد الوهاب بن منصور فاعتذرت ن المرحوم عبد القادر الصحراوي وقد وجه إلي لهذه الغاية كلا معبد الكريم غلاب و
  .عن ذلك لأنني لم أكن عضوا في هذه الهيأة فكيف يحق لي أن أرشح نفسي للرياسة

يوافيني من حين لآخر عن طريق الديوان الملكي والتعريب ب تنسيق كان جلالته يتتبع نشاطي في مكـت و
نسخة من افتتاحية يه من طرف الزعيم معمر القذافي وبما يرد على جلالته من تنويهات بالمكـتب كان من بينها تنو

جامعة الن عمل المكـتب يكـفر خلل المجامع وأكد أ  في جريدة الأهرام حيث) نيس منصور أ (كـتبها الصحافي المرموق 
  .العربية في مجال التعريب

الذي أقامه المكـتب في الوطن العربي ) أسبوع التعريب(قد أبى جلالة الحسن الثاني إلا أن يدشن بنفسه و
أشرفت ) غابة المعمورة(ذلك تعليماته للسيد الوزير الأول أحمد باحنيني لعقد ندوة للتعريب في  بعدكما أصدر 

صحيح لمختلف جماع على وضع تخطيط رصين متدرج لضمان تعريب شخصيا على بعض جلساتها فكان الإ
  .غيرها بالمغربجتماعية والثقافية والقضائية والاالمجالات الإدارية و

التعريب فعرب السلك الابتدائي دون التفكير في تعريب مواز ل التعليم يتأرجح بين الفرنسية وومع ذلك ظ
التعليم ملك عين على رٔاس وزارة التربية ولكن جلالة القعت نكسة والإعدادي على الأقل فوللسلك الثانوي بشقه 

أستاذا جامعيا هو الدكـتور البروفسور عز الدين العراقي عمل فترة يسيرة كخبير في مكـتب التعريب فقام لأول مرة في 
ضت المغرب الثاني فاعت رفي السلك الثانوي بشقيه الأول و المهنياتت وتاريخ المغرب بتعريب العلوم والتقنيا

ت لوضع كـتب مدرسية حول الإسلام صعوبات شتى نظرا لعدم توفر الأطر المعربة وعزز الوزير ذلك باتخاذ إجراءا
ي الأقطار السنة مع ترجمتها إلى الفرنسية مساعدة للتعليم الذي يلقى باللغة الفرنسية فوالأصلين الكـتاب و

صدرت أربعة أجزاء للفصول الأولى من المعاهد الثانوية وزعت أسند إلي الإشراف على هذه العملية فالفرونكـفونية و
  .الآلاف منها في القارة الإفريقية

م تمكن المغرب من تعريب العلوم ومع ذلك ظل التعليم يتأرجح في خلل موصول نظرا لقلة الأطر وعد
ستكمال تعريب مختلف الواقع أن معظم العالم العربي لم يستطع إلى الآن الك الجامعي والتكنولوجية في السو

كن متوفرة فكان لكل وزير منهجه واختياراته برامج التعليم لم تلجامعات والاستمرارية في مناهج ومواد التعليم با
أذكر بهذا الصدد أن الدكـتور محمد بنهيمة الذي سبق أن اعتلى منصب الوزير الأول كان قد عين وزيرا الخاصة و

لم ستشار خاص له في ميدان التعريب ويصدر أمره بإحالتي على وزارته كمللتعليم فطلب من صاحب الجلالة أن 
عتماد علي لأن اتجاهاتي مختلفة ومع يكن هو مشبعا بالروح التي تذكيني في هذا الميدان فنصحه جلالته بعدم الا

  .كنت تابعا له إداريا فاقترح علي ذلك فاعتذرتذلك استدعاني لمكـتبه  و
ا بتشكيل لجنة كنت أحد مهد له) أكاديمية المملكة المغربية(أنشأ جلالته  1977في ثامن عشر أكـتوبر و
رئيس جامعة محمد الخامس ابقا  ومحمد الفاسي وزير التعليم ستذة محمد باحنيني وزير الثقافة وهم الأساأعضائها و

 ي بحضور الأستاذ انعقد أول جمع لللجنة في منزل الأستاذ باحنينهيمة وزير الشؤون الإدارية وأحمد الطيب بنو
ع مشروع لتأسيس هذه بوضأمين السر الدائم للأكاديمية الفرنسية الذي كلفه صاحب الجلالة  Druonدريون 

رى كلفت بالإعداد للماجريات الأكاديمية فكانت هذه اللجنة هي اللجنة التأسيسية للأكاديمية أعقبتها لجان أخ
كذلك في بغداد  والعربية بدمشق والقاهرة وعمان و ي المجامععضوا فبعد ذلك  انتخبت كماوالأجهزة الداخلية  و
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وزير برياسة (مجمع اللغة العربية بالهند مع العضوية في مشاريع الموسوعة العربية الكبرى في كل من دمشق 
صبحي (في خصوص العضوية في هذه الأخيرة كان صديقي الشيخ وبيروت و القاهرةو ) طلاسمصطفى  الدفاع العماد

الرؤساء في العالم العربي كلف بالسعي لدى الملوك وقد نائب المفتي الأكبر للبنان الشيخ حسن خالد ) الصالح
ره الأستاذ صبحي سوعة المزمع إنشاؤها في عاصمة بيروت فكان من جملة من زاولجمع التبرعات من أجل تمويل الم

لة الحسن الثاني الذي اشترط أن لا يشارك جلا  –كان في نفس الوقت عضوا بالأكاديمية المغربية  و –لهذه الغاية 
في هذا التمويل إلا إذا كان ممثل المملكة المغربية هو السيد عبد العزيز بنعبدالله و قد أخبرني الأستاذ صبحي بذلك 

  .معجبا بمدى تقدير جلالته لشحصي المتواضع
ي إلى قصره تارة بالرباط ستدعينتزايدت علاقتي بشخص جلالة الحسن الثاني في آخر أيامه حيث بدأ يو

حتى عندما كان في نيويورك قبيل وفاته استمرت صلة حتاج إلى أخذ رٔايــي في موضوع ما وتارة في بوزنيقة كلما او
كانت آخر زيارتي له في قصره أخي الأستاذ عبد الكريم بناني  و هوطريق أحد أفراد كـتابته الخاصة و جلالته بي عن

بيع فكان الحديث بيننا طويلا حضره أحد مساعديه سألني قدس الله روحه عن أشياء بالرباط قبيل وفاته ببضعة أسا
قضايا أخرى ذات طابع علمي أو ديني أو في مكـتب التعريب وما أصدرته من معاجم في الموضوع و يكـثيرة منها عمل

قد أثار وجيا مستواهما ويحفظ للعلم والتكنوللكنه كان يشترط تعريبا صحيحا و كان له اهتمام كبير بالتعريبروحي  و
في اللغة العربية فلاحظ مثلا أن للأسد عشرات الأسماء لا محل  Synonymesمعي ما سماه بفوضى المترادفات 

أشرت إلى معجم أصدرته حول الألوان في اللغة غة الضاد وللكـثير منها فأكدت لجلالته عدم وجود المترادفات في ل
قابلاتها في اللغتين  الفرنسية ثمانين لونا وجدت صعوبة في الحصول على معة ووصلت فيه إلى ثلاثمائة وأربالعربية 

لكني تأكدت أن كل كلمة من عشرات الكلمات حول الأسود أو والأنجليزية وكانت معاجمي تصدر بثلاث لغات و
لون من مآت  أو حيدر أو غيرهما كما أن كل لأن الضرغم مثلا ليس هو الهزبرلول خاص دلها مالجمال أو الألوان 

يعبر عنه في اللغتين الفرنسية  الثلاثة أو السبعة تخص لونا بعينه) قوس قزح (الألوان التي تنبثق كلها من ألوان 
على أصناف مختلفة يعبر عن  ن أن اللون الأزرق مثلا يحتويالأنجليزية بكلمتين من جملة ذلك في خصوص الألواو

-Bleu Azurكل منها بكلمتين مثل  Bleu Pétrole – Bleu Marine – Bleu Olive etc…    
وكان جلالته يعلق على وجودي عل رٔاس مكـتب التعريب أهمية كبرى فعندما أحلت على المعاش عام 

أمر وزيره الأول الدكـتور عز الدين العراقي بالاتصال في هذا الصدد بالمدير العام للألكسو السيد استنكر ذلك و1984
  .محيــي الدين صابر

ة الفلسفة الإسلامية في التصوف وعلم الكلام أسئلة جلالته تخلو من الرغبة في التعمق في معرفلم تكن و
كان يعلم حق قسم الثاني لشهادة الباكالوريا  وعندما كان في ال Laousteهو الذي تتلمذ للأستاذ الفرنسي لاووست و

  .خصية الذاتيةمال الشكلابد من توازنهما لاست اروحي و االعلم  أن للإنسان شقين مادي
الأميرات لاسيما ولي عهده الأمير الأمراء والملكي سمو اللذلك كان لجلالته عناية خاصة بتربية أصحاب و

مولاي محمد الذي وجهني إليه مرة لهذه الغاية وهو الذي تشرف المغرب بعد ذلك باعتلائه على عرش أجداده 
  .الميامين

والاقتصاديتماعي الاجالمنظور 
  مات الحسنیة الحداثیةفي التصمی 

  
انطلاقا من  نستعرض في هذه العجالة صورا حية لمسار فكر جلالة الحسن الثاني طوال بضعة عقود

مختلف تصريحات جلالته وخطابات العرش نتلمس خلالها مدى تماسك المنظور الحسني في أسيسته الحضارية 
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بية في وحدة كيانها واستمرارية ذاتيتها وموصول وقوامه الإنساني وما يمتاز به من خصائص تطبع المملكة المغر
  .استقلالها منذ أزيد من ألف عام

نعم عرف الحسن الثاني كيف يكـفل للمملكة كرامتها وحريتها ضمن مسارات تضمن للشعوب الأخرى في 
موحاته وكانت وجهة جلالته في ط إنسانية عارمة كامل حقوقها في سلام شامل ووئام في ظلال المنظومة الدولية 

المثلى العمل على إثراء ثقافة الإنسانية وحضارتها وتواكب مختلف الشعوب والأجناس في هذا المجال زاد تفهم 
  .أبعادها عمقا وشمولا مكانة المغرب الإستراتيجية بين قارتين وبحرين دوليين

مة في إحلال الإنسانية ولم يال جلالته جهدا في إبراز تفتح المغرب في رسالته الخالدة الهادفة إلى المساه
  .ما تطمح إليه من جميل التسامح وحسن التعايش

وقد ركز جلالته منذ العقد الأول لاعتلائه على العرش على أهمية الحقوق الاجتماعية والاقتصادية التي 
ارق تكمن في تزاوج وتمازج الجهود لرعاية الحرية ووسائل العيش الكريم في غير فوضى ولا تطرف مع تقليص الفو

  .الاجتماعية وتمكين جميع طاقات الشعب من ممارسة كل الحظوظ
ولا ترى المملكة في هذا المسار سوى استمرارية للدور الذي قامت به وتقوم به دولة إسلامية استوعبت 

ين المقومات الحضارية التي احتضنتها عبر التاريخ والتي تعزز ما تشعر به من مسؤولية تضمن له المكانة المرموقة ب
وهذا ما جعل المملكة تتميز في جميع مراحل تاريخها كدولة تعرف كيف تصون تقاليدها الأصيلة وأخلاقياتها . الدول

  .وكرامة ذاتيتها ضمن هوية ظلت على الدوام وفية لعبقريتها وأصالة ثقافتها وحضارتها
ور المملكة منذ اثني والإسلام هو الذي مكن المغرب من المساهمة في أعظم ملحمة إنسانية طبعت دست

عشر قرنا والإسلام أيضا هو سر الاختيارات الظرفية الاجتماعية والاقتصادية المستمدة من مدركات الخليفة الثاني 
  ".خدمة الصالح العام في مضمونه الحقيقي" عمر بن الخطاب الذي جعل من مفهوم الإسلام 

ن في مختلف المجالات الحيوية لبلورة فعالية وقد عمل جلالة الحسن الثاني على استصدار مجموعة قواني
خلال انعقاده " (المؤتمر الدولي المقارن "والذي أبرز " مدونته المدنية"التشريع الإسلامي الذي اقتبس منه نابليون 

ثراء نصوصه وتقتيانه القانونية الرائعة التي مكنت هذه التشريعات من الاستجابة ) 1951بباريس في سابع يوليوز 
بأنها  Bernard Shaw (1950-1856)يات الحياة المعاصرة وهذه المدونة الرائعة هي التي وصفها بيرنار شو لحاج

. تشكل المدونة الوحيدة في الحياة الحضارية الجديرة بتكييف وضبط الحياة البشرية استقبالا على وجه البسيطة
إنما يدعو إلى ثوابت على أرض الواقع فإذا كان ومع ذلك فإن الفكر الحسني لا ينساق منخدعا بالعوامل النظرية و

هذا التشريع جديرا بمواجهة مقتضيات الحياة في بعدها الحداثي فإن كنوزه الثرية يجب أن تصبح منطلقا للعمل من 
أجل إعداد مدونة مثالية أخوية إنسانية في نطاق هذا المنظور الإسلامي الذي لا يرى تناقضا بين التزام الحداثة 

وجوب المبادرة من جديد إلى  1981لهذا أكد الملك الراحل في خطاب العرش العام : بع الفعلي بروح الإسلام والتش
  .تفعيل حياة حداثية متطورة في ظل المدرك القرٓاني الصحيح

ولا تطبع سياسة المغرب هذه أية سمة انعزالية لأن المملكة ظلت في جميع مراحل تاريخها بلدا متفتحا 
تواؤم والتعايش والحوار ولكن المغرب يدعو إلى مراجعة هذه المؤشرات بين الفينة والأخرى لتحقيق يدعو إلى ال

  .مواكبتها مع مستلزمات العصر والحضارة
انطلاقا " الشراكة الاقتصادية الأوربية"وفي هذا السياق الشمولي عمل العاهل على ترشيح المغرب لعضوية 

  .ابعة من طموحاته السياسية والاقتصاديةنالمختلفة ال من استراتيجيته الجغرافية والعوامل
والمغرب في خياره هذا يعدو سعيه الموصول ليعيش عصره في تفتحه على العالم ورغبته في الاستفادة من 
مصدراته أخذا وعطاء ولذلك تجب مراجعة النظام الاقتصادي المغربي لمساعدة المواطن على الاندماج في المجتمع 

 –بأي حال  -معاصر استهدافا للتنافس الحر في معركة الحياة البشرية القائمة وهذه خيارات لا تمس الإنساني ال
ضمن تحقيق أهدافنا وطموحاتنا في خطوات نكيف  –طبعا  -شخصية المغرب ولا البعد الصحيح لهويته إذا عرفنا 

  .متئدة جازمة تؤهل بلدنا لمكانة مرموقة في مستوى الدول المتقدمة
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للت في هذه الدراسة الاختيارات التي أملت على جلالة الحسن الثاني تخطيطاته المثلى في مختلف وقد ح
مجالي الحياة حيث ركز جلالته على توطيد روح المواجهة المسالمة مع الشعور الدائم بضرورة المساهمة البناءة في 

وصل بين شتى الحضارات يعرف كيف دعم الشراكة الدولية للقرن الواحد والعشرين لاسيما وأن المغرب صلة 
يقتبس من هذه وتلك أجود ما للإنسانية من تراث مهما يكن مصدره الشرق أم الغرب إذ أن الإنسانية في عصرنا هذا 
أصبحت أسرة واحدة يتلاقح أفرادها في تضامن وتواؤم وتبادل للخبرات والموارد والطاقات دون ميز عنصري أو 

أن تتسم به الديمقراطية الحق من حماية للحريات ورعاية للحقوق ضد الفقر والمرض ديني أو إقليمي مع ما يجب 
  .والجهل

ي هذه التخطيطات شيئا غير قليل من الطموحات النظرية وإن كنا لا نستعجل كامل تطبيقها فولعل 
مسئول بالمثالية  دفعة واحدة ولا حتى في آماد متقاربة ونحن نريد أن نكون موضوعيين في تقديراتنا لا نطالب أي

المطلقة ولكن نود فقط أن تسمى الأشياء بأسمائها وأن لا تنظر إلى المنجزات من خلال الزجاجات نصف الفارغة 
ولكن من خلال الزجاجات نصف المليئة مقتنعين بأن كل عمل إنساني هو عمل نسبي يستلزم إنجازه الكامل الآماد 

 .باعدةتالتي نرجو أن لا تكون م
أنه قد أتيح لي في فرص متعددة التعرف إلى كل من جلالة محمد بن يوسف وجلالة الحسن الثاني والواقع 

فلمست في أنظارهما نسبة غير قليلة من المثالية هي نسبة لا تخلو من سلبيات إلا أن هذه السلبيات نفسها كانت 
انت علاقتي مبنية على المصارحة وك. تستغل من طرف بعض المسئولين نظرا لغلبة المصالح الخاصة لدى الكـثيرين

المسالمة الهادئة وقد أدرجت في سجل مذكراتي كـثيرا من الأمثلة الدالة على ذلك فقد أبى جلالة محمد الخامس مثلا 
تقديرا لمواقفي خلال عملي في الوزارة كمدير  1957للإشراف على وزارة الأوقاف عام نموذجا شخصي  ى فيإلا أن ي ر

ر نظرا لسهري على تراث الأوقاف ورفض صرف أمواله في غير محلها كصرف ثمانمائة مليون فرنك لديوان السيد الوزي
بناء مسرح محمد الخامس بالرباط كما كان لي مع جلالة الحسن الثاني في نفس السنة موقف لمن مال الأوقاف 

ممتلكات الأحباس من أضرار شبيه حيث وجهت لجلالته وهو آنذاك رئيس لأركان الحرب فاتورة لأداء ما لحق ببعض 
  .من جراء بعض الضباط فتفضل سموه وأصدر الأمر السامي بالأداء

وقد أبى جلالة محمد الخامس إلا أن يتقبل ترشيحي كوزير العدل في السنة التالية من طرف حزب 
عبد القادر بن  الاستقلال عن طريق صديقي العزيز السيد محمد بوستة ولكن تعذر ذلك لإسناد المنصب إلى الأستاذ

جلون كممثل لحزب الشورى والاستقلال على أنني كنت دائما أعتذر عن قبول هذه المناصب لأنني كنت أفضل 
ثم إدارة التعليم العالي والبحث  (1957-1958)القبوع في مناصب  متواضعة كإدارة المحافظة والمصالح الهندسية 

. (1961-1984)  ب طوال ربع قرن ثم الإشراف على مكـتب التعري (1958-1960)العلمي 
والمهم في كل هذا هو مثالية محمد الخامس الذي كان يرعى الجانب الخلقي فيمن يرشحهم للمناصب 

لمنصب سفير متنقل في القارة الإفريقية ثم عضو ضمن  1958حيث جدد جلالته ترشيحي في نفس عام  السامية
جلالته إعداد  يكخبير في الشؤون الإفريقية أسند إل 1960 عام الوفد المغربي في هيئة الأمم المتحدة في دورتها

محمد ابن حول الصحراء وقد تعرفت في نيويورك إلى سمو رئيس الوفد الأمير مولاي الحسن بن ) الكـتاب الأبيض(
لة يوسف الذي أدركت مدى تقديره هو أيضا لرجال الفكر الذين لم تلوثهم المصالح الخاصة وإن أنس لا أنسى أن جلا 

 للتعريبالحسن الثاني استدعاني قبيل وفاته بشهر واحد وحدثني حول رغبته في إلحاق معهد الدراسات والأبحاث 
وقد حضر الجلسة بعض أعضاء حتى لا تكون هنالك ازدواجية بالمغرب بلجنة اللغة العربية بأكاديمية المملكة 

  .ديوان جلالته
كامل الرعاية وأذكر أن جلالته عينني ضمن أعضاء اللجنة وكان جلالته يقدر الأكاديمية وتحظى لديه ب

في بيت الزميل الحاج محمد باحنيني وكان في  Druonالتأسيسية للأكاديمية حيث اجتمعنا مع الأستاذ دريون 
جملة الحاضرين الأساتذة محمد الفاسي وأحمد الطيب بنهيمة وعباس القيسي الذي كلف بإعداد ظهير تأسيس 

  .الأكاديمية
لعل كل ما قلته في شخص العاهلين الكريمين موضوعي يدل على أنني إذ أقدر أي شخص لا يتجاوز و

تقديري له ما يستلزمه الجانب البشري من نقص وخلل وربما يرى البعض أن تقديراتي لا تخلو من ملق وتزلف 
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جة إلى تزلف لأنه لا يطمع إلى والواقع أن الشخص الذي يعتذر عن قبول مناصب وزارية أو دبلوماسية لا يشعر بالحا
  .أكـثر ما أسند إليه

وقد أشرت في حديثي هذا إلى سجلات أدرجت فيها ذكرياتي خلال أربعة عقود وأعرض على كل من يهمه 
الأمر أن أجعل هذه السجلات رهن إشارته للاطلاع عليها وحتى السر منها لأن ما كان سريا في عهد المقاومة والفداء 

يوم وما كـتبته في هذا الموضوع قد أثبته آخرون في سجلاتهم وقد اطلعت على بعضها فلاحظت لم يعد سريا ال
تواكب المعلومات مما يسمح في فترة لاحقة بلم شتاتها وبجمع منتشراتها لضبطها وتوحيد منظورها ولا تزال كـثير من 

على حركة الفداء نوعا من المعطيات في حاجة إلى تدقيق وتحقيق ونحن نكـتشف كل يوم عناصر جديدة تضفي 
القداسة الفعالة التي يرجع الفضل في جانب منها إلى تواكب الجهود بين كل طبقات الأمة قادة وشعبا وازداد 

بمدى السرية والكـتمان الذي وسم حركة الفداء من خلال ما رسمته من صورعن بعض أسرارها لم يطلع على  يإعجاب
رات متتالية وكان عجبي أشد عندما شعرت بأن حدثا مهما طرٔا  كان بطله هو الجزء اليسير منها إلا لماما وفي فت

حيث درسنا معا ونجحنا في امتحان الباكلوريا الذي لم  1940صديقي الأستاذ محمد بنزيان الذي عرفته منذ عام 
أعرف إلا عام يشارك فيه آنذاك في المغرب كله سوى أربعين طالبا وقد رافقني كمساعد في مراحلي الإدارية ولم 

أن المجاهد علال بن عبدالله الذي حاول اغتيال الشيخ العجوز محمد بن عرفة كان عضوا في الخلية  1953
الاستقلالية التي كان يوجهها الأستاذ بنزيان في حي يعقوب المنصور بالرباط وكم لهذا الحدث من أشباه ونظائر 

ن في منزل واحد كانوا يعملون كل في جهته لا يعرف هذا ما حيث لاحظنا أن كـثيرا من الأخوة الذين كانوا يعيشو
يفعله ذاك وهذا هو سر نجاح الفداء الذي ما زلنا إلى الآن نتتبع مفاخره المثلى معجبين بدقة ما عرفه من تنظيمات 

العدو وليس في وسعنا اليوم إلا استخلاص العبر من بعض دسائس ربت منها تسلم تخل مع ذلك من ثغرات 
نا دون التمكن من توظيف العملية كلها لهيكلة أمثل نظرا لما يتطلبه ذلك من دراسات توليفية قد تستغرق أخطائ

  .عقودا و عقودا
الشاملة بالوقوف  ةوالواقع أنه لن يكون لما جمعته من ذكريات فائدة حقيقية إلا بعد أن نستكمل النظ ر

تمدنا عليه وأحدو الإخوان إلى الرجوع إلى مصنفاتي على ذكريات غيرنا ممن كان لهم حضور أكبر وأجدى مما اع
العشرات منها ما لخصته في سجلاتي محيلا على الصادر منها وذلك للمساهمة في توثيق مصدر في المائة التي حللت 

من أهم مصادر تاريخ المغرب الحديث لاسيما بعد إثبات ما ينجزه اليوم جلالة محمد السادس ويطبق فيه ما خططه 
سير فيه جلالته بخطى حثيثة لكـفالة ما تتطلبه يقدس الله روحه مضيفا إليه ما يقتضيه تطور العصر من تجديد  والده

مقتضيات العولمة من ضمانات على المستويين الداخلي والخارجي فكانت من جلالته انتفاضة هادفة واندفاعة 
  .واعية لفتح آفاق جديدة فاعلة مع متابعة موصولة لأوراش العمل

� �

  تربع جلالة محمد السادس على عرش أسلافھ المیامین  وفاة الحسن الثاني و
  

  1999عامعشري یولیوز من في ثالث و
� �

هو تاريخ وفاة والده جلالة الحسن ملكا للمغرب وفي ثالث و عشري يوليوز بويع جلالة محمد السادس  -
   .سنة 38الثاني الذي بقي على العرش 

ما يرد عليه من مالكـثير في ن الثاني أن جلالته كان يوجه إلينا لإبداء النظر تذكرت بعد وفاة جلالة الحسو
منها أنه طلب منا كشكولا مقتضبا عن علاقة حداث أشرنا إلى بعضا في إبانها وأ مخطوطات مع استشارتنا في قضايا و

الحصول على ذلك في أقل  المملكة بالسودان بمناسبة زيارة الزعيم المرغيني رئيس لجنة الثورة بالخرطوم مستعجلا
   من ساعة فوافيته به وقرٔاه في الغد على ضيفه السامي  
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للمناهج دشن جلالة محمد السادس عهده بأول خطاب للعرش رسم فيه الخطوط العريضة  :  1999يوليوز  30   -
ية داعيا إلى فتح عهد الدمقراطتحرر الاقتصادي ودولة القانون والاجتماعية مبررا تعلقه بالالسياسية والاقتصادية و

.جديد في النضال ضد الفقر
  .سياسة الدولةلعاد إبراهيم السرفاتي إلى المغرب بعد اعتقال دام سبع عشرة سنة كمعارض :  1999شتنبر  30   -
عزل إدريس البصري من منصبه كوزير للداخلية حيث قضى مدة عشرين سنة ظل خلالها الموجه :  1999نونبر  9  -

  . ة الحكومةالفاعل لسياس
  

�2000 عام �
� � � � � � � � � � � � � � � �� �

� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �

  بمناسبة مرور عشرين سنة على تأسيسهاجلالة الملك محمد السادس يستقبل أعضاء الأكاديمية 
�� �
لكة جنوبي شرق المم) نتتالسي(أعلن جلالة الملك اكـتشاف كميات كبرى من البترول في منطقة : غشت  30  -
  .على هذا النبأ المفرح صدر بلاغ تحدث عن خطأ شركة التنقيب في ذلكلكن بعد مرور سنة و
  .إعلان رسمي لخطبة جلالته للآنسة سلمى بناني: أكـتوبر  12  -
إحداث معهد الأمازيغية في المجتمع المغربي وأعلن جلالته في أجدير بناحية خنيفرة إبراز مكانة : أكـتوبر   27  -

  .فة الأمازيغية بالمملكةملكي للثقا
   . الإدارة العموميةلنزاعات القائمة بين المواطنين وإحداث ديوان المظالم للنظر في ا: دجنبر  9  -
المجالس الإقليمية لعلماء سبة تنصيب أعضاء المجلس الأعلى وأول خطاب لأمير المومنين بمنا:  2000دجنبر  25  -

  .فتح الباب للمرٔاة فولجت هذه المجالسي تطوان وقيم تحت إشراف جلالته فالمغرب في حفل أ 
la Tijanyaالتجانية طريق روحي واجتماعي " صدر لي كـتاب  - : voie spirituelle et sociale  
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   2001عام
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  المعھد البیوغرافي الأمریكي الدولي تعیین الأستاذ عضوا منتخبا في
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مراكز للسياحة في  ةفي المملكة الهادف إلى إحداث ست (Azur)أعلن جلالة الملك ما يعرف ببرنامج أزور : يناير  10  -
بالمغرب  السياحإلى عدد من  2010سبعين ألف سرير انتجاعا للوصول عام اق التطور السياحي مجهزة بخمسة ونط

  .يين سائحيصل إلى عشرة ملا
أدى إلى تدخل القوات مما ليلى بالمتوسط على بعد أمتار من المغرب نشوب الخلاف حول جزيرة : يوليوز  16  -

وضع بعد ذلك متأزما بين المغرب ظل الالأمريكية لجعل حد لهذا الخلاف والإسبانية فتدخلت الولايات المتحدة 
  . إسبانياو

  ) الرباط و سلا(مي بالعدوتين تعييني بظهير شريف رئيسا للمجلس العل  -
اضطررت للانسحاب من الرياسة للأسباب المشار إليها في المقال ) 2001أي آخر يوليوز (بعد ستة أشهر و

  يوليوز ) 19(الصادر في جريدة العصر يوم 
  : قالت سلا فالمجلس العلمي بالرباط و من رياسةنشرت مجلة العصر كلمة عن قصة انسحابي :  2001يوليوز  19في  - 

، قبل المنصب على أساس ية رئاسة المجلس العلمي للرباط وسلاحينما أسندت للأستاذ بنعبدالله مسؤول
قدم جملة ودشن بالفعل عددا من التحركات وأن يكون ذلك مدخلا لإصلاح جوانب عديدة مرتبطة بعمل المجلس، 

كانت كافية ليتأكد أن إمكانية الإصلاح صعبة  غير أن الخمسة أشهر التي أشرف خلالها على المجلس. من الاقتراحات
في ظل العراقيل التي تكبل أعضاء المجلس، فاختار الانسحاب من ية التي تفرضها وزارة الأوقاف، وفي ظل الوصا

  .  الرئاسة
 مختلف التقنيينها أطر فنية من كبار المهندسين وشرف عليتإداري جديد بإقامة ولايات  إحداث نظام: يوليوز  27  -
  .ل اختيار الولاة من بين قدماء وزارة الداخليةدب
تنظيم المسطرة اق تحرير المنطق وإحداث السلطة المشرفة على المواصلات السمعية البصرية في نط:  غشت  31  -

ن يسيعرجة عن نفوذ السلطات التنفيذية والقانونية في هذا المجال باعتبار هذه السلطة هي القوة الوحيدة الخا
   .بصفتهم المسئولين الوحيدين في الموضوع 2003ثاني نونبر  يفه السلطة أعضاء هذ
  )العرفانالروح و مدينة وزان منبع: (صدور معلمة حول وزان بعنوان   -

�� �
� ?œw2002

  . زفاف جلالة محمد السادس بالآنسة سلمى بناني التي أصبحت تحمل لقب الأميرة الملكية: مارس  31  -
تجعل من ) طنجة المتوسط(هي مركز ي بناء هيئة مرفئية كبرى بطنجة ولة الملك للشروع فإعلان جلا :  ويوني 17  -

هذا المرفأ بعد ست سنوات أعلن جلالته بداية أشغال حمولات البحرية الكبرى وفي نقل الالمملكة العامل الأساسي 
  .المتوسطي

عشرون حزبا عدا الشخصيات يها ستة ولة محمد السادس شاركت فإجراء أول انتخابات في عهد جلا : شتنبر  27  -
بعده حزب الاستقلال ثم الحزب الديموقراطي و (.U.S.F.P)لقوات الشعبية الاشتراكي لحزب الغير المنتمية ففاز 

فكلف جلالة الملك السيد إدريس جطو من الأطر التقنية بتشكيل حكومة فظهرت لأول مرة أطر تقنية جديدة من 
  .بين الشباب

لا تحتاج إلى رٔاة فيها مساوية للرجل في البت والتي أصبحت المإعلان جلالته لنص المدونة الجديدة  :أكـتوبر  10  -
  .وصي لعقد الزواج

في هذه الفترة ألقيت محاضرة حول الرياضة في الإسلام كان لها وقع كبير خصصت لتحليلها جريدة و  -
 2002 يوم ثاني عشر مايولسان حزب الاستقلال صفحتين كاملتين في عدد  L’Opinionالرٔاي 

    2003ترشيح الأستاذ للأمانة العامة للاتفاق الثقافي الموحد بالولايات المتحدة أوائل عام : اكـتوبر  15   -
- Secretary General of the United Cultural Convention (of ABI)
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مركز الإعلام مثل اليونسكو وط الثقافي الموحد وهو منصب يخوله المساهمة في المؤسسات الأممية للنشا
جمعية الاقتصاد الثقافي الدولي ومعهد البحث الدولي في تطور الصحافة والاتصال بواشنطن وللأمم المتحدة 

ة الثقافية البينية الجمعيو Sri Lanka) سريلانكا(والمعهد الدولي للدراسات السلالية في  Genèveوالثقافة في جنيف 
وقد اعتذرت عن قبول شغل هذا . معهد الشؤون الإفريقيةبية للتربية الدولية في هولندا والجمعية الأور في اليابان و

  .المنصب لأسباب شخصية

   2003عام 
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التصوف السني منها حديث ضرات حول تاريخ الفكر الإسلامي وقد ألقيت في هذه الفترة سلسلة محاو

لرسمي آنذاك باسم صاحب الجلالة الناطق ا) حسن أوريد(الذي يديره الأخ الأستاذ ق بن زياد  رابإشراف مركز ط

حضرته ثلة من رجال الفكر المغربي تلته ) وكالة المغرب العربي(كان حفلا حاشدا في مقر ومؤرخ المملكة اليوم  و

عهد الدراسات م(كنت قد ألقيت قبلها محاضرة في ات والملاحظات  ومناقشة فسح خلالها المجال للاستفسا ر

  :هي ي بخصوص التصوف السني باللغتين وحول مصنفات) الإفريقية بالرباط

  )1999(التجانية طريقة اجتماعية روحية  -

  )1995(العشرين لإفريقي في القرنين التاسع عشر والتصوف المغربي ا -

  ) 2001(معلمة التصوف الإسلامي : و بالعربية 

لصاحبها الزهيري ) دار المعارف(مجلدات في قد استكمل طبعه بعد ذلك في ثلاث و

بعض ر امبو الرئيس السابق لليونسكو والمناقشة جمع غفير كان على رٔاسه أحمد مختاوقد حضر الحديث و

  . كنت أجيب عن الأسئلة باللغتين حسب لغة السؤالان السنغالي والجزائري بالمغرب  والسفراء العرب منهم السفي ر

الأخرى لم أثبتها في سجلي هذا حيث اقتصرت على الأهم كما أنني لم أحلل عشرات  هنالك عشرات المحاضراتو

علاوة على  المحاضرات التي ألقيتها طوال ثلاثة عقود من السنين في الجامعات الممتدة من الخليج إلى المحيط

  Hallyوموسكو وألمانيا الشرقية بجامعة هالي ) بمقر هيئة الأمم(نيويورك محاضرات أخرى بكندا و

لجده تمجيدا صدر بلاغ من الديوان الملكي يبشر بولادة سمو الأمير الذي أطلق عليه اسم مولاي الحسن : ماي  8  -

  .خوله جلالته منذ ذلك لقب أمير ولي العهدجلالة الحسن الثاني و

أسني دق أطلس عرفت الدار البيضاء منذ هذا اليوم خمسة انفجارات وصفت بالإرهابية منذ مهاجمة فن: ماي  16  -

  .مآت الجرحىلف الحادث خمسة وأربعين قتيلا وقد خو 1994بمراكش عام 

خاصة رغم معارضة الأوساط الاقتصادية واتفاق التبادل الحر مع الولايات المتحدة الأمريكية  توقيع: يونيو  15  -

  .قاتضح بعد خمس سنوات أن الولايات المتحدة هي التي أفادت من الاتفاومصنع الأدوية 

كان الفائز الأول هو حزب الاستقلال ثم الحزب نتخابات قروية في العهد الجديد  وأجريت أولى ا: شتنبر  12  -

   الاشتراكي للقوات الشعبية ثم التجمع الوطني للأحرار ثم الحزب الدمقراطي

  2004عام 
� �

بعد سنة صدر ظهير  اء و تثنضاء الاسقجعل جلالة محمد السادس حدا لفترة ما يسمى ب: سادس يناير   -

  يلغي محكمة القضاء الاستثنائية 

بدأ عهد المصالحة مع ضحايا الأزمات حيث قام جلالة الملك في مدينة أكادير بتعيين سبعة :  سابع يناير  -

الأزمة فتم في عشرين شهرا درس  عشر عضوا لمجلس العدالة و المصالحة المكلف بإلقاء الأضواء على سنوات

  .سلسلة من الاستماعات إلى الشكاوي العموميةضحية و 9580تعويض فا ومل 16861وتمحيص 

ففي لحظات توفي  1960في الحسيمة زلزالا لم يعرف مثله منذ زلزال أكادير عام عرف المغرب : يبراير  24  -

 خلال عام واحد بإصلاح ما القرى المجاورة فقام المغربض قسم من المدينة وأزيد من سبعمائة شخص تحت أنقا

   .   انهار في المنطقةانقض و
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2001-  2004
 .انتخبت عضوا مستشارا في المعهد البيوغرافي الأمريكي -
  : التاريخية باللغتين هي كما واصلت إصداراتي العلمية و -
المفاهيم الصوفية في عض المدارك وبا مظاهر هفي ثلاثة مجلدات تقصيت في )معلمة التصوف الإسلامي( )1

فة في عصور مختلفة التعرض لما طرٔا على هيآت المتصولإسلامي ون مع مقارنتها بالفكر الصوفي السني امختلف الأديا
الحاتمي الذي مرموقة أمثال ابن عربي مكانة شخصيات صوفية  حولاختلاف الباحثين من انحرافات وشطحات و

قيقة فكر الشيخ الأكبر ابن عربي من التنظير بينها حإمعان المآت من مصنفاته التي استخلصت تتبعت باستقراء و
حات مطولة للتصوف غير الإسلامي تخصيص صفما استعرضت أطياف الصوفية شرقا وغربا بتحليل شخصياتها وك

خصصت للتصوف النسوي أيضا صفحات فياضة خاصة منهن ومنازعه المختلفة من بوذية وبراهمانية وغيرهما و
  الصوفيات الشواعر

) المطبعة الملكية بالرباط( –) جمعية فاس السايس(طبعة  – )لقارة الإفريقيةفاس منبع الفكر في ا( ) 2
الحاضرة التي ظلت عاصمة فكرية ودينية  من المسارات الحضارية لهذهوهي معلمة تضمنت لوحات لامعة 

نيين تونسيين قيروالذين ملأوا رحابها من أندلسيين وكانت مهبطا منتقى للمهاجرين اللمغرب طوال عدة قرون  و
هو القرن الذي أسست فيه جامعة القرويين منذ أوائل القرن الثالث الهجري والقيروان دلس وخيموا في عدوتي الأن

عرفها المغرب ضمن أحياء تلتها في عهد بني مرين بفاس منذ القرن الثامن الهجري أولى مدارس و) هـ 245عام (
تواكب توافر هذه المدارس مع قيام زوايا ب وخارجه وعليها من المغ رالذين تواردوا جامعية ضمت مآت الطلبة 

  . صوفية أصبح لها وزن بالمغرب منذ العهد المريني
  .ماكـتبوه عنهاحجازية وغير حجازية مع رجالاتها ومواقع أسفارهم و:  )الرحلات من المغرب وإليه() 3

ل ربيين إلى الديار المغربية منذ أوائالفرنسية لرحلات الغدراسة مطولة باللغتين العربية ووألحقت بهذه الرحلات 
تصنف حتى تهيأ ولاحظت عناية الناشرين العربيين بهذه الدراسات التي لا تكاد الميلاد مع سنوات تتابع صدورها 

  التعميم منذ أن تم الكشف عن الطباعة أول أمرها لها وسائل النشر والتوزيع و
  ) طبعة الرباط( )سوس بوابة الصحراء() 4
لها معلمتين باللغتين العربية  سة عن جنوب المغرب كبوابة الصحراء المغربية التي خصصتهي دراو

  .الفرنسيةو
سوس الأدنى التي أطلقت على ما وتحدثت خاصة عن شقي سوس بالمغرب وهما سوس الأقصى بالجنوب و

   . قرون ظل هذا الإسم ساريا في تاريخ المغرب عدةوكان يعرف قبل الإسلام بموريطانيا الطنجية 
 رسمت فيها صورا Al Qods entre 1850 et 2000) دار المعارف بالرباط( 2000 و 1850القدس بين سنتي )5

حية للقدس كعاصمة خالدة لفلسطين مع تحليل مختلف المراحل التاريخية التي مرت منها في كـفاحها التحرري 
  .الموصول 
   Le Rationnel du Sacréبالفرنسية ) 2000ام ع) (مطبعة التويمي بالرباط(عقلانية المقدسات ) 6

وقد  Tagornetأستاذ بجامعة ستراسبورغ والصحافي القدير  Eric Geofroyبتقديم كل من إيريك جوفروا 
  .اعتنق كلاهما الإسلام

والكـتاب عبارة عن موسوعة مركزة لبيان عقلانية الفكر الإسلامي في إبداعاته العلمية والتقنية والاجتماعية 
  . الاقتصاديةو

بإضافة عنوان جديد هو الوجه الحقيقي " النور " من طرف منظمة  2004قد جدد طبعه بباريس عام و
  .الناطقة باللغة الفرنسية مختلف الأقطاروزع في كندا والولايات المتحدة و.   Le vrai visage de l’Islamللإسلام 
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  2005عام 
فكر و الدراسات الجائزة الملكیة التكریمیة و التنویھیة لل

الإسلامیة                                                                                         
مد السادس أقيم مهرجان بضريح الشيخ الكبير سيدي محمد بن عيسى بمكناس بإشراف أمير المومنين مح

ك المجتمع المدني ذل وممثلن ووالأفراد العلميالدبلوماسي والمجالس العلمية و السلكحضره رجالات الحكومة و

" محمد السادس التنويهية التكريميةجائزة "تفضل صاحب الجلالة بمنح الاحتفال بالمولد النبوي حيث بمناسبة 

الإسلامية وما ألفه من معاجم وكـتب الدراسات في مجال الفكر وتقديرا لما قدمه " للأستاذ عبد العزيز بنعبدالله 

بيده 2005  /هـ 1426فظه الله تسليمه الجائزة النقدية لعام قد تولى حنفيسة في الآداب والعلوم الشرعية واللغوية و

  ..هـ 1426ذلك بتاريخ ربيع الأول اسبة إحياء ليلة المولد النبوي وبمنالكريمة 

  

  مدى مسایرة المنظور المثالي للواقع 
  في منجزات فترة الاستقلال

  
ة الأساسية لكل الحيوي في البنيل هو المجالا مهزوزا في التربية والتعليم وهيك 1956واجه المغرب عام 

يشمل أزيد من  ري الرسمي الذي أنشأه الاستعمار لم يكدسمن مظاهر هاته الهلهلة أن التعليم القدولة ذات سيادة و

ضمن ما سماه رجال الحماية الفرنسية بمدارس أبناء الثانوي مائـتي ألف تلميذ وتلميذة في السلكين الابتدائي و

سن الدراسة يتسكعون في الطرقات من الأطفال البالغين في المائة كـثر من تسعين الأعيان بحيث أمسى أ 
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العربية في دروس تلقى في المسايد أو قع من مواصلة دراسته الإسلامية والمحظوظ منهم هو الذي يمكنه فقره المدو

  .المساجد مع بقاء الجنس النسوي في حياد تام عن كل جهد ثقافي يتخبط في أمية عارمة

لا حل له موقف المغرب المستقل من هذا الفراغ المزمن؟ وجد المسؤولون أنفسهم تجاه مشكل  اذا كان فم

التلمس دون تخطيط نظرا لفداحته فنهجوا في هذا الميدان منهجا خاطئا هو ممارسة تعميم التعليم إلا بالتحسس و

ين إلى أزيد من مليونين اثنين معبئين دون ما يتطلبه ذلك من أطر فاعلة فرفعوا خلال خمس سنوات عدد الممدرس

رفعوا زملاءهم المعلمين القدامى إلى السلك الابتدائي  و الآلاف من أنصاف الأميين لتعيينهم كعرفاء للتدريس في

ن الوصول إليه إلا عدد من المغاربة كانوا يعدون ملا يتمكن جانب ظل السلك العالي في قبضة الأ وي والسلك الثان

حيث لم يزد عدد  1943عام قد عشت شخصيا هذه المأساة بع يدرس معظمهم خارج المغرب وصاعلى رؤوس الأ 

هم سوى لم يكن أمامالناجحين من الطلبة المغاربة في شهادة الباكالوريا على الأربعين في مجموع المغرب 

زميلي الوحيد في  كانإلى النجاح فيهما بشق الأنفس  و  1946الآداب فوصلت أول عام التخصص في مادتي الحقوق و

  .الوزير السابق ذلك هو الأستاذ محمد الشرقاوي

اللغة  لغة غير يتخبط هو الآخر في برامج مهزولة خالية من كل دراسة حديثة أووظل التعليم الأصيل 

الماضي حيث كانت جامعتا القرويين وابن يوسف منارتين لتخريج و بين الحاضرالعربية وذلك في مفارقة صارخة 

كان ابن رشد كمثال يعتبر  خارجه يومالحضاري داخل المغرب وكان لهم دور بما أنتجوه في دعم الفكر أفذاذ علماء 

مثاله القائم تما يتصل به من علوم يشهد بذلك وأستاذ أوربا في الطب ولمعلق الأول لأرسطو الدى الغربيين أنفسهم 

  . Montpellierإلى اليوم في كلية الطب في مونبيليــي 

المتاحف فقد ظلت قليلة خالية مما يبرز مساهمة المغرب في التطور الحضاري لخزانات والمكـتبات وأما ا

الإضافة إلى هزالتها فإنها تكاد تكون خالية لأسباب بفكم من إنجازات أثرية لا ملمح لها في المتاحف أما المكـتبات ف

ي في مكـتبة الكونغريس الأمريكي مصنفات كد أنني لاحظت وجود ؤيكـفي أن أ ونجهلها حتى من مصنفات المواطنين 

  .أما ترميم الآثار فإنه يسير بخطى تكاد تكون منعدمةلم أجدها في الخزانات المغربية مكـتبة موسكو وو

المغرب الحديث في مساره العلمي على أن التعليم العصري مع هلهلة بنيته ظل خاليا مما يحتاج إليه 

  .الاجتماعيةية الاقتصادية وطلبه عوامل التنمالتكنولوجي مما تتو

منها تراكم  في مشاكل خطيرة تزعزع الكيان الاجتماعياليوم تشعبات هذا الخطأ حيث نتخبط  عيشنحن نو

ج المغرب للبحث عن وسيلة للعيش وتبلغ هجرة الأدمغة المفكرة إلى خا رساتذة العاطلين والأ أعداد الدكاترة و

  .ردةزيادة مطفي هي أعدادها اليوم عدة آلاف و

الفوقية من رنا ما طرٔا على بنياته التحتية وأما في خصوص التعمير فالواقع أن المغرب قفز قفزة رائعة إذا اعتب

دور القصدير في أرباض هر التخلف المريع كـتوافر أكواخ ولكنها لا تزال مشوبة ببعض مظااهرة وظالآثار تبهر معالمها 

  .ى ضمان السكن اللائق للجميعالحواضر رغم مجهود الدولة الهادف إلالمدن و

ربما هي رد فعل للفقر  –هي في ذاتها كلمة خطيرة و –ة المريرة هي أن توافر دور القصدير ظالملحوو

لكن بسبب آخر عمراني هو زحف لا بسبب الجفاف فقط والمدقع الذي عرفته البادية المغربية التي أصبحت قاحلة 

  .زراعية الخصبةالحواضر على البوادي على حساب الحقول ال

خدمة تتعلق بإمدادها من أية ة في معظمها من وسائل التربية والتعليم والقرى خاليولا تزال البيئة ملوثة و

  .بما يوفر لها أسباب العيش كـتوفير مناطق صناعية حقيقية في ضواحي الحواضربالماء الصالح للشرب وبالكهرباء و

ون لضمان مصداقيتها بعض المجهود متعقبين السكان في أما عملية إحصاء السكان التي يبذل المسئول

ه حيث تعلن تتحمل الشعب قسطا من تبعايالخطأ في ذلك اء الإحصاء تكون دائما سلبية وفمنازل سكناهم لاستي
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لم ء بأنهم لم يشاركوا في العملية والنتائج العامة الشاملة لمجموع طبقات السكان في حين يشعر الكـثير من هؤلا

  .أحد بذلك يطالبهم

ت كاهل الشعب في شقيها تحملات الجبائية التي أثقلاللعل البعض يخشى مغبة آثار الإحصاء على و

  .غير المباشرالمباشر و

وإذا كان المغرب قد واجه موقع المملكة الاقتصادي كبلد فلاحي جهز بعشرات السدود فإن لنا ملحظين 

فارغة إلى النصف من  –رغم وفرتها  - فقد ظلت السدود : جتماعيا اوسع المغرب أن يتجاوزهما تقنيا واثنين كان في 

نصف السدود دون أن نعمل على  يمداها لسببين أحدهما الجفاف الدوري والعامل الثاني هو أن الاوحال التي تغط

ذين اغتصب تصفيتها بالوسائل التقنية المطبقة لدى الغربيين أما الظاهرة الثانية فهي أن أعظم الفلاحين الفقراء ال

هم منها وزع على شركات أو شخصيات والباقون و الاستعمار أراضيهم لم يسترجعوها في غالب الأحيان لان الكـثير

من إعفائهم من القرار الذي أصدره جلالة الملك الاستفادة من القروض الفلاحية و القلائل هم الذين ربما تمكنوا من

  .طاعموقتا من كل الجبايات الموظفة على هذا الق

شكل أعظم من طاقات بشرية توفر عليه المغرب من مواد أولية وأما التصنيع فلا يزال ضئيلا نظرا لما يت

لا تزال المقاولات الصناعية من الناتج الخام و) %17.5(أن الصناعة بالمغرب لا تمثل سوى رٔاسمال الأمة لا سيما و

تتخبط بعض الصناعات اليوم في مشاكل بسبب ادراتنا وتنا منها بالنسبة إلى صهي أيضا ضئيلة إذا اعتبرت واردا

هلهلة أن المراقبة المحدودة للإنتاج تؤدي إلى إلا استفحالا خاصة و) العولمة(ا المنافسات الأجنبية التي لن تزيده

المستقبل لا ينذر بخير في هذا المجال لأن صناعة النسيج مثلا تزداد فداحة بسبب هي عدم جودة هذا الإنتاج و

ر المتكافئ مثلما طرٔا من ركة التهريب من ناحية أو الاستيرادات الرسمية التي تفتح الباب على مصراعيه للتنافس غيح

  .أمريكاات الصينية حتى بالنسبة لأوربا وسلبيات خطيرة بسبب هجمات المنتجتبعات و

ة التي تغمر كل الدوائر ة الرشومثيلاتها التي لا نثقل هذا السرد بذكرها ظاه رأضف إلى كل هذه العوائق و

بلغت مستويات هي ظاهرة أصبحت اليوم عالمية ولكن نسبتها في المغرب قد قطاعات الحيوية في المملكة والو

  .أبرزت استفحالها المهول إحصاءات دولية مقارنة

صلة الجهود المقرونة نحن لا ندين المسئولين في تحمل تبعات هذا التقاعس بقدر ما نحدوهم إلى مواو

رك الشعب فيها هو أيضا بتواكله النقص نابع من الفوضى التي يشاظاهر الخلل ومالمتابعة لأن كـثيرا من المراقبة وب

  .سلبياتهو

ج فقط وإن كان هنالك ملاحظات  ذهنا انتهى التحليل النقدي الذي لم يمس إلا جزءا من المجموع كنمو

  .أخرى على باقي المنجزات أو المشاريع التخطيطية

  
  ى الخمسینیة لعودة محمد الخامس وعید الاستقلالالذكر

  
بساحة  2005ترٔاس أمير المومنين محمد السادس يوم الأربعاء ثالث عشر شوال الموافق سادس عشر نونبر 

لمغفور له محمد الخامس بالرباط تخليدا للذكرى الخمسينية لعودة جلالة اضريح محمد الخامس بالرباط حفلا رسميا 

افتتح يوم و) ر نونبرساحة سادس عش(قد ألقى جلالته بهذه المناسبة خطابا ساميا كما دشن و ولعيد الاستقلال

ثم افتتح بعد أداء صلاة الجمعة معرض الصور التاريخية لنضال المغفور له محمد " محمد الخامسمتحف "الخميس 

  .الاستقلالغربي من أجل الحصول على الحرية ولكـفاح الشعب الموالخامس 
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ة الدار البيضاء وحدها تم التخطيط لعشرين مشروعا اجتماعيا و ثقافيا منها إنشاء كلية للحقوق في مدينو

  .في حي عين السبع

ذكريات للعقود الخمسة التي قضاها ما علق بهذا المهرجان من أحداث وقد استعرضنا في هذا الكـتاب و

  .القانونهاده الأكبر لتأسيس دولة العلم والمغرب في ج

الذي زار المغرب في إطار ) وليام الإسكندر(لالة الملك بمراكش ولي عهد هولندا الأمير استقبل ج -

  .أربعمائة سنة على العلاقات المغربية الهولندية  الاحتفال بذكرى مرور

المكرم في الدورة الخامسة للمهرجان السنمائي ) مارتان سكور سيزي (استقبل جلالته المخرج الأمريكي  -

  .عقد بمراكش بحضور أقطاب السينمائيين في العالمالدولي الذي ان

بعد أن قضوا أزيد من   2004تسلمت السلطات المغربية خمسة مغاربة من الولايات المتحدة في غشت  -

  .أفرج عنهم موقتا لمحاكمتهم بالمغربفي قاعدة غوانتنامو وسنتين 

  .ئزة الوطنية الكبرى للصحافة على الجا Tel quel" تيل كيل " مع مجلة  "العلم"جريدة حصلت  -

وذلك  بالمغربتوقيع عقد إستراتيجي لرفع عدد السياح البريطانيين  2005تم يوم رابع عشر نونبر  -

في نطاق فتتح بلندن بمشاركة تسعين بلدا وللسياحة الذي االعشرين للمعرض العالمي بمناسبة الدورة السادسة و

  .مريكية اللاتينية ثلاثين ساعة للتعريف بفن الطبخ بالمغربتطوير السياحة بالمغرب خصصت القناة الأ 

  
2005عام 

ملكية لها منذ أربعة عشر عاما  قرر جلالة محمد السادس زيارة الجزائر التي كان آخر زيارة: مارس  22   -

لالته ثنائي بين جمؤتمر مارس ثم انعقد  24و  22ذلك لحضور جلالته في مؤتمر عقدته الجامعة العربية بين و

   الرئيس بوتفليقة و

ذلك لإعلان جلالته شعبه خارج عن نطاق أي حفل وطني وتوجه جلالته لأول مرة في خطاب ل: ماي  28  -

    .المبادرة الوطنية الهادفة إلى التنمية البشرية وذلك بصرف ثلاثين مليار درهم خلال خمس سنوات لمحاربة الفقر

ادة السائدة التي تحرم المرٔاة من حق تخويل الجنسية لأبنائها حدا للعجعل جلالة الملك : يونيو  30  -

  .المنحنيين من زواج مختلط مع الأجانب

في هذا اليوم أقفلت العملية الإدارية التي تسمح للموظفين بالانفصال بمحض إرادتهم عن : يونيو  30   -

كلف ذلك ثلاثين مليار ف موظف  ووميين بتسعة وثلاثين ألوظيفتهم فكانت النتيجة أن خف عدد الموظفين العم

    من الدراهم 

فبلغ عدد الاحزاب تسعة وعشرين بدأت ) البديل الحضري ( تأسس آخر حزب هو حزب  2005في عام  -

الاتحاد (و  1958الحركة الشعبية عام و 1946عام) الاستقلالالشورى و(وحزب  1944بإنشاء حزب الاستقلال عام

  .عبد الله إبراهيم  الوطني للقوات الشعبية بزعامة

ة تمس خاصة العقارات وصل عدد المقاولات الفرنسية العاملة بالمملكة خمسمائة مقاول 2005في عام  -

ه سنويا ءذلك في إطار إنشاء ثلاثمائة الف مسكن اجتماعي تعتمد الدولة المغربية بناوالصناعة والبنوك والسياحة و

  .) أورو(ستين مليون المجال خمسمائة ولمستثمر في هذا يبلغ رٔاس المال الفرنسي او

الشؤون الفرنسية تكـفلت وزارة الأوقاف و صدر كـتابي في الطب باللغة 2005في متم هذه السنة   - 

  ).منظورات المستقبللف عام على تاريخ الطب المغربي ومرور أ (الإسلامية بطبعه بعنوان 
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محاضرة في نفس الموضوع بإشراف  2005كنت قد ألقيت بنزل المنصور بالدار البيضاء يوم رابع يونيو  و

  .أعقبتها مناقشة أجاب فيها المحاضر عن عدة أسئلة  AMCARالمغربية لامراض القلب الجمعية 

أذكر أنني في الشهر ية لوفاة الزعيم علال الفاسي وينفي هذه السنة احتفلت الحركة الوطنية بالذكرى الثلاث

كرى مرور أحد عشر قرنا على  ذإياه في مدينة شيراز بإيران مع الأستاذ محمد بوستة بمناسبة توفي فيه كنت أنا والذي 

مة كما ألقى الأستاذ كل) النحوفي اللغة ومنهج سيبوبيه (وفاة شيخ النحاة الإمام سيبويه حيث ألقيت محاضرة حول 

نظرا ) ماجستيكنزل (واحدة في بوستة إلى أصبهان حيث بتنا في غرفة لك أنا وعدنا بعد ذ في الموضوع ثمقيمة 

ل مرافقته إلى الخليج طلب مني الأخ علا يم إلى طهران حيث قضينا ليلتين ورجع معنا الزع و الفندقلاكـتظاظ 

  .التي توفي بها رحمه الله) نياروما(كان يود قضاء فترة من الزمن قبل التعريج على فاعتذرت  و

الثعالبي بالجزائر  ثراثنشر الدريسي مبعوثا من مركز الدراسات وكرشوش الزواوي الإزارنا الأستاذ مالك  -

حيث تحدثنا عن فريق " حراءمعلمة الص"قد سألنا عن الأدارسة المنتشرين في الصحراء الغربية فأحلناه على كـتابنا و

خبرنا أن المركز عثر على وثائق مهمة تشهد بعكس ما كان ينسب إلى الطائـفة التجانية مما قد أ منهم وهم بنو عروس و

  .يؤكد ما اتسمت به من روح الجهاد ضد الاستعمار

ملك أخينا الأستاذ  للعلامة ابن المشري عن نسخة في) الجامع(حصلنا على نسخة موقوفة من كـتاب  -

هو مخطوط كان في ملك آل و) جواهر المعاني(خاصة وتراث التجاني قد أضفناها في خزانتنا إلى المحمد أسارى و

قد سجلت على المخطوط كـتابات بخط المواهب سيدي العربي بن السائح وهما أخوان من أصحاب أبي تكيطو و

  .التجاني رضي الله عنهأحمد مولانا ابن السائح شاهدة بما قبلها من خط سيدنا 

بلغ  Privatisationوزارة المالية المغربية يؤكد أن الخصخصة  صدرإحصاء من 2005دجنبر عاشر في  -

  .2005و   1993مليار درهم ما بين   (77)سبعين بعة وسدخلها للخزينة العامة 

الهيئات الحكومية المسئولة تؤكد اتفاقات بين الوزارات وصدر في نفس التاريخ بلاغ من الوزارة الأولى ينص على أن  -

  .درهمعشرين مليار د نفقاته على تسعة وجديدا سيؤسس تزي مسكنا  (142.824)أن 

بإحراق أزيد من مليون ) Contrefaçon(في نفس اليوم قامت الهيئة المكلفة بمحاربة التزييف الصناعي  -

  .هذا مظهر لمحاربة المصنوعات الصينية التي بدأت تغزو أسواق العالممن صنع صيني و (Briquet)قداحة 

ة الداخلية المغربية تؤكد أن الجزائر استولت على أراض مغربية في الحدود بمنطقة صدر بلاغ من وزا ر

  فلاحا  1633تسببت في الإضرار ب فيجيج 

دولة   158ذلك في نطاقو 2004عام  77بدل  78بلغت نسبة الرشوة بالمغرب مقارنة بالرشوة في العالم  -

) 45(في نسبته على يد زلدولية في حين لم يكن المغرب يا  Transparancy) ترانسبارنسي(صدر عن بلاغ بناء على 

  .1999عام 

  خمسة هكـتارات  أقل منيملكون من الفلاحين  69% -

لحسن بن المهدي وذلك يوم خامس أطلق عليه جلالته اسم سد اا سددشن جلالة الملك محمد السادس  -

إقليم فحص (وان في جماعة خميس أنجرة هذا السد يقع على بعد تسعة عشر كلم شمال غربي تطوعشري يناير و

  ).أنجرة

توالت المظاهرات الشعبية ضد التحديات الأوربية بعد نشر رسوم الرسول عليه السلام من طرف جريدة  -

قد شملت المظاهرات كل الشعوب غربية في إعادة نشر نفس الرسوم ودنماركية دعمتها صحف أخرى في دول 

قام المغرب بعدة مظاهرات في مختلف الحواضر يكي إلى المحيط الهادي والأطلنط الإسلامية من الخليج إلى المحيط
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رهن بقد ومشاغبات والروح الحضارية التي واجهت بهدوء تحديات ر يبراير التي اتسمت بالانتظام وعاشفي أهمها 

ب قد طبقات الشع إن كانت بعضي بالمسئولية فتظاهروا في هدوء ورجالاته عن وعمعظم العالم الإسلامي وقادته  و

  فوضى أرفقت هذه التظاهرات بعنف و

قد جربت مناهج كانت نتائجها مهزوزة إن لم تعثر منذ سنوات إن لم نقل عقود وإصلاح التعليم بالمغرب ي -

آخر   بعدالذي لا يزال يتردى  -قد قرر جلالة محمد السادس حسب بلاغ رسمي تلافيا لهذا الوضع ونقل منعدمة 

خلافة الرياسة للسيد أسند تربية والتعليم برياسة جلالته وإحداث مجلس أعلى لل –مس سنوات منذ خ - تصميم 

من بين الخبراء وممثلي مجلس النواب ومجلس الشيوخ وأعضاء اثني عشر عضوا ومزيان بلفقيه مع تعيين مائة 

ممثلي على رجال التعليم و المدني علاوةممثلي المجتمع ات والنقابات ورجال الاقتصاد ومختلف الإدا رالحكومة و

  .الطلبة

من  بلغ عددهم منذ عقدمواطنين مغاربة إلى الخارج هي هجرة المغرب منذ سنوات ظاهرة خطيرة و يعيش -

أسبانيا أضف إلى هذا تجاه الهجرة إلى كل من إيطاليا ونسمة حسب تقديرات غير محققة و كان ا (800.000)السنين 

هم فهاجر منهم الآلاف إلى ين لم يجدوا في المملكة مجالا للاستفادة من تفتق عبقريتالعدد فريقا من رجال الفكر الذ

وا عصرهم طبقا لمستواهم العلمي ليعيشالولايات المتحدة وأقطار أوربية وجدوا فيها مجالات واسعة كندا و

قلبية قد نوبة عن تحدث عندما  1997لعل هذه الظاهرة هي التي أشار إليها جلالة الحسن الثاني سنة والتكنولوجي و

هي ظاهرة لها مظاهر شتى لا تكمن في البطالة وحدها بل في عوائق أخرى مختلفة مثل الفقر تفاجئ المغرب يوما ما و

غير أننا ما زلنا متفائلين لأن المملكة تتأرجح  (%15)على معدل  –الإحصاءات نفس حسب  –الذي ارتفعت نسبته 

  .تفعيلاته قائمةر مظلم لأن بصيصا من الأمل ما زالت النفق غيفترق الطرق وفي ماليوم 

 2004عام  % 10.8ذلك بارتفاعه من زايدة لمعدل البطالة في المغرب وبظهور نسبة مت 2005انتهت سنة  -

في الواقع أن البطالة أكـثر من ذلك لأن الإحصاء لا يمس إلا الفئة النشيطة و 2005عام   (% 11)إلى أحد عشر 

على التسول لين آخرين لا يدخلون في الحساب ومعظمهم يعيش على عتبة الفقر ولا يخلو من عاطالمجتمع الذي 

.المزري 

غتين حيث أدرجت معظم كـتبي بالل) الأنتيرنت(يتوالى منذ عقد من السنين نشاط موقعي الإلكـتروني في  -

لك شق أكـثر نشاطا وهو القسم هنان المجالات المعرفية والأبحاث تشمل الكـثير معلاوة على عشرات الدراسات و

ى ما يرد علينا باللغة علاوة علالأنجليزية وباللغة الفرنسية  ثلاثمائةالأجوبة التي بلغت زهاء الوالمخصص للأسئلة 

القضايا التي تشغل فكر المجتمع المغربي في شتى الميادين سيفساؤها وتنوعها على المشاكل ويدل فالعربية و

وخاصة أوربا ائدية على أن الأسئلة لا ترد علينا من المغرب وحده بل من شتى القارات والعق المعاشيةالفكرية و

ننا نتلقى أسئلة من على أ  .التعقيب إذا اقتضى الحالعروضة للجميع من أجل الاستفادة وهي أجوبة موإفريقيا وكندا و

لاتصال الهاتفي لاسيما بعد أن قد أطال بعضهم الأسئلة بالهاتف فاستكـثرت ما تحمله من مصاريف لالعالم كله و

. إفريقيا الجنوبيةب) هانسبورغ(أنه يحدثني من مدينة أحدهم أخبرني 

  
2006عام   

    
تتعلق  38.816ملف معاش من أصل  31.818الصندوق المغربي للتقاعد أنه عالج أعلن :  2006يبراير 

ملف بسبب تأخر إرسال الملفات من طرف  7000هو أرجع الباقي وو (%82)بعملية المغادرة الطوعية أي بنسبة 

  .دوليةلتي كانت ملحقة لدى هيآت وطنية ومر يتعلق بالفئات االأ بعض الإدارات و
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التابع ) مجمع الفقه الإسلامي(شراف إب" معلمة قواعد الفقه الإسلامي"دية تعد المملكة العربية السعو -

  .خوجةلمنظمة المؤتمر الإسلامي الذي يديره صديقنا الحبيب بل

يكلف مليون شخص و (142)دي بحياة ورٔاى خبراء أستراليون أن وباء أفلوانزا المحتمل يمكن أن ي -

  .الاقتصاد العالمي أربعة ملاير وأربعمائة مليون دولار

أضيفت إليها طائرة تم اقتناؤها ) 676بوينغ (أسطول الطيران المغربي يتكون من ثماني طائرات من نوع  -

  .حسب بلاغ الشركة) 2005و  2003بين (

المكـتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن الذي حل مكان الأبحاث والمساهمات ذكر بلاغ صادر عن  -

 يعمل على ضمان استمرار الجديد بأن المكـت 2003ات النفطية منذ  رالاستثماالمعدنية والمكـتب الوطني للأبحاث و

  . المكـتسبات المتراكمة على مدى سبعين سنة 

اكن ومكاتب تتسع لمائة ألف يضم مسم و2015صين تشيد أعلى برج في العالم سينتهي بحلول عام ال -

  .تشتمل على ثلاثمائة طابقمتر فوق سطح الأرض و 1228ترتفع شخص و

يتساءل البعض عن مصير و 2006التأمين الإجباري على الصحة يدخل حيز التطبيق في فاتح مارس 

جتماعي في كذلك القطاع العام في خصوص منظمات الاحتياط الا وع الخاص من المواطنين في القط ا  (70%)

  الصناع غير الخاضعين لأي نظام الفئات محدودة الدخل والحرفيين و

  21انعقدت في تونس يوم : منظور تطورات المستقبل ة لإفريفيا الشمالية حول الماء والبيئة وندوة جهوي -

  الساحل ومشاركة مرصد الصحراء والاممية ة التابع لللجنة  الاقتصادية يبراير بإشراف مكـتب إفريقيا الشمالي

  قانون حول حقوق المؤلف :  يبراير 20  -

ر في في الجريدة الرسمية في إطار ملاءمة القوانين المغربية الدولية مع المعايي 2006يبراير  20صدر يوم  -

يد مدة حماية المصنفات فقد مدد القانون الجد 2.00رقم  تغيير القانونمجال حق المؤلف وجاء هذا القانون لإتمام و

قد أقر القانون عقوبة جريمة التقليد في حالة و) الفصل الخامس(سنة بعد الوفاة  (70)إلى  (50)الفنية من الأدبية و

درهم مع مصادرة جميع الأصول التي تثبت علاقتها   600.000غرامة إلىالالعود تصل إلى أربع سنوات حبسا و

  .الإغلاق النهائي أو الموقت للمؤسسة التي يستعملها المرتكب للمخالفةط غير القانوني مع إتلاف النسخ وبالنشا

ة كبديل عن القيادة الفاسدة والانتهازي" بوليزاريو خط الشهيد"ت حركة سياسية إصلاحية تحت إسم ئأنش -

لجبهة البوليساريو  ن رفضها للسياسة السطالنيةعقد نشرت بلاغا في مدريد تؤكد المقيمة فوق التراب الجزائري و

  .للمفاوضات كوسيلة لتسوية مشكل الصحراءداعمة 

أكد المدير العام لمنظمة العمل العربية أن البطالة تنخر العالم العربي الذي يشغل أكـثر من ستة عشر  -

  .مليون عامل أجنبي

بالقذائـف ببغداد أعقبهما هجوم  العسكرى ي وخلالها الإمامين الهادوقعت أحداث خطيرة في العراق قذف  -

الذي هي ظاهرة خطيرة يرجعها المحللون إلى دسائس المستعمر الأجنبي حو مائة مسجد لطائـفة أهل السنة وعلى ن

كلا  وفضح مناورات المستعمر اول الطرفان دعم الوحدة بينهما ويحيعمل على إثارة الفتنة وحرب أهلية طائـفية و

أن الأئمة والتاريخ لم يعرف مثل هذه الأحداث نظرا لوحدة الفكر الإسلامي عبر العصور لاسيما  الطائـفتين واع بأن

الكـتب الستة أمهات كـتب  في العراق يروون في معظمهمة الاثنا عشرية إمامتهم والاثني عشر الذين يعتقد الشيع

الصادق وموسى بن جعفر الكاظم  بن محمد بن علياجعفر هم محمد بن علي الباقر ومنالحديث والسنة النبوية و

علي بن محمد الجوادين على بن علي بن موسى أبو جعفر وامحمد موسى بن جعفر أبو الحسن الرضى و علي بنو

    .الحسن بن علي أبو القاسم بنامحمد والحسن بن علي العسكرى والرضى 
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بالأكاديمية الجهوية للتربية   2006مارس  23انعقدت ندوة يوم الخميس :  عبدةلدغات عقارب في دكالة و -

بالمنطقة يحدث عن " موسم العقارب في الوسط البدوي"ن المكونين تحت عنواوالتكوين ضمن أيام التكوين و

  .الوفيات الناتجة عنها خاصة بين الأطفالاتها ومظاهرة لدغات العقارب و تسمي

جديدة للإصابة بالسل عام حالة  (26.224)عشرين ألف ء في نفس اليوم عن أزيد من ستة وكما ورد إحصا

.بالمغرب 2005

مدة أسبوع إعدادا لتطبيق بجولة في جنوب المغرب ) 2006مارس  20يوم (جلالة محمد السادس قام  -  

الحكم الذاتي في الصحراء المغربية بعدما قام جلالته باستشارة الأحزاب السياسية سيقدم المغرب هذا المشروع 

ي سكان الصحراء خاصة المنتخبين الزيارة أخذ رٔا  هيهدف العاهل من هذي دورة أبريل والمتحدة فلهيئة الأمم 

  .رؤساء القبائل و

هو يوم الذكرى الثلاثين و 2005كان كل ذلك قد تقرر في الخطاب الذي ألقاه جلالته يوم سادس نونبر و

هد جلالة المرحوم ع تشكيله إلى عالذي يرج) مجلس الشؤون الصحراوية(قد انعقد بهذه المناسبة خضراء وللمسيرة ال

لعل ذلك و) حاضرة العيون(الجمع العام في قد انتقلت الحكومة المغربية بكل أعضائها لحضور الحسن الثاني و

مخترقة القانون الدولي باحتلالها ناحية و أخيرا معززة بالجزائر) البوليساريو(جواب للمناورة التي قامت بها 

قد أعطى و 1991الحدود الجزائرية كمنطقة عازلة رعيا للمهادنة المقررة عام ار الأمن والواقعة بين جد) اريتيتيف(

لتصفية ماء   قد تقرر وضع برنامجة خاصة ما يتعلق بالماء الشروب والصيد والتعليم وجلالته الانطلاقة لمشاريع عد

ذلك بالإضافة إلى جهاز مليون درهم وبتكلفة قدرها مائـتا ضمانا لمائة وخمسين لتر في الثانية ) العيون(البحر في 

خمسون مليونا تساهم فيها وكالة مناطق ين كيلومتر بميزانية قدرها ستة وثلاثعلى طول اثنين و) بوجدور (آخر في 

.الجنوب بأحد عشر مليونا

يظهر حسب رٔاي المسئولين أن و 2006 لوفرة الأمطار خاصة في شهر مارس أبدى الفلاحون سرورا وغبطة  -

 التي بلغ فيها المحصول مائة مليون قنطار خاصة في) 1995-1996عام (سنة واعدة مثل هذه منذ رب لم يعرف المغ

في هذا المجال بالمغرب  قد لوحظ تأخروالغرب والرحامنة المناطق الفلاحية مثل الشاوية وعبدة ودكالة والسايس و

  .ألف هكـتار (269)ور شملت إذا أخذنا كنموذج ناحية دكالة لاحظنا أن زراعة البالشرقي و

   .محاكمة رمزية لخمسين سنة من نهب المال  -

قضت هيئة الحكم للمحاكمة الرمزية لخمسين سنة من نهب المال العام بإدانة أجهزة الدولة بصفتها 

 مصادرة ما راكمته من عائدات اقتصاد، وبحل وتفكيك شبكات المافيا ومسؤولة رئيسية عن جرائم نهب المال العام 

مة، يالريع و الامتيازات، مع إيداعها في صندوق خاص لتمويل الاستثمارات المنتجة الكـفيلة بتحقيق التنمية المستد

  . سد العجزالذي يعانيه المغربو

العامة في هذه  ، الذي قدمه الأستاذ محمد طارق، باعتباره ممثلا للنيابةوقد استمع الحضور لصك الاتهام

  .النهبرض مطول لمختلف مظاهر الاختلاس ورق في ع، حيث تطالمحاكمة الرمزية

 78أشخاص من  5إفلاس المؤسسات سجل في مرافعته استفادة وفي إطار النهب وتكريس، الامتيازات و

مليون من القرض  846السياحي، ودرهم من القرض العقاري وملايير  8رخصة صيد في أعالي البحار، ونهب 

ملايير  10مليار درهم من الضمان الاجتماعي، وضياع  115الشعبي، إضافة إلى  مليون درهم من البنك 30الفلاحي، و

مليون من وكالة المغرب  1.76مليون درهم من المكـتب الوطني للنقل، و 20درهم من المكـتب الشريف للفوسفاط و

العقود الخاصة  سنتم من مكـتب التكوين المهني، في إطار برنامج ملايير 7العربي للأنباء، والاحتيال في مبلغ 

  .بالتكوين



206

واستمع الحضور إلى الدفاع . من الإنتاج الوطني للثروة السمكية تباع بطرق غير قانونية  %70كما سجل أن 

  .والشهود، الذين قدموا معطيات بيانية عن حالات إهدار المال العام

فعته إلى مضامين تقرير استند في مراه المحاكمة الرمزية عن الدولة، وقد ناب الأستاذ الصبار في هذو

  .التنمية البشرية بمناسبة الذكرى الخمسين لاستقلال البلاد

وأكد محمد المسكاوي، المنسق العام الوطني للهيئة، أن هذه المحاكمة الرمزية تهدف إلى إثارة الانتباه إلى 

06العلم . (تمثله من استنزاف لثروات البلادما خطورة ظاهرة نهب المال العام، و مدى / 03/ 27 ( .  

  حساب تحدي الألفية و التنمية البشرية بالمغرب -

مغرب يتعلق الأمر بحوالي ستة ملايير درهم كدعم مالي أمريكي للمغرب مكافأة لجهود التنمية الجارية بال

ية يتوقع حسب تصريح الوزارة الأولى تحسين الإنتاجية الفلاحخمسمائة مليون دولار و 2006قد تجاوز الدعم لعام و

ألف نسمة من سكان الوسط القروي  (626.000)ءالاف من مربي الماشية وتستهدف حوالي  سبعةفلاح و (151.000)ل 

  .مليون درهم أي بنسبة ثلاثين في المائة سنويا  (360)رفع مداخيل السكان بقيمة  و

ير سياسة للسهر على تطو (CORCAS)تكوين المجلس الملكي الاستشاري لشؤون الصحراء :  مارس 25 -

  . الصحراء القيام بأعمال على الصعيد الدولي لفائدة قضيةالتقارب بين الفريقين و

نية تتعلق بحساب تحدي مارس الجاري ورشة تشاركية وط 29و  28يومي  لورزازات خلا تحتضن مدينة  -

 قومةيع الأنشطة المتشجنمية الهادفة إلى محاربة الفقر وأمريكي موجه لتمويل مشاريع التهو برنامج الألفية، و

". مغرب قوي بمشاركة الجميع: التنمية البشرية " سيعطي الانطلاقة لهذه الورشة التي تنظم تحت شعار و. للدخل

يعرف هذا و. الذي يقود وفدا مكلفا بالملف مدير البرنامج الأمريكيجون دانيلوفتش وإدريس جطو الوزير الأول 

وقد وافق المسؤولون . المنظمات المهنيةجتمع المدني والمنتخبين ومن ممثلي هيئات الماللقاء مشاركة عدد 

. المبادرة الوطنية للتنمية البشريةوالفلاحة ها المغرب، والتي تهم الواحات والأمريكيون على المشاريع التي تقدم ب

الصيد قليدية وطاعات أخرى مثل التشغيل الذاتي والقروض الصغرى والصناعة التفي حين أن المشاريع المرتبطة بق

 .ر حتى تستجيب للمعايير التي يحددها خبراء المؤسسة المذكورةظتعميق النتتطلب المزيد من الدراسة والبحري 

       ). 23/03/06العلم (

 .لك بنفسه في الذكرى الخمسين للقوات الملكيةملأول مرة في تاريخ المغرب حضر جلالة ال:  ماي  14  -

  ننسبة الفقر بين الجنسي  -

 ، فإن نسبة الفقر1999في المائة سنة  19إلى  1991في المائة سنة  13.1من إذا كانت نسبة الفقر قد انتقلت 

أن ب، علما  للرجالفي المائة بالنسبة  18.9 مقابل في المائة 19.1 معدل 1999 المسجلة في صفوف النساء بلغت سنة 

القرويات بضعفين  أن الفقر يستشري في صفوف النساءالملاحظ و،  1991كانا على قدم التساوي سنة المعدلين 

  .مقارنة مع نساء الحواضر

 25.8، فإن نسبة النشاط النسائي السنة الماضية بلغت النسائي المأجور أما على مستوى هشاشة العمل 

في  28.4 كان معدل النشاط النسائي يصل 2004في المائة بالنسبة للرجال، علما أنه في سنة 76.4في المائة مقابل 

  . المائة

يفة العمومية أضحى ملحوظا فإنه ينحصر في السلالم الدنيا للتراتبية الإدارية ظرغم أن ولوج النساء للو و

في المائة داخل  27.7الكـتلة الأجرية النسوية تمثل و(في المائة  20حيث تفوق أجور الرجال أجور النساء بنسبة 

  ).الوظيفة العمومية
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المحمدية بالغرب من واد شراط على مساحة أربعة هكـترات بين بنسليمان و رباطأركان قرب عاصمة ال -

ن جربت في مشتل طوال سنة من الصويرة بعد أ  1933عام قد نقلت بذورها منذ كلم جنوبي الرباط و 38على بعد 

من  هكـتار نقلت 172قد جربت في المنطقة أصناف أخرى على مساحة و  1947عام  بدأت تعطي ثمارهاكاملة و

  أخرى مثل الم مثل الأوكاليبتوس والخروب ومناطق نائية من الع

L’Acacia, l’Oléastre, le Tizra (Sumac) le Laurier d’Alexandrie    

لكنها اليوم في تدهور لأسباب من الجينات الوطنية والدولية ونوعا  166قد وصلت اليوم هذه الأصناف إلى و

الحماية ك أسباب أخرى منها عدم الصيانة والغابات و هناللإدارة المياه و  2000الجفاف حسب تقرير صدر عام منها 

  .نهب القبائل المجاورةللنبات والمكان و

المعلومات متعدد الوسائط قيت سلسلة محاضرات حول الإسلام والحضارة في مركز التوثيق وقد ألو -

  .الفرنسيةمقتطفات باللغتين العربية ونشر  عنها الصحافة الوطنية مع تتحدث  (Multimédia)بالرباط 

   تطور سكان المغرب العربي و الشرق الأوسط -

سنويا للمدة المتراوحة ) اثنان فاصلة واحد(  (2.1)هي وأعلى نسبة في العالم وصل تطور هؤلاء السكان 

  (%60)ي إلى حوال 1980عام  (%48)خاصة في المناطق الحضرية حيث انتقلت النسبة من  2003و  1990بين 

عدا إفريقيا ) لمجموع الدول النامية 54 %إذا قورنت بنسبة ( 2015من الآن لعام ) 70%(ستتجاوز و  2000عام 

في خصوص  1955كانت هذه النسبة عام سنويا في العقدين الأخيرين  و) 4%(إلى التي بلغت النسبة فيها الجنوبية 

  .) حسب تقرير للبنك العالمي(يكا اللاتينية أي في الدرجة الثانية قبل أمر)  20 %(كنة الحضر اس

شرط الذكورة لممارسة مهنة العدالة فانخرطت المرٔاة ) المدونة(فت المادة الرابعة من ذح: المرٔاة العدل  -

  06-3-30د ما كـتبه من مراكش مراسل العلم عدهذا (تحقيقا للمساواة بين الجنسين بمقتضى ذلك في سلك العدول 

  .دونة التي اشترطت أن يكون العدل مسلما دون الحديث عن الجنسحسبما فهمه من الم

مارس  27ذلك في مؤتمرها المنعقد في و: سبتة ومليلية تدعم المغرب في خصوص: الأحزاب العربية  -

  .ضمن مؤتمر القمة بالخرطوم 2006

قي منسسلامية ولرؤساء شعب الدراسات الإالسادس عشر تقرر في الملتقى الوطني : الرسول و الرسالة  -

علوا من السنة أن يج: بالمدارس العليا للأساتذة المنعقد بكلية الآداب بالرباط مسالكها بالجامعات المغربية و

  ".الرسول والرسالة"ة المغربية  تحت شعار سنة القرٓان بالمملكالهجرية الحالية 

ماني اتفاقيات للاستثمار تهم إنجاز ترٔاس جلالة الملك بالقصر الملكي بالدار البيضاء حفل التوقيع على ث -

جمالي يقارب تسعة ملايير دولار وهي موقعة الإقامات السكنية بغلاف مالي إالتأهيل السياحي وومشاريع للتهيئة 

العربية المتحدة وهما مجموعة دبي القابضة ومجموعة  تولة الإمارااثنين من الفاعلين الاقتصاديين بدبين الدولة و

دولار وقطب الدار البيضاء  2.4قطب مراكش دولار و 5.1 هي قطب الرباطعلى مدى عشر سنوات و إعمار وذلك لتتم

  .مليار دولار  0.65قطب طنجة مليار واحد و

جزء من ضفتي أبي رقراق على مساحة عشرة و )ثلاثة ملايير( هكـتار) 330(على ويتم تأهيل كورنيش الرباط 

  )ملياران اثنان( )مشروع أمواج(هكـتارات 

  .هكـتار) 600(آخر على طريق ورزازات هكـتار و) 600(أوكايمدن  والاستثمار في قطب مراكش في

  ) هكـتار 40(مشروع خليج العنق و) مليار واحد" (ا الدار البيضاءمارين"في الدار البيضاء مشروع و

  يتضمن عدة فنادق )  هكـتار 230(سياحي مندمج إنجاز مركب سكني و: قطب طنجة 
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يرجع بعض ذلك إلى استحرار ما كان عليه في القرون الماضية ومائـتي مرة أكـثر م: لأقيانوسات تزايد علو ا -

      Scienceالمناخ كما تؤكد ذلك جورنال 

فيلا اقتصادية ) 306(من بينها  مسكن توجد 10.996تحتوي على " تامسنا " هي مدينة  : مدينة جديدة  -

  مليار درهم  2.58بغلاف قدره ذلك و

  ة محمد السادسمؤسس -

قد أسست لحد الآن و" حمد السادس للأعمال الاجتماعية والتربيةمؤسسة م" 2002في يوليوز أسست 

من رجال ) 110.000(ن ل مسكن بمساهمة من المنظمة في القرض و يهدف هذا المشروع إلى بناء مساك) 20.000(

ن ألف درهم على مدى عشر سنوات بفائدة قد أنشأت منذ تأسيسها مساعدة للمسكن مبلغا قدره ثمانوالتعليم و

  .التغطية الطبية الأساسيةعلاوة على الوقاية الاجتماعية و ذلكو % 2.5قدرها 

حول الموضوع المعلن  2006ألقيت محاضرة في مؤسسة علال الفاسي بالرباط يوم ثامن وعشري أبريل  -

تحت إشراف الأستاذ المجاهد " فكر المعاصرالسلوك المحمدي تجاه اختيارات ال"  06-5-27عليه في العلم عدد 

طالت الجلسة إلى ساعة متأخرة ن العام السابق لحزب الاستقلال وكانت القاعة غاصة بالحضور ومحمد بوستة الأمي

قد أشار الأخ عطشا إليها لمزيد من المعلومات وباب المناقشة التي كان الحضور متمن الليل لم تستطع بعدها فتح 

ندوة مرور في شيراز بمناسبة التقينا جميعا مع المرحوم علال الفاسي  1974في مثل هذا اليوم من عام  بوستة إلى أنه

  .أحد عشر قرنا على وفاة سيبويه

  )06- 5-10العلم ( رقم قياسي في بناء المساجد من المحسنين -

لأوقاف ن وزارة اإلى أ  تشير الأرقامو. في بناء المساجد، من المحسنينإقبالا لافتا  2005عرفت سنة 

  .2004مسجدا سنة  82يتعد العدد  مسجد، في حين لم 212على بناء  2005الشؤون الإسلامية وافقت في سنة و

نظارات الأوقاف بين مندوبيات الشؤون الإسلامية وكما قامت اللجان المحلية لضم المساجد المشتركة 

  .الشؤون الإسلاميةيرة وزارة الأوقاف وظمسجدا لح 39بضم 

  )العلم(  أجنبي اعتنقوا الإسلام في المغرب 2082 -

هذا في أثبتت دراسات و. جنسية مختلفة 35من  2005سنة  أجنبي بالمغرب في 2082اعتنق الإسلام 

 284شخص، ثم الإسبان  968م المجال أن الفرنسيين في مقدمة الأجانب الذين اعتنقوا الإسلام، ويبلغ عدده

  .شخص 75شخص والأمريكيين  117الهولنديين شخص و 130جكة بلاالشخص و 182الإيطاليين شخص و

شهدت رقما قياسيا في عدد معتنقي الإسلام في  2005إلى سنة  2000يلاحظ أن الفترة الممتدة من سنة و

 855و  2002سنة  1108و 2000سنة  1534انتقل العدد إلى و 2004شخص في سنة  814ق الإسلام المغرب، إذ اعتن

  . 2004سنة  1094و  2003سنة 

أن  في كمبريدج بأنجلترا تؤكدبرسالة جديدة من المركز البيوغرافي الدولي   06- 06-28يوم توصلت صباح  -

أن ذلك سيخلد اسمي ن بين زعماء التربية في العالم ومكـتب التحقيق التابع للمركز اختارني كعضو مؤسس للمركز م

  . في سجل هذا المركز الدولي

اح أحد كبار الطائـفة التجانية في تماسين بالجزائر ليحمل إلي تحية زملائه بها راجيا مني زارني هذا الصب -

هذا الشيخ هو السيد المراسلة وعن طريق الأنتيرنيت ومعهم بزيارتهم بها مع إبداء رغبته الملحة في ربط الصلة 

  محمد العيد التجاني التماسيني 
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   2006شت غ 23 –يوليوز  12معركة حزب الله في لبنان 

دارت معركة في لبنان بين حزب الله بزعامة السيد حسن نصر الله في الفترة المشار إليها كان النصر حليف 

 منالجيش العربي الذي قام لأول مرة بدك أهداف عسكرية بصواريخه في قلب إسرائيل كما صد هجمات نخب عليا 

قد قتل منهم المآت كما لبنان مقر السيد نصر الله و جنوبالعربي مؤلفا من شباب كان الجيش الجيش الإسرائيلي  و

قد نظمت أبياتا باللغتين العربية أمريكا لحد الآن مع آليات أخرى ودمرت سبعون دبابة من أجود ما صنعته 

  .والفرنسية تمجيدا لهذا النصر راجعها في مكان آخر من السجل في ديواني الشعري 

تحية إسلامية عاطرة  : "هذا نصها  Send = Manarرقية إلى طريق البريد الإلكـتروني بوقد وجهت عن 

إلا أن أشارك و لو نصر الله الباسل الذي رفع راية الإسلام و رٔاس أمة الإسلام بانتصاره الباهر الذي أبيت لحزب الله و

".يمفي فضاء مناركم العظبالإشادة به في قصيدتين باللغتين العربية والفرنسية أرجو أن يكون لهما صدى 

  

حبا االله حزب االله

ةـــــشافی لائل ـــــللغ  ھ       مرامي مُثلىـــــــــزب االله في وثباتــحبا االله ح
ةــــــحارم واقیــــــب جمیعا للمـتـھُ ة    ــــــة عربیـــــم من فِتیـــفأكرم بھ

ةـــــــكارم ساعیــــللم م عِـزِّــملاح      ةَـــــــــومُنَّ فضلا   وأنعِم بنصر االله
وأخرى بدت ثكلى على الماء طافیةترقت من عرض شاطئھا  حبوارج ا
لى الظھر جاثیةعى عذباباتھا صرـــھاسارحـجند العدا غطت م أشلاء

  
Hommage à Hisb Allah, dont les sursauts avaient criblé
De coups affairés de buts bien ciblés    
Les hauts exploits de jeunes militants, pleins d’ardeur
Rehaussant de leurs élans le sacré de nos valeurs
Respect à la ‘’Victoire d’Allah’’ aux épopées grandioses
Aux vigilances imminentes et manœuvres glorieuses
Les cadavres des envahisseurs jalonnent la terre
Entachant de leur sang les flots de la mer 

آثار ذلك على منطقة أبي وألقيت محاضرتين في أكاديمية المملكة المغربية أولهما حول سقوط غرناطة  -

شهري ذلك و" سلا منطلق حضارة أبي رقراق " المحاضرة الثانية بعنوان ق حيث حفلت بمهاجري الأندلسيين ورقرا

  . 2006نونبر شتنبر و

  : حديثا في جلستين يوم الخميس بعنوان  2006ألقيت في أكاديمية المملكة في شهر نونبر  -

(1912-1955)بين ابتزازات الاستغلال 

– 1990)إنجازات الاستقلال و 1956) 

  خلال أربعة عقود للموازنة و التنظير بين الفترتين 
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تي بمتابعة خلالها اهتمامهم بالموضوع ومطالبقد أعقبتها مناقشة من طرف أعضاء الأكاديمية أبدوا و

نشرها لتعميم الفائدة ملاحظين أن إدراج الذكريات الشخصية في هذا المجال لا تزيد تسجيل هذه الذكريات و

  .البحث إلا أهمية لاسيما إذا كان لصاحب الذكريات ضلع في المجال العمومي للحياة العامة

التحليل لفترة أربعة عقود فقط أما يمس ملاحظا أن الحديث لا قد أجبت عن هذه الملاحظات الوجيهة و

مجالات الحياة الحضارية التوليف العام فينبغي الرجوع إلى مصنفاتي الأخرى التي فصلت فيها القول في مختلف 

.              فنياثقافيا وعلميا واقتصاديا واجتماعيا ومعماريا و

ذلك في أيام لتجانيين من سائر اتحاد العالم ودعوا إليه المريدين ا مؤتمرا) عين ماضي(نظم الجزائريون في 

ر بالرباط فاعتذرت لأسباب خاصة ويظهر حسب وقد دعتني إلى المشاركة فيه سفارة الجزائ 2006نونبر  22-25

زير شراف  وإهالة ومن نيجريا أن المؤتمر لم ينجح إذ قاطعه الكـثير رغم ما أحاطوه به إعلاميات بالمغرب والسودان و

قد زارني ممثل الفضائيات العربية بالإمارات فاستجوبني في الموضوع حيث مية عليه شخصيا وسلاالشؤون الإ

في مولده بعين ماضي التي كانت تنتمي في عهده للمملكة المغربية له عن الشيخ سيدي أحمد التجاني وتحدثت 

ان جده الرابع قد هاجر من ية الشيخ التجاني الذي كصحرائها مع التنصيص على مغربللجزائر و نطاق الشق الغربي

الجزائر تركيز هؤلاء على أن كن عين ماضي حيث انتسب لأخواله ولعل محور المجاذبات بين المغرب وسعبدة و

أن قطب الطريقة هو دفين فاس  سيدي أحمد حفيد الشيخ التجاني دفين الجزائر في حينزعيم الطريقة هو الشريف 

قد استجوبتني أيضا في غر بية ومي نطاق مشكلة الصحراء الالحدث أبعاد سياسية لا تقدر تداعياتها ف قد كانت لهذاو

التي تصدر باللغة الفرنسبية فنشرت نبذا منها ضمن مقال أبرز  Aujourd’hui le Maroc" صحيفة اليوم"الموضوع 

  .فيه فشل المؤتمر

  .بإشراف جمعية أسمير بتطوان" نبع إشعاعها متطوان عاصمة الشمال و" در كـتابي ص 2006في دجنبر 

مورد المبادرات الرائدة في شمال المغرب فكانت تطوان لمة أفردتها لدراسة منبع الفكر والروح وهي معو

المجالات الاقتصادية  تفاجئنا بنشاطها المبدع الخلاق خاصة إبان نفوذ أسبانيا بها حيث واصلت كـفاحها في مختلف

  .) يةالاجتماعالثقافية و

2007عام 

   .تاريخ ولادة الأميرة لالة خديجة كريمة صاحب الجلالة محمد السادس: يبراير  28  -

  .حي الفرح بالدار البيضاءالإرهاب يضرب مرة ثانية : مارس  11  -

وابي حول الفكر الصوفي وخاصة الطريقة فضائية الجزيرة الوثائـقية باستج قامت مارس 12في يوم -

سيدي العربي بن السائح بالرباط الاستجواب جزءا من وثيقة ضمت صورا عن ضريح أبي المواهب  كانالتجانية  و

  .لمكانة الطريقة التجانية بالقارة الإفريقيةانضاف إليها استجواب آخر عن الطريقة التجانية بالسنغال استكمالا و

عربية بالإمارات بمناسبة قد سبق هذا الاستجواب ببضعة أشهر استجواب آخر قامت به الفضائية الو -

حفيد الشيخ سيدي أحمد التجاني وهو الشريف  المؤتمر الذي انعقد بالجزائر في موضوع الطريقة تركز على شخصية

بأن الشخص هو سيدي أحمد دفين فاس مما حدا الكـثير من أن يوهموا قد حاول منظموا هذا المؤتمر احمد عمار و

  .التجانيين إلى مقاطعة المؤتمر

وجه المغرب لهيئة الأمم المتحدة تصميمه المتعلق بمنح الحكم الذاتي للصحراء المغربية التي : أبريل  11  -
قد عزز هذا سعة اقتصادية ومالية وسياسية ولكن في ظل السيادة المغربية وتخولها المملكة المغربية سلطات وا

.أصبح قاعدة للمفاوضاتلقرار موقف الدول العظمى وا
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والجمعية المغربية لحماية اللغة العربيةمؤسسة علال الفاسي  تحت إشراف يكرمبنعبد الله  الأستاذ
نجاة المريني الدكـتورةوبجانبه المرحوم الأستاذ عبد الخالق القباج و

  

ة الجمعي"وبالرباط تحت إشراف المؤسسة  "مؤسسة علال فاسي"يت محاضرة في يونيه ألق 21في يوم  -

كانت  و) 177راجع النص والتعليق ص " (اللغة العربية أمام تحديات الغرب"بعنوان " غربية لحماية اللغة العربيةالم

قد توالى على المنصة و) جمعية رباط الفتح(من طرف  1992أيضا مناسبة لتكريمي للمرة الثانية بعد تكريمي عام 

.موسوعية المحتفى بهاد ماسموه بمناقب ومكارم وي تعدقبل إلقاء محاضرتي ثلة من كبار الجامعيين بالغوا ف
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  الدكـتورة نجاة المريني تقدم هدية للأستاذ بمناسبة تكريمه
  

رعاية الطفل في أة  واندماج الم ر"وان بعنفي خامس يوليوز ألقيت محاضرة بأكاديمية المملكة المغربية  -
   .ذلكالذي صدر بعد  هي مقتضبة من كـتابيو" الإسلام

يونيه نظم لقاء بفاس للمنتسبين إلى الطريقة التجانية شارك فيه مندوبون عن أربعين  27قبل ذلك يوم و
ساعديه للتنسيق معي في الموضوع و قد أبى السيد وزير الأوقاف إلا أن يرد علي في منزلي مع ثلة من مدولة إفريقية 

حسيني رئيس إبراهيم صالح الانت مناسبة زارني خلالها العلامة الجليل كيتيسر لي المشاركة لأسباب صحية  ولم و
أحد كبار مقدميها كما زارني الشيخ الإمام حسن سيسي أحد كبار تلامذة صديقي المرحوم شيخ الإفتاء في نيجيريا و

لعزيز عبد امشترك عن طريق الشيخ المقدم الفاضل سيدي " صوفي"ند إياه سنياس الذي جمعني والإسلام إبراهيم 
وجود في آسيا وإفريقا  و دور وصولة لهسيسي خليفة للشيخ إبراهيم نياس ويعتبر الشيخ بلقاضي من الدار البيضاء و

قد طلب كل منهما من شخصي التجانية والزوايا  ز في الديار الأمريكية حيث أسس وأشرف على كـثير منبا ر
كذلك عن والدي عبد الواحد بنعبدالله في مدني بلحسني  وعن الحافظ محمد ال المتواضع تخويلهما سندي المتواصل

ذلك عياض والقاضي فقهاء المالكية أمثال المغرب والأندلس والمسلسلات الحديثية عن طريق علماء " خصوص 
عن والدي مدة مضاعفة حيث شيخ بلحسني طوال نحو عشرين سنة واستنادا إلى سماعي الموصول عن  طريق ال

المجال سدد الله خطى المدركات في هذا منه وأصحح كـثيرا من المفاهيم و ل هذه الفترة أسمعكنت لا أغيب عنه خلا 
  . رضاهالجميع وجعل الأمر كله في طاعة الله  و
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الجمعية : "مقالا بعنوان) 2007يونيه  25(بمدينة الرباط في عددها نشرت جريدة التجديد التي تصدر -

سيد " الأستاذ عبد العزيز بنعبدالله د فرسان العربية ببلادنا أكدت فيه ما قالهالمغربية لحماية اللغة العربية تكرم أح

العربية هي أم اللغات من أن اللغة " المكـتبة العامرة المتحركةدهره وفريد زمانه البحر العلامة والخزانة الناطقة و

م لغات العالم فضلا عن أنها مصدر أكـثرها ثراء ذلك الثراء الذي قل نظيره في معظالسامية ومن أعرق لغات الدنيا و

تاذ من قد خصصت نصف البحث لاستعراض ما صنفه الأسحقل التعابير عن أدق الإحساسات وأرق العواطف ول

هنا نقلت ما كـتبه عنه بعض رجالات العالمية والمجامع اللغوية وعضويته في الجمعيات مؤلفات مع حضوره الدولي و

مع ته في المجالات المعرفية يي التي تعرضت لما سمته بموسوعبهذيسة الخصصت من بينهم الدكـتورة نفالفكر 

خصوص مغربية بمحكمة لاهاي حقل الدولي خاصة في هيئة الأمم ونشاطه في الحرصه على التواصل الخارجي و

      ".الصحراء

  :في الموضوع ) 1681عدد   2007يوليوز  20( قد كـتبت صحيفة التجديد و

ركة ثلة من بمشابالتعاون مع مؤسسة علال الفاسي وية لحماية اللغة العربية، تنظم الجمعية المغرب"

، يؤثثها تكريم للأستاذ عبدالعزيز الباحثين الأكاديميين، جلسة علمية حول حماية العربيةالأساتذة الجامعيين و

للغة العربية وتحديات ا" الذي سيلقي بالمناسبة محاضرة في موضوعضو أكاديمية المملكة المغربية، وبنعبدالله، ع

  .بمقر مؤسسة علال الفاسي بالرباط 2007يونيو  21ذلك يوم الخميس ، و" العصر

مارس المنصرم، في خضم  17تأسست في " لغة العربيةالجمعية المغربية لحماية ال"جدير بالذكر أن 

المساهمة  –سؤولين فيها حسب الم –الهدف من الجمعية تشهده اللغة العربية بالمغرب، و التراجع الخطير الذي

حمايتها من من التجاوزات المشينة للعربية وصونها من الدخيل و في استصدار القوانين التي تحمي اللغة العربية

  ".إبراز مكانتها في المجتمع المغربيكال الإهمال والتهميش وكل أش

ب الاستقلال من الجمهور ففاز ح ز % 37إجراء الانتخابات التشريعية الثانية لم يشارك فيها إلا : شتنبر  7  -

قوات الشعبية بالمقام الخامس فعين الاشتراكي لل حزبالفاز وللأحرار حزب التجمع الوطني ثم حزب الإسلاميين و

  .أولا السيد عباس الفاسي وزيرا

  .الوسائل الطريفةهرة ثقافية مجهزة بأحدث الآلات وتدشين المكـتبة الوطنية بالرباط كجو: أكـتوبر  16 -

مراكش بمحاضرة بعنوان شاركت في مؤتمر نظمته أكاديمية المملكة المغربية ب 2007 نونبر 7في يوم و -

  .قد سجلت في موقعي في الأنتيرنتو) في نظر المستشرقينالأعراف بالمغرب العادات و(

  

احب أهديته لص) مرور ألف عام على الأسطول المغربي(أصدرت في الشهر قبله كـتابا جديدا بعنوان  -

Millénaire de la flotte Marocaineالسمو الملكي الامير مولاي رشيد بصفته أمير البحر 
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 L’Opinion du 16 novembre 2007 a publié l’article suivant sur le Millénaire de la flotte marocaine:
« Encore un ouvrage bienvenu de l’érudit Abdelaziz Benabdallah qui vient enrichir les rayons des chercheurs 
ou de citoyens intéressés par l’histoire de leur pays .
« Le millénaire de la flotte marocaine » se veut une fresque évocatrice palpitante du processus de la flotte du 
Royaume, depuis son avènement, que l’auteur décrit avec une précision nourrie de moult références, enrichie 
d’un glossaire militaire d’un apport certain, en passant par la flotte alaouite, la flotte contre la piraterie, les 
amiraux et commandants marocains etc...   
Né en 1923, l’auteur a obtenu une licence en droit et Es-lettres en 1946. membre d’une centaine de congrés 
internationaux, de l’Académie du Royaume du Maroc et de quatre Académies arabes ; journaliste nationaliste ,
dés 1947, il est professeur universitaire de l’Histoire à l’Université Mohamed V de Rabat. Il enseigna en outre à 
la Qaraouiyine dés 1961. Il a été nommé Homme Scientifique international des années 1997-2000 par l’Institut 
Biographique de Cambridge.
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  صورة للأستاذ بمراكش
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  )العولمة في دول الجنوب(ألقيت في الأكاديمية محاضرة بعنوان  ثالث ينايرفي  -
سبة المؤتمر الذي انعقد بمكناس ذلك بمناالأخضر لتطوير الزراعة بالمغرب وإعلان تصميم :  مارس 22 -

ة ورفع الدخل العام الوطني من سبعين إلى مائة خلق مشاريع مدمجإلى تحسين وضع صغار الفلاحين والهادف و
  .مليار درهم سنويا بالمغرب

  . مظاهرات في منطقة سيدي إفني قام بها عملة عاطلون أمام المرسى:  وسابع يوني -
  .مائـتي ألف طنبدأ بحمولات تزن خمسة ملايين والذي لمشروع ميناء طنجة المتوسط إعلان جلالته :  ـــــــــويوني 17 -
  .انطلاق مشروع السعيدية العمراني:  ـــــــــويوني 19 -
  تشكيل أول هيئة لمحاربة الرشوة: ت ـــغش 20 -
الأوروبي للمغرب نظاما متقدما جاعلا منه أول بلد بين مجموعة زبنائه في الاندماج خول الاتحاد : أكـتوبر  13  -

  .مساعدات هامة ىالحصول علق العمل في الاتحاد الأوروبي والتدريجي في سلك سو
  

عام 2009
� �

باللغة الفرنسية يكرس مظاهر الحياة الآمنة التي ) اليهود بالمغرب عبر العصور ( صدر لي كـتاب بعنوان
  عاشها اليهود بالمغرب بنص علماء يهود  

أكد أن هذا ) اليهود بالمغرب(تعليقا لأحد مراسليها حول كـتاب ) 2009- 10-20) (جريدة العلم(نشرت و
ة وعزز المغرب في دوره الفعال ودفاعه عن مبادئ أثرى الوثائق الوطني) جمعية رباط الفتح(الذي نشرته الكـتاب 

  .الحضاراتالسلام والتعايش والتقارب بين الشعوب وحوار الثقافات و
السبعين والمغرب يصاب بحظه من وباء الخنزير فكان بذلك واحدا من السادس :  ويوني  16 -

  .دولةالمصابة
خاصة في ميدان البطالة التي انخفضت نسبتها صاحب الجلالة في بعض المجالات و تظهر سياسة بدأتو

نصف ا عدد الفقراء من أربعة ملايين وفي المائة إلى تسعة فاصلة ثمانية في المائة بينما انخفض أيضمن أربعة عشر 
  .ثمانمائة ألف اليوميون منذ أول القرن إلى مليونين ومل

من السكان يتمتعون بهذه التغطية  % 26.5غطية الطبية الاجتماعية فقد أصبح اليوم أما في خصوص الت
  . لحاجاتهم الطبية

  

    )2000(مظاھر امتیاز النماء بعد الألفین 
ى بلورة خلاقة مما امتازت به منجزات أمير المومنين محمد السادس توالي مشاريعه الهادفة التي برهنت علو

جيات متعددة ساهمت في رفع نسبة مستوى النماء الذي انتقل من ثلاثة فاصلة استراتيضمن سلسلة أوراش و
د م إلى أربعة فاصلة ثمانية في المائة في العشر سنوات بع 1999- 1990ثمانين في المائة خلال العشر سنوات 

نسبة البطالة  على انخفاضالحفاظ على التوازنات الأساسية وفقد تم تعدد الأهداف الألفين ورغم تنوع المشاريع و
قد تحسنت عشر في السنوات العشر السالفة و التي استقرت في عشرة في المائة بينما كانت قد بلغت نسبة أربعة

بذلك اندرجت ميزانية نصف في المائة طوال نفس المدة وكذلك قوة الشراء الفردية لكل مواطن بنسبة ثلاثة و
از عدم التوقف عند الحاجات الإقليمية دون تنسيق متوالمشاريع و محاولة اعتبار شموليةمع ما  اعالدولة متناسقة نو

  .الاجتماعيةبين مختلف المناطق الصناعية و
المغاربة حيث وردت شارة ثير من رجال الاقتصاد الدوليين وهذه الأرقام النمائية لم تحظ بقبول من كـو

عشرين أصبح معها المائة إلى ثمان و لكة من تسع فيتقفز فيها نسبة الفقر في المم Oxford Pnudجديدة من  
  .تونسهذا المجال من كواتيمالا ومصر والمغرب أقل حظا في 
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  جمعيات المجتمع المدني تكرم الأستاذ وتمنحه شهادة التقدير
  

ملاحق

نتائج الاستفتاء حول اللغة العربیة

حول اللغة العربية،   1966صعيد العربي والإسلامي منذ أواخرأجرى مكـتب التعريب هذا الاستفتاء على ال
فتلقى ردودا كـثيرة من هيئات رسمية عروبية  وإقليمية، ومن عدد كبير من العلماء والأساتذة مجمعيين وجامعيين 

.كلية مختلفة ومن عدة شخصيات علمية مستقلة 19عرب وعجم ينتسبون إلى أحد عشر قطرا وينتمون إلى 
تب الدائم لتنسيق التعريب لمعتز وشكور بصفة خاصة للثقة الغالية التي أبداها بعضهم ممن وان المكـ

يرونه أهلا للنجاح في الاضطلاع بمهمة التخطيط والتوجيه والتنسيق لحركة التعريب في العالم العربي ويرجو الله أن 
  .يكون عند حسن ظنهم

اختلافها الكبير بشأن المشاكل التي تحد من انتشار  وأول ما نستخلصه من نتائج الاستفتاء أنها رغما عن
اللغة العربية في العالم وتعرقل التدريس الجامعي بها ورغما عن اختلافها في وصف الحلول فإنها كادت تجمع على 

  :عدد من المشاكل قد ترددت في معظم الأجوبة على الأسئلة الخمسة سنوردها مع حلولها المقترحة في ما يلي
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  : المشاكل        
  عدم وجود مراجع علمية عربية كافية في مختلف العلوم للتدريس الجامعي -1
حركة التعريب في العالم العربي تسير سيرا بطيئا لا يوازي التطور السريع للعلوم والفنون وتنتظمها خطة  - 2

  .العلمية والفنية مرسومة وموقوتة ، الشيء الذي يجعل اللغة العربية تفتقر إلى الكـثير من المصطلحات
  اختلاف المصطلحات التي تم تعريبها فيما بين الدول العربية  - 3
  صعوبة اللغة العربية من حيث القواعد والكـتابة -4
  .انعدام المناهج والوسائل الصالحة لتعليم اللغة العربية لأبنائها وللأجانب - 5
  .ي الدول الإسلامية غير العربيةعدم اهتمام أبناء العروبة بنشر لغتهم في الخارج وخاصة ف -6

  : الحلول المقترحة      
  حل المشكلة الأولى -1

تشجيع تعريب الكـتب والمراجع العلمية الجامعية التي تختار على الصعيد العروبي من المؤلفات الأعجمية 
تعدهما الهيئات  إصدار معجمين عربيين لغوي وعلمي+ وتشجيع البحث والتأليف في مختلف العلوم باللغة العربية 

  .العلمية واللغوية في الوطن العربي
إن المكـتب الدائم لتنسيق التعريب في العالم العربي ليؤيد كل التأييد تعريب الكـتب والمراجع العلمية 

يرى فيه الوسيلة الوحيدة لتوفير المراجع باللغة العربية لطلاب الجامعات وعاملا قويا لتحقيق تعريب والأعجمية 
تدريس الجامعي ولذلك يهيب بكل دولة عربية أن تعتمد قدرا مناسبا من المال لهذا العمل الذي ينبغي أن كامل لل

تقوم به داخل كل دولة لجنة إقليمية بالتعاون مع المكـتب الدائم لتنسيق التعريب من أجل تحقيق وحدة 
  .الاصطلاح العلمي العربي

فهذا مشروع يتضمنه التصميم العشاري الذي خطه أما فيما يخص إصدار معجمين عربيين لغوي وعلمي 
وللأمانة العامة للمكـتب الدائم خطة " منهاج لتنسيق التعريب في العالم العربي"المكـتب الدائم ونشره بعنوان 

علمية دقيقة واضحة لإعداد هذين المعجمين الذين يتوقف انجازهما على أن تفي جميع الدول العربية بالتزاماتها 
  "التصميم العشاري "الدائم، فتمده بما تعهدت به من مال وخبراء ، وكذلك بتمويل مشاريع  نحو المكـتب

  حل المشكلة الثانية  - 2
إيجاد لجنة جامعية من هيئة التدريس تشرف على ترجمة البحوث التي يضعها الأساتذة إلى لغة عربية سهلة 

قبول بعض المصطلحات العلمية بألفاظها + مفي إيجاد المصطلح العربي الملائاشتراك الجامعات العربية + 
+ الاقتصار على التعريب الحرفي لجميع المصطلحات + اللاتينية كما تقبلها جميع اللغات الحية وضمنها الروسية 

  .نشر معجم المصطلحات العلمية والفنية والأعجمية مع جميع مقابلاته العربية
تتحقق في مستقبل قريب باستثناء القول بالاقتصار على  هذه  كلها مقترحات وجيهة نتمنى أن يتاح لها أن

التعريب الحرفي لجميع المصطلحات ، فإن هذا العمل خليق بأن يوسع شقة الخلاف الموجود في المصطلحات 
العربية بحيث تصير في العالم العربي لغات عربيات بعدد اللغات الأجنبية المنتشرة فيه فتكون مثلا للجمهورية 

متحدة وللعراق والأردن لغة عربية جميع مصطلحاتها الحديثة انجليزية اللفظ ، وتكون لسوريا ولبنان العربية ال
وتونس والجزائر والمغرب لغة عربية بعض مصطلحاتها الحديثة فرنسي اللفظ وبعضها الآخر اسباني اللفظ ، وهكذا 

ة مختلفة يتفاهم أبناؤها فيما بينهم بواسطة تصبح اللغة العربية الأم وقد تفرعت مثل اللاتينية إلى لغات إقليمي
التراجمة لا قدر الله؛ ولذلك يرى المكـتب الدائم أن التعريب الحرفي ينبغي أن يقتصر على الألفاظ الدولية 
للمصطلحات العلمية مثل مصطلحات علوم النبات  والحيوان المستعملة بألفاظها اللاتينية في جميع لغات العالم، 

  . طلحات ففي اللغة العربية بفضل الاشتقاق والتوليد والتضمين مجال واسع لخلق ألفاظها العربيةأما بقية المص
وفيما يرجع لنشر معجم المصطلحات العلمية الأعجمية مع جميع مقابلاته العربية هذا أيضا من المشاريع 

وهو "  معجم الفقه والقانون"التي تدخل في التصميم العشاري للمكـتب وقد أنجز منه حتى الآن الجزء الأول من 
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الآن بسبيل إعداد معاجم في الرياضيات وفي الفيزياء والكيمياء ، تضع أمام اللفظين الفرنسي والانجليزي للمصطلح 
  .جميع مقابلاته العربية المستعملة أو المقترحة من طرف مختلف البلاد العربية

وجاهتها وأهميتها البالغة لن يكون تحقيقها كـفيلا بقي علينا أن نقول أن هذه المشاريع المقترحة كلها مع 
بجعل حركة التعريب تساير تطور العلوم والفنون مادة وزمانا، فان أعمال التعريب ما زالت متخلفة عن الركب تخلفا 

ا كبيرا لا يمكن تداركه بغير الوسائل الآلية السريعة وقد خطط المكـتب طريقة تستخدم فيها الآلات المكنغرافية لهذ
" المنهاج لتنسيق التعريب في العالم العربي"التصميم العشاري  أو "الغرض وهذه الطريقة هي التي كانت موضوع 

  .المشار إليه سابقا
  :حل المشكلة الثالثة - 3
+ بناء الوحدة الثقافية العروبية بتوحيد المناهج والكـتب الدراسية وإيجاد مجمع عربي لغوي وعلمي موحد  

ت العلمية بين البلدان العربية في مؤتمرات علمية تعقد على الصعيد العروبي في تعاون مع مجامع توحيد المصطلحا
  .ودمشق وبغداد وقيام المكـتب الدائم لتنسيق التعريب بمهمة التوجيه والتعميمالأردن و القاهرة

ة الثقافية لا شك في أن مناهج التعليم والكـتب الدراسية في الوطن العربي شيء كـفيل بتحقيق الوحد
وهو عمل لا يمكن أن يقوم به غير الإدارة الثقافية  تلاف الاصطلاح العلمي على الأخصالعربية وبوضع حد لاخ

  .لجامعة الدول العربية
  :حل المشكلة الرابعة  – 4

عقد حلقات على نطاق الوطن العربي لبحث مسألة تجديد + تبسيط قواعد اللغة في مؤتمر عام لعلماء اللغة 
  .إيجاد طريقة مطبعية عملية لشكل الكلمات+ ة العربية تحت إشراف المكـتب الدائم لتنسيق التعريب اللغ

والمنبثق عنه المكـتب الدائم لتنسيق التعريب  1961من توصيات مؤتمر التعريب المنعقد بالرباط في سنة 
واضحا سهل التناول وأن يزود  كـتاب في قواعد اللغة والنحو يراعى فيه أن يكون مبسطا"في العالم العربي وضع 

بفهاريس دقيقة تمكن الباحث من العثور على ما يريد بأقل مشقة وأن ترجع الهيئة التي سيناط بها تحقيق المشروع 
إلى كـتب النحو المتداولة القديم منها والحديث وأن توجه اهتماما إلى الصعوبات النحوية التي تعترض الكـتاب 

  " .اليوم
  :خامسةحل المشكلة ال - 5

إصدار كـتب دراسية موحدة + عناية الدول العربية بالكـتاب المدرسي وبالمناهج المقررة وبأسلوب التعليم 
  .بين الدول العربية من طرف لجان عروبية متخصصة في التأليف والترجمة

  :جاء كذلك ضمن توصيات مؤتمر التعريب في موضوع الكـتب الدراسية ما يلي
بادل الآراء أن معظم الكـتب الدراسية في مادة اللغة العربية سواء أكانت في تبين المؤتمر من خلال ت"

وتبين أن ذلك لا يرجع إلى ضعف هذه . النحو أو في المطالعة محدودة الموضوعات قليلة المعلومات متشابهة المادة
تي يتكون منها عالمه الكـتب وإنما إلى ضيق المجال الذهني الذي يعيش فيه التلميذ العربي ، وقلة الموضوعات ال

  ."الذي يعيش فيه مما يؤدي ضرورة إلى قلة ما يستعمله من المفردات وما يحتاج للتعبير عنه من الأفكار
وعلاجا لهذا فإن المؤتمر يرى أنه لا بد من العمل على توسيع المجال الذهني والعاطفي للطفل العربي عن "

  "طريقة المطبوعات والأدوات السمعية والبصرية
نه لا بد من أن تهدف كـتب المطالعة المدرسية إلى تقوية روح الوحدة العربية، إما عن أ ويرى المؤتمر "

ربي وبلاده ومفاخره وأسس وحدته أو عن طريق المختارات الأدبية التي عطريق الموضوعات التي تتكلم عن العالم ال
  "تمثل الإنتاج الفكري في شتى البلاد العربية

بلاد العربية بمواصلة البحوث في موضوع تعليم اللغة العربية لغير العرب حتى تنتهي ويوصي المؤتمر ال"
  ."هذه البحوث إلى نتائج ايجابية قابلة للتطبيق
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ولتحديد مستوى الكـتاب المدرسي العربي ومقارنته بمستوى الكـتاب المدرسي الأوربي طلب المكـتب الدائم 
بية بالرباط وسفارات فرنسا وانجلترا وايطاليا أن تزوده بكـتب لتنسيق التعريب من سفارات جميع الدول العر

كما وجه إلى وزارات التربية في .الحساب والمطالعة ودروس الأشياء المقررة رسميا للتعليم الابتدائي في بلادها 
درسي مختلف الأقطار العربية مذكرة مفصلة وضع فيها أسس العمل لتنسيق جهود العرب من أجل إعداد الكـتاب الم

تمهيدا لعقد ندوة يشارك فيها الخبراء العرب في التربية والتعليم تتبلور خلالها وحدة المصطلح المدرسي وموازاته 
للكـتاب العالمي في السلك الابتدائي وتوحيد الكـتاب العربي فحوى ومنهاجا ومصطلحا وقد قامت الجمهورية العربية 

سية المعربة، كما قام المكـتب الدائم بجرد الكـتب الدراسية في المتحدة وحدها بتشكيل لجان جردت الكـتب المد ر
كافة أقطار العالم ووضع قوائم كاملة هي الآن جاهزة ولا تنتظر إلا أن تمدنا الدول العربية بما التزمت من خبراء 

  ).276ص  3راجع اللسان العربي عدد (لوضع المشروع الذي سيقدم للندوة 
  :حل المشكلة السادسة -6

ام الحكومات العربية وجامعة الدول العربية بفتح مراكز ثقافية ومعاهد لتعليم اللغة العربية للأجانب اهتم
العناية بإعداد المتخصصين في تعليم اللغة + في مختلف بلاد العالم وخاصة في الأقطار الإسلامية غير العربية 

توسيع + طة المسجلة والأفلام الصالحة لهذا التعليم العربية لغير الناطقين بها وبتأليف الكـتب ووضع البرامج والأش ر
  .التبادل الثقافي والعلمي بين البلدان العربية والبلدان الأخرى 

نشر اللغة العربية في مختلف أقطار العالم وخاصة في البلاد الإسلامية غير العربية من المسائل التي 
  .يوليها المكـتب الدائم لتنسيق التعريب اهتماما كبيرا

قد طلب المكـتب الدائم من سفارات الدول الأجنبية بالرباط تزويده بمعلومات دقيقة عن مدى انتشار ف
  .اللغة العربية في أقطارها فتوصل منها بأجوبة كـثيرة سنعمل على الاستفادة منها ونشرها في مذكرة خاصة بحول الله

التعريب الأستاذ عبد العزيز بنعبدالله  هذا ومن جهة أخرى فإن السيد الأمين العام للمكـتب الدائم لتنسيق
لغة للمسلمين بجولة في الباكستان وإيران للعمل على مد شبكة نفوذ اللغة العربية كلغة للقرٓان و 1966قام في سنة 

، وقد وجد استجابة كبيرة وألقى محاضرات في الجامعات ومراكز البحوث الإسلامية واتصل وللحضارة الإسلامية
الغاية ، وتبلورت نتائج هذه الجولة في ضرورة العمل على تشكيل لجان ثقافية إقليمية في كل  بالمسؤولين لهذه

قطر إسلامي على غرار الشعب الوطنية للتعريب المشكلة في العالم العربي من أجل تركيز التبادل الثقافي واللغوي 
  .بين الشعوب الإسلامية العربية من خلال اللغة العربية

في القاهرة والرياض وأقطار الخليج العربي للتعريف  1967مين العام بجولة ثانية عام وقام السيد الأ 
بالتصميم العشاري الذي وضعه المكـتب الدائم من أجل إصدار خمسة معاجم تعيد للغة العربية مكانتها التاريخية 

ويل هذه المشاريع فوجد تفهما كما قدم مذكرات إلى بعض الدول العربية من أجل الإسهام في تم. كلغة دولية للعلوم
  .كبيرا

تلك خلاصة أهم المشاكل المثارة في الأجوبة على أسئلة الاستفتاء مع حلولها المقترحة ووجهات نظر 
  .المكـتب الدائم لتنسيق التعريب بشأنها

:وفيما يلي نتائج الاستفتاء مقسمة إلى أربعة أقسام
دائرة الاستفتاء  -1
خلاصة الأجوبة  - 2
ة الاستفتاء ندو - 3
.بحوث الاستفتاء -4

  دائرة الاستفتاء                     
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  :أقطار الدائرة     
  :وردت الأجوبة على الاستفتاء من معاهد وهيئات وشخصيات مستقلة تنتمي إلى الأقطار التالية

  الجمهورية العربية المتحدة -
  الجمهورية العربية السورية -
  الجمهورية اللبنانية -
  لجمهورية العراقيةا -
  المملكة الهاشمية الأردنية -
  دولة الكويت -
  الجمهورية التونسية -
  المملكة المغربية -
  فرنسا -
  هولندا -
  الاتحاد السوفياتي -

وأجاب على أسئلة الاستفتاء بعض المؤسسات الثقافية التالية بصفة رسمية ووردت أجوبة بالأسماء 
  :سسات أو بأسماء أساتذتها أو المنتمين إليها وهيالشخصية للمسؤولين على بقية المؤ

  المعاهد العلمية والمؤسسات الثقافية - أ         
كلية الطب  -4الاتحاد العلمي العربي    - 3المجمع العلمي العراقي   - 2مجمع اللغة العربية بالقاهرة    -1

كلية الصيدلة بجامعة  -7امعة عين شمس   كلية الطب بج -6كلية الطب بجامعة الإسكندرية    -5بجامعة دمشق   
 - 11كلية الزراعة بجامعة عين شمس    -10كلية الهندسة بالقاهرة    -9كلية العلوم بجامعة عين شمس    -8القاهرة    

كلية التربية  - 4كلية التربية بجامعة دمشق    - 13كلية الحقوق بالقاهرة     -12كلية التجارة بجامعة عين شمس   
كلية البنات بجامعة  -17كلية المعلمين بجامعة عين شمس    -16كلية التربية بجامعة عين شمس    -15د   ببغدا

 - 22جامعة دولة الكويت     -21الجامعة التونسية     - 20جامعة أسيوط     -19جامعة بيروت    -18عين شمس    
  .جامعة الدولة في ليد بهولندا -23جامعة السربون بباريس   

  الهيئات الرسمية العروبية والإقليمية       
وزارة الثقافة  - 4 قيةاالتربية الع ر ةوزا ر -3والبرق والهاتف بالكويت  البريد وزارة -2 الاتحاد البريدي العربي  -1

  .المجلس الأعلى للقضاء بالرباط -7المكـتبة العامة بعمان     -6مستشفى دمشق     - 5والإرشاد القومي بسورية     
  نتائج الاستفتاء       

  خلاصة الأجوبة على السؤالين الأول والثاني 
  :إن المشاكل التي تعترض سير اللغة العربية والتي تحد من انتشارها هي

  تخلف الدول العربية العلمي والحضاري   -1
  صعوبة اللغة العربية من حيث القواعد والكـتابة  - 2
  .ارج وخاصة في الدول الإسلامية غير العربيةإهمال الدول العربية نشر اللغة في الخ  - 3
  وجود لغات دارجة إقليمية مختلفة تضايق الفصحى  -4
  انعدام الطرق والوسائل الصالحة لتعليم اللغة العربية لأبنائها وللأجانب  - 5
  عدم وجود مراجع عربية كافية في نواحي العلوم المختلفة  -6
  ف باللغة العربية في مختلف فروع العلومعدم تشجيع الابتكار العلمي والتألي  -7
  عدم تحقيق الوحدة الثقافية بين الأقطار العربية  - 8
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  محاربة الدول الاستعمارية اللغة العربية لأنها أصبحت ترتبط بمفاهيم الحرية  -9
  الحلول المقترحة     

  .ن المتقدمةالاهتمام بنهضة البلدان العربية علميا وثقافيا لجعلها في مستوى البلدا  -1
  تبسيط قواعد اللغة العربية في مؤتمر عام لعلماء اللغة  - 2
اهتمام الحكومات العربية وجامعة الدول العربية بفتح مراكز ثقافية عربية ومعاهد لتعليم اللغة العربية   - 3

لمتخصصين في تعليم العناية بإعداد ا+ للأجانب في مختلف بلاد العالم وخاصة في الأقطار الإسلامية غير العربية  
+ اللغة العربية لغير الناطقين بها وبتأليف الكـتب ووضع البرامج والأشرطة المسجلة والأفلام الصالحة لهذا التعليم  

نقل كل ما نتوسم فيه الجدة من فكرنا +  توسيع التبادل الثقافي والعلمي بين البلدان العربية والبلدان الأخرى 
  ةوأدبنا إلى اللغات الأجنبي

تقريب الشقة بين الفصحى +  تشديد الرقابة على أجهزة الإعلام من أجل استعمال الفصحى دون العامية   -4
  والعاميات

  عناية الدول العربية بالكـتاب المدرسي وبالمناهج المقررة وبأسلوب التعليم  - 5
البحث والتأليف في مختلف تشجيع ترجمة جميع المراجع العلمية الجامعية إلى اللغة العربية وتشجيع  – 7، 6

  العلوم
توحيد + بناء الوحدة الثقافية بتوحيد المناهج والكـتب الدراسية وإيجاد مجمع عربي لغوي وعلمي موحد  - 8

  تنسيق جهود التعريب+  المصطلحات العلمية بين البلدان العربية 
  .ة العربية في الدول الحديثة الاستقلالاهتمام الدول العربية بصد التيارات الاستعمارية المضادة لتعليم اللغ  -9
  خلاصة الأجوبة على السؤالين الثالث والرابع  -ب   
  هل تصلح اللغة العربية للتدريس الجامعي؟  -
  إذا كانت صالحة فما هي المشاكل التي تعترض الأساتذة وما هي الحلول في نظركم؟  -
  :الجواب عن السؤال الثالث  

دريس الجامعي للعلوم الإنسانية وهي صالحة كذلك لتدريس العلوم الحديثة لكن يلزم في اللغة العربية صالحة للت
  .هذا التدريس الاستعانة بلغة أجنبية

  :الجواب على السؤال الرابع  
  :المشاكل التي تعترض الأساتذة هي

  عدم وجود المراجع العلمية وكـتب الدراسة باللغة العربية  -1
  والفنية العربية  نقص المصطلحات العلمية  - 2
  ضعف الأساتذة والطلاب الجمعيين في اللغة العربية  - 3
  تقصير الجامعات في ميدان البحث العلمي  - 5
  .معة الواحدة على اختيار المناهج والمراجع والكـتب الدراسيةاعدم تعاون الجامعات وحتى كليات الج  -6

  :الحلول المقترحة      
تشجيع حركة تعريب + رجمة الكـتب التي تختار للتدريس من المؤلفات الأجنبية   تكوين المكـتبة العلمية بت  -1

عقد حلقات دراسية جامعة لمشكلة المعجم العربي يشترك فيها فقهاء اللغة وأساتذة + المراجع العلمية المختارة   
يها الجامعات ومراكز العمل على إصدار المجلة المتخصصة التي تحتاج إل+  العلوم على مستوى الدول العربية  

  ..البحث الخ
  .السرعة في عمل تعريب المصطلحات بكيفية موازية لسرعة تطور العلم  - 2
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اشتراك الجامعات العربية في إيجاد المصطلح +  إصدار كـتب دراسية جامعية موحدة بين الدول العربية   - 3
  .العلمي الملائم

ترجمة البحوث التي يضعها الأساتذة إلى لغة عربية سهلة  إيجاد لجنة جامعية من هيئة التدريس تشرف على  -4
  ومتينة

  تنسيق الجهود بين مختلف لجان الجامعات ونشر البحوث المترجمة لتعميم الفائدة  - 5،6
  خلاصة الأجوبة على السؤال الخامس  -ت    

  كيف للعالم العربي أن يتخلص من مشكلة المصطلح العلمي؟
  غي القضاء عليه بالإكـثار من عقد المؤتمرات العلميةاختلاف المصطلحات ينب  -1
ينبغي للمصطلحات أن يضعها المتخصصون من أعضاء المجامع العلمية كل حسب اختصاصه ثم تعرض على   - 2

  المجامع اللغوية لإقرارها مع السرعة في عمل تعريب المصطلحات
اونة أعضاء المجامع الثلاثة بالقاهرة ودمشق توحيد المصطلحات العربية تحت إشراف الجامعة العربية وبمع  - 3

  .وبغداد مع تحديد مدلولها وتوضيح مفهومها العلمي
  .تتبع الأساتذة ما تقره المجامع اللغوية من المصطلحات وتطبيقهم إياها في تدريسهم وتأليفهم  -4
  .ت الحية وضمنها الروسيةقبلها جميع اللغاتلعالمية بألفاظها اللاتينية كما قبول المصطلحات العلمية ا  - 5
  .الاقتصار على التعريب الحرفي للمصطلحات وتوفير الجهد على المجامع اللغوية  -6
إيجاد لجان متخصصة للتأليف في مختلف الفروع باللغة العربية   + الإكـثار من ترجمة أمهات الكـتب العالمية    -7

أساتذة الجامعات ورجال الصناعة من أجل توحيد انعقاد لجان دائمة تابعة لجامعة الدول العربية تضم +  
  .المصطلحات العلمية

  

    الإسلامي من التعریبالعربي و نموقف العالمی
بدأ يتوارد على المكـتب سيل من الرسائل كلها  1963منذ صدور الأعداد الأولى لمجلة اللسان العربي عام 
  : اسلات و قد لخصت المجلة بعضها في العدد الرابع تنوه بمجلة اللسان العربي، نقتصر على ذكر جزء من هذه الم ر

دد الثاني من مجلة اللسان تسلمت الع: "دائم للاتحاد البريدي العربي كـتب السيد مدير المكـتب ال
المكـتب الدائم لتنسيق  ، وإني أهنكم على ما تتضمنه من بحوث قيمة تعتبر مرجعا ثمينا يدل على نشاطالعربي

غة التي ستبقى البيانات الهامة في مجلة لغة العروبة، تلك اللالعربي بالمعلومات و الوطن جهوده لتزويدالتعريب و
تستعيد مكانتها في المؤتمرات والمجالات الدولية و ما جاهدين لأن تسودئسنعمل داخالدة أمد الدهر والتي عملنا و

  .العالم
  :كـتب الأستاذ أنعام الداغستاني من جامعة استكهلم بالسويد معلقا و

لها في عالم التي لا ضريب ) اللسان العربي(كانت مفاجأة سارة أن أعثر صدفة على مجلتكم الممتازة " 
أنني أهنئكم بحرارة على جمة يفتقدونها افتقادا شديدا ، والتي كان أمثالي من المشتغلين بالت رالمطبوعات العربية و

  .إصداركم لهذه المجلة التي تخدم العروبة الشريفة أجل خدمة
  :وكـتب السيد مدير معهد الدراسات العربية العالية التابعة لجامعة الدول العربية 

يسرني أن أبعث إليكم بخالص تهنئتي وتهنئة معهد الدراسات العربية العالية بالقاهرة على المجهود العلمي 
  .العربي اللسان الذي تسجله تباعا مجلةالذي تبذلونه في حركة التعريب و القيم

  :لأستاذ سعيد الأفغاني رئيس كرسي الأدب بجامعة دمشق وكـتب ا
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و قد أثلج صدري الروح العالية والإيمان  سررت منذ أيام بوصول العدد الثالث من مجلة اللسان العربي" 
، فهل تقبلون تهنئتي لكم تقديرا من خادم ضعيف لهذه اللغة الكريمة يسعده أن يجد والغيرة البادية في أكـثر بحوثه

  .ان غير خال من المناضلين المؤمنينالميد
قد لمست أعمالا محسوسة تقوم في الميدان كافية في رد الاعتبار إلى ضعاف الإيمان من ضحايا الاستعمار و

  ".الفكري 
  :كـتب الأستاذ الشيخ محمد بهجت الأثري  و

الأول منه  كان قد أهدى إلي الجزء و" اللسان العربي" زء الثالث من الترحاب الجتلقيت بيد الشكر و
لغة العربية وتمنيت لها طباعة فأعجبت إعجابا كبيرا بالبحوث التي اشتملت عليها المجلة وتناولته من قضايا ال

  ".المظهروحروفا أفضل وأوضح، ليتم التناسب والتآلف بين المخبر و
  : كـتب السيد بنعبد العال في مجلة المكـتبة العربية و

التعريب في العالم لأبحاث اللغوية و نشاط الترجمة وثر المجيد في القد كان لمجلة اللسان العربي الأ " 
  ".للغة العربية لالعربي، أدامكم الله منارا للعلم و حصنا 

  : قال السيد محمد مهدي الخالصي من جامعة مدينة العلم بالكاظمية و
ادر بنفسي ما أن أبفرٔايت لزا" اللسان العربي"تلقت مكـتبتنا ببالغ الغبطة العدد الثالث من مجلة " 

هيئة الجامعة مهنئا لمجلتكم الرشيدة على دورها الكبير في خدمة الأمة بإظهار عظمة لتبليغكم شكري الخاص و
  .لغتها العربية لغة القرٓان

إن مجلة اللسان العربي تتسم : " ومما قاله الأستاذ حسين تويج أمين مكـتبة شركة النفط الوطنية العراقية 
  .عالجة القضايا المطروحة على بساط البحثبالموضوعية في م

إنها مفخرة يعتز بها كل عربي فأحب : قال الأستاذ جليل عطية عضو جمعية المؤلفين والكـتاب بأسوان و
  .أن أقدم خالص تهنئتي على جهود المكـتب الدائم لتنسيق التعريب

لمجلد تسلمنا شاكرين ا: ول كـتب الأستاذ المرحوم محمد رضا الشيبي رئيس المجمع العلمي العراقي يق و
  .هي حافلة بالأبحاث القيمةالثاني من مجلتكم الغراء و

  :مما قاله الدكـتور الطاهر أحمد مكي مدرس تاريخ الأدب الأندلسي في كلية دار العلوم بجامعة القاهرة و
سرني عات ولرفيع إخراجا وموضوتوصلت بمجلة اللسان العربي فسعدت فيها بأبحاثها القيمة، ومستواها ا"

  ".بصفة خاصة أبحاثكم و تعليقاتكم عن لهجة مصر مقارنة باللهجة المغربية 
من المملكة العربية السعودية كـتب لنا الأستاذ عبدالرحمن العكرش من مكـتبة وزارة المعارف بالرياض و

  :يقول
قية لغة القرٓان الدال على حملتكم الشعواء لتنأعجبت بمجلتكم أيما إعجاب سيما وهي اللسان الناطق و"

زيادة على ذلك فهي موسوعة عربية تشتمل ا من مخلفات الاستعمار الأثيم،  ومن الشوائب التي لحقت به مالكري
حلقة اتصال بين البلاد العربية هي كذلك لأدب العربي في المغرب وتطوره وعلى الآداب العربية في مواطنها وعلى ا

  .يللأسف أية نشرة أو مجلة أو صحيفةلنا منه ودية والمغرب الذي لا تصلاسيما بين السعوو
  :قال الدكـتور عدنان خطيب أستاذ بكلية الحقوق بسوريا و
أكبرت عملكم في سبيل جهودكم في حركة التعريب المباركة، ولقد أسعدني الحظ فاطلعت على بعض و"

  ".النهوض بلغة الضاد 
  :من لبنان كـتب الاستاذ علي ناصر الدين يقولو

" فضل اللغة العربية على الحضارات القديمة " عنوان ) العدد الثالث(أنا أتصفح ي وفكري واستوقف نظ ر
في نشرة خاصة باللغات  ، أقترح عليكم أن تطبعوا هذه المحاضرةمقال مرتين وإذا حق لي الاقتراحعت اللفطا
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أربعة آلاف على أبناء هذه اللغات ليس توزعوا منها لألمانية والأسبانية والإيطالية واالعربية والأنجليزية والفرنسية و
  .لا أربعمائة ألف بل أربعة ملايين نسخة إن لم يكن أكـثرنسخة أو أربعين ألف و

الأمل المشرق عندما طويلة يصف فيها حالته من الفرح والاغتباط وكـتب لنا أستاذ كبير من تونس رسالة 
لاسيما في الظروف أن هذا المجهود عسير المنال و ظنقد كان يول مرة العدد الرابع من مجلتنا وتناولت يده لأ 

  .العصيبة التي تعيشها لغتنا
من تونس أيضا توصلنا برسالة من الأستاذة المتخصصة في علم النفس بالجامعة التونسية السيدة حسناء و

على التنمية تساعد  ذكر العلوم التيالمشاكل التي تعترضه والصناعي و الصرارفي فبعد استعراضها لمراحل التقدم
تعتبر خير مجلة تعالج " "اللسان العربي " مشكلة المصطلح العلمي ذكرت أن مجلة  الاجتماعية والتطور اللغوي و

   ."مواضيع بموضوعية ومنطق صحيح كل هاته ال
يشكر مجهودات مكـتب التعريب، كما لحكيم بن الشيخ الحسين يتفاءل ومن الجزائر كـتب الأستاذ عبد او

الهاتف حيث كـتب لنا من معالي وزير البريد والبرق و خاصةاثلة من بعض مدن المغرب الأقصى وئل ممتوصلنا برسا
  .نشر التراث العربي عامةبذولة في حقل التعريب والبحوث ومنوها بالجهود الم

بعد هاته الرسائل التي تصف أصداء المجلة في أقطار المغرب العربي تأتي رسائل أخرى من الشرق العربي و
هيآت علمية بارزة نذكر في د الجنوب العربي تكـتبها شخصيات واتحاموصل والرياض ودمشق والقاهرة ون بغداد والم

طليعتها الدكـتور محمود حافظ وكيل المجلس الأعلى للبحث العلمي بالجمهورية العربية المتحدة الذي عبر عن 
الدائم لتنسق التعريب لتوحيد المصطلحات العلمية عميق تقدير هذا المجلس للجهود البناءة التي يقوم بها المكـتب 

  .باعتبارها عملا رائدا يخدم الوطن العربي كله
الذي يقوم بمهمة في جنيف مشيدا بالعمل رة وهوكـتب الدكـتور أنور لوقا من جامعة عين شمس بالقا

يتتبع مع زملائه جهود  أنهة والتعريب على الصعيد العربي والإيجابي الذي ينجزه المكـتب في حقل تنسيق الثقاف
  .مكـتب التنسيق الشاملة

وساط قد كـتب الدكـتور أكرم فاضل من بغداد رسالة مطولة يشرح فيها بتفصيل ما تركـته المجلة في الأ و
التعريب في العالم العربي نظرا لأهميتها المهتمين بالثقافة ويرجو أن يتوصل بها جميع العلمية من حسن الأحدوثة و

الأستاذ علي حزام الطويسي المدير العام للتخطيط بوزارة المواصلات باليمن رسالة يعبر فيها عن الكبرى كما كـتب 
  .الخدمات الجلى التي تسديها المجلة للغة القوميةبذله المكـتب على الصعيد العربي وإعجابه بالمجهود الذي ي

ود هفي رسالة عن تقديره للجورية العربية المتحدة فقد أعرب هأما الأستاذ علي راضي أبوزريف من الجم
بعث الأستاذ به المجلة لخدمة اللغة العربية والدور الذي تلعبها المكـتب على الصعيد العالمي والجبارة التي يقوم 

الرابع  أحمد عبد الرحيم السائح من جامعة الأزهر بالقاهرة رسالة رقيقة عبر فيها عن ارتساماته حين تصفحه للعدد
مؤكدا أن الله حقق رجاء الأستاذ الثعالبي في فقه اللغة حيث رجا أن يكون في الأجيال " ربياللسان الع"من مجلة 

تطويعها حتى تبقى أداة حية لمجاراة تيارات وبمسائل تطويرها  ىيعنمن يعمل على صيانة لغة القرٓان و العربية
الله لقد بعثت فينا و"زهري المحترم الة الأستاذ الأ مما جاء في رسو. ية وتعيش مع الأيام والعصور الحضارة العالم

إذا كانت المجلة قد احتلت مكانها المرموق و" البحث العميق والقومي والأصالة في التفكير" اللسان العربي "مجلة
خاصة الشخصيات العلمية البارزة فإنها كانت أيضا محل تقدير كبير من لدن ثقفة وبين طبقات الأمة العربية الم

  .بي الرسميةمؤسسات الوطن العر
فقد توصلنا من وزارة الخارجية بالقطر العدني الشقيق برسالة تصف مدى تطلع هذا الجزء من الوطن 

ير الذي يقابل المكـتب به التقددى الحفاوة وتصف منا العربية في المشرق والمغرب والعربي إلى ما أنجزته حضارت
ائم ـي دور رجال الثقافة المهتمين بنشاط المكـتب الدأتيالمغربي ئل الوطن العربي بشقيه المشرقي وبعد رساو. هناك

ارتساماتهم الدكـتور شارل بيلا الأستاذ في طليعة من وافونا بملاحظاتهم وهنا نذكر للتعريب في العالم الغربي، و
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غيرهم تضلعا في حقل الدراسات اللغوية امعة السربون بباريس والذي يعرف عنه العلماء والباحثون العرب وبج
  .مجلتهواللغوية المتبلورة في معاجمه وعربية ، فقد نوه هذا الأستاذ بجهود المكـتب الدائم العلمية ال

  " :العالم الحديث عربية واللغة ال" وكـتب الأستاذ شارل بيلا من باريس في مقال تحت عنوان 
رى فعليهم أن يتخذوا ترقيتها إلى مستوى اللغات الكبتنمية العربية وتوسيع نطاقها و إن أراد المسؤولون" 

مختلف التراتيب دون أن يتكلوا على المجامع العلمية رغم ما تبذله من الجهود في هذا المضمار، فإني لم أزل منذ 
على ضياع الوقت وعدم المنهاج  لكني أتأسفة جديرة بأن تصبح لغة عالمية، وربع قرن موقنا بأن اللغة العربي

، فمن المرغوب فيه أن تؤلف جامعة الدول العربية عدة أحيانا أدراج الرياح ة التي تذهباضطراب المساعي الفرديو
ة من متخصصين في علم مركب )اقتراح كان قبل تأسيس المكـتب الدائم لتنسيق التعريب في العالم العربي(لجان 

ية من الابتدائتكلفها بتأليف قاموس يوزع بعد في جميع المدارس من العلوم وصناعة من الصنائع وفن من الفنون و
  ).العدد الخامس من المجلة("يزول الاختلافإلى العالية لكي توحد اللغة و

             

    أصداء الاستفتاء في المغرب
بإلقاء بعض الأسئلة ولو في نطاق ضيق ومحدود على بعض الأساتذة الذين أقاموا على كاهلهم " العلم"تقوم 

لرسالة الكبيرة والفترة التي شهدت قيام هذه ا. بية في المدارس الحرةفي فترات عصيبة مهمة، تعليم العلوم بالعر
، والرجال متكونون ع معدومةفالمراج. ، وكان الأساتذة أنفسهم يقدمون  خطوة ويؤخرون أخرى انطلقت من لا شيء

ي بلغة فرنسية محض كانت معركة جد شاقة كلفت الجهود المضنية إلى أن استطاع التعليم العلمي العربي ف
  .ويقف على رجليه فوق أرض ثابتة هالحرة في النهاية أن يتحسس طريق المدارس

  :ولندخل في أجوبة بعض الأساتذة الذين وافونا بها لنعرف الحقيقة منذ البدء

  :فالأسئلة التي وجهناها لهم أربعة، كالآتي
بة تدريس المواد العلمية لأول قمتم بتدريس العلوم والرياضيات بالعربية في المدارس الحرة، كيف كانت تجر -1

  مرة بالنسبة لكم وللمدارس المغربية باللغة العربية؟
، واستطاع المتخرجون من تلك المدارس أن يتابعوا دراستهم العلمية عند ما هل أتت التجربة بنتيجة ايجابية - 2

  انتقلوا إلى مدارس متخصصة سواء في المغرب أو الخارج؟
دت فرص تلقين العلوم بالعربية خصوصا وأن الأفواج التي تلقت العلوم باللغتين على بعد تعريب التعليم ازدا - 3

وشك التخرج وكذلك تعريب بعض الكـتب والمصطلحات العلمية وغيرها، فهل ستلعب هذه المقدمات دورا فعالا 
  في إرساء تعليم علمي عربي بالبلاد؟

هل تحددون المشاكل والصعوبات التي تحول دون . شاكلهمارستم العلوم بالعربية وأنتم مطلعون ولا شك على م -4
  إتمام هذه الرسالة؟

تلامیذنا المكونون بالعربیة یضاھون أو یتفوقون على تلامیذ التعلیم المكونین 
  بالفرنسیة

  الأستاذ إدریس عمور
  عمید المدرسة العلیا للمھندسین

  

، تعليم الفيزياء والكيمياء شر سنواتلى الأصح خلال أكـثر من ع، أو علقد مارست خلال عدة سنين -1
والرياضيات باللغة العربية، ورغم كوني لست متبحرا في هذه اللغة ولم أكن متضلعا فيها، فقد قمت بإعطاء دروسي 

ولولا . وربما قبل هذا التاريخ وذلك بمؤسسة لحلو بالدار البيضاء 1951-1950الأولى في الرياضيات بالعربية حوالي 
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بعد  دي ولولا إيمان مدير المؤسسة المذكورة في نجاحي في هذه المهمة لكنت عجزت عن القيام بهامثابرتي وصمو
، لقد كان يبدو لي إذ ذاك من قبيل المحال من الناحية العلمية أن أبلغ لعقول تلاميذي نعم. أسبوع من التدريس

غير أن المدير رفضها رفضا تاما وصار  ،أدى بي الحال إلى تقديم استقالتيفكرتي العلمية باللغة العربية، حتى 
فأصبحت بمحض إرادتي واجتهادي أقوم بتعريب مادة الرياضيات أولا ثم الفيزياء وبعد . يشجعني ويقوي عزيمتي

ولم تكن إذ ذاك رهن إشارتي أية مراجع في العلوم بالعربية، مما جعلني أعتمد على الارتجال . ذلك مادة الكيمياء
فبدلا من أن يظهر التلاميذ نوعا من الضجر ويعسر عليهم الأمر من : أن شعرت بهذه الظاهرة وكانت النتيجة. فقط

فقد ادمجوا معي في هذه المحاولة وأصبحوا .عدم استطاعتي التعبير بطلاقة اللسان وإيجاد الألفاظ العلمية بسهولة
للفظ قبل معرفة ما كان إيجاد ا ولم يكن ليتسنى. المصطلحات التي تؤدي المعنى بدقةبدورهم يبحثون معي عن 

، وهذا البحث الإجماعي عن المصطلح المناسب كان عاملا مهما حمل التلاميذ على الاجتهاد في فهم يرمي إليه
  .الدرس النظري والتمارين التطبيقية فهما جيدا
، وهكذا فبعد مضي شهر ونصف من الحيرة والتردد، أصبح في وقد قمنا بالبحث عن المصطلحات

أن أقوم بتدريس ما كان يبدو لي ذلك من  –رغم كوني لم أكن أحسن اللغة العربية كما ذكرت آنفا  –طاعتي است
  .قبيل المحال وأعني بذلك مواد العلوم بالعربية

وطبعا، خلال السنة التالية كنت أدرس باللغة العربية بنفس السهولة التي كانت تخولني إياها اللغة 
باللغة العربية كلا من مواد الرياضيات والفيزياء والكيمياء وأخيرا البرامج المقررة في  الفرنسية، أقول كنت أدرس

  .العلوم للسنوات الأولى من التعليم الثانوي
، بإنشاء السنة الثانية بة صديقي الأستاذ الحسين البكاري ولما قمت، بمدارس محمد الخامس بالرباط صح

، لأن ، لم نجد أية صعوبة1954 - 1953كلوريا العصرية الأولى بامن الطور الثانوي الثاني ثم فتح قسم ال
، ولم تكن لتتغير، وبهذه الطريقة استطعنا أن نزيل من عقلية التلاميذ كانت هي هي المصطلحات الأساسية

ي الفيزياء والكيمياء نفس البرامج المقررة ف -باللغة العربية طبعا -المعربين كل مركب نقص وذلك بتلقينهم 
  ). الفرنسية( ، بالمعاهد الثانوية لرياضياتوا

، أصبح من الممكن أن نحدث بثانوية مولاي يوسف بالرباط أول قسم معرب لتحضير وبعد الاستقلال
أولى سنة تحضيرية عليا معربة في الرياضيات والفيزياء  1961، ثم حوالي سنة الباكلوريا الثانية في الرياضيات

  .ة للمهندسينوالكيمياء بالمدرسة المحمدي
جة عن عدم وجود المراجع لقد واجهتنا في هذه المرحلة العليا من تعريب المواد العلمية مشاكل عويصة نات

، الأمر الذي جعلنا نلجأ إلى استعمال الحروف اللاتينية للتعبير عن الرموز في الكيمياء والفيزياء الضرورية
  .والرياضيات

  .وسأتكلم عن هذه الصعوبات
تذكروا السنتين : نت لهذه التجربة طبعا نتائج ايجابية فليس المغاربة من ذوي الذاكرة المحدودةلقد كا - 2

دارس الحرة فبفضل تعريب المواد العلمية في الطور الثاني بالم. 1953وما بعد سنة  1953-1952التجريبيتين 
وعا من النشاط في نفوس مجموعة من أن نخلق ن...، أو الدار البيضاء أو فاس الخاستطعنا سواء بالرباط، أو سلا

الشباب كانوا يظنون مستقبلهم مغلقا عليهم وإن أنس فلن أنسى عزة النفس التي كنت أقرٔاها على وجوه تلامذتي 
لقد أنجزنا المشكلة الحسابية المطروحة على تلاميذ ثانوية مولاي يوسف ولقد : " عندما كانوا يمثلون أمامي قائلين 

  ."الخ...عربية لرفاقناحللناها باللغة ال
ورغم ذلك فإن إقبال التلاميذ ونشاطهم بلغ شأوا كبيرا ..وما أكـثر ما واجهناه في طريقنا من عناد وتشكيك

إلى درجة أن كاد الأمر يدفع بنا إلى إخفاء برامجنا لكون المسؤولين عن التعليم آنذاك كانوا  1955- 1954حوالي سنة 
، ويلقن باللغة ين مستواه ومستوى التعليم الرسميمي وإن كان لا فرق تماما بيتخوفون من مزاحمة تعليم غير رس

  ..العربية 
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، وإن شئت ملين لشهادة الباكلوريا، غير الرسميين، حصلنا على الفوج الأول من الحا1955وحوالي سنة 
مها السنة الثانية من لأنه كان على المدارس الحرة في ذلك العهد ألا يتعدى تعلي –) المكونين في الخفاء( فقل 

، والبكاري وغيرهم ببعض الاتصالات مع الأقطار الشقيقة في وقد قام الأساتذة الشرقاوي، وأبو بكر –نوي الطور الثا
بين ذلك من هذا و. عتراف بباكلوريا برزت من الخفاءوهكذا فقد استطعنا الحصول على المصادقة والا. الشرق 

  .ن الطلبة وهم يمارسون الآن مهمة التدريس بمعاهدناالفوج، فقد دخل للمغرب عدد كبير م
، استطاع طلبتنا الحاملون الباكلوريا الثانية في الرياضيات الذهاب إلى الخارج علانية هذه 1956وبعد سنة 

  .المرة سواء لمصر أو الشام
متابعة دراستهم  كما سافر آخرون إلى أوربا حيث تلقوا تكوينا لغويا في الفرنسية أو الألمانية، مكنهم من

  .هناك بسهولة وقد رجعوا وهم يحملون شهادة الليسانس في العلوم أو درجة مهندس
  .نعم، وبدون أدنى شك، لقد عرفنا في الوقت الذي لم يكن لدينا الوسائل سوى إيماننا وإرادتنا - 3

ن، فتوجد رهن سبق لي أن أشرت إلى ذلك حيث كنا نقوم بمفردنا بإيجاد المصطلحات الضرورية، أما الآ 
إشارتنا لهذه الغاية قواميس مختصة، وكذلك طريقة منهجية للتعريب، وأكـثر من ذلك، يمكن لنا الآن تنسيق 

  .التعريب بين سائر الأقطار العربية
من يا ترى سيقوم : وفي نظري، فالتعريب في حد ذاته غير صعب، فليس هناك إلا مشكل، ومشكل واحد

  جميع الأطر التعليمية القادرة على تدريس جميع المواد العلمية ليسهل تعريبها ؟ بالتعريب؟ ومتى سنتوفر على
لقد استطعنا أن نعرب في الوقت الذي لم نكن نتوفر فيه على الوسائل : منذ لحظة ، كنت أصرخ صرخة المنتصر 

أصبح يتعلق بعشرات  ولكن كان الأمر إذ ذاك يتعلق بمئات أو بآلاف من التلاميذ ، أما الآن ، فقد: الضرورية 
  .الآلاف من التلاميذ

وعليه، فتعريب التعليم الآن أمر سهل من حيث المبدأ، أما من حيث التطبيق، فقد يكاد يكون من قبيل 
  .المستحيل، وذلك إذا نحن أخذنا بعين الاعتبار قلة الأطر الضرورية

لثقة في الوصول إلى هذا الهدف، ثم هناك في نظري سبب آخر أكـثر خطورة وهو انعدام النشاط وانعدام ا
  .1953وعليه فإذا ما أنتم استطعتم أن تخلقوا النشاط وقوة العزيمة كما كان الأمر عليه سنة 

  .فإنكم لا محالة ستتمكنون في أقرب الآجال من تعريب تعليمنا العلمي
  :لقد أشرت فيما سبق إلى بعض الصعوبات التي منها ما هو جسيم، وهي   -4
  الضروريون لهذا التعريب الرجال) 1
  النشاط والإيمان والثقة بالتعريب) 2

، وأبادر بالقول إلى أن الحلول التي أنادي لصعيد التقني ينبغي التغلب عليهاوهناك صعوبات أخرى على ا
فإذا أردنا القيام بعمل ناجع ومفيد، ينبغي أن : بها للتغلب على هذه الصعوبات هي حلول أملتها علي التجارب

جنب في ميدان تعريب العلوم كل التعصبات والانفعالات القومية أو اللغوية أو غيرها، فعلينا ألا ننسى أن العلوم نت
ه الأقطار الأخرى في هذا عالمية يسهم فيها جميع أقطار المعمور، فإذا كنا في حاجة إلى أن نتعرف إلى ما وصلت إلي

ورهم من التعرف على ما نقوم به نحن الأقطار العربية في هذا ، علينا أن نعمل أيضا على أن يتمكنوا بدالمضمار
ففي الحقل العلمي إذاً، لا توجد بروج عاجية يستحيل الوصول إليها، إن أكبر ضرر في نظري يمكن أن . الميدان

  .يلحق العرب المختصين في العلوم، هو أن يضعوا أنفسهم داخل دائرة لا يمكن تجاوزها
هو استعمال الحروف اللاتينية في كـتب الصيغ المتعلقة بالفيزياء والكيمياء : فا والحل كما ذكرت ذلك آن

  ..والرياضيات ، ابتداء من السنة الثالثة من الطور الثانوي، وكـفى
  :وهنا أحكي حكايتين أشرح بهما هذا المبدأ الأساسي أو ما اعتبره مبدأً أساسيا 

يا الثانية المعربة في الرياضيات بثانوية مولاي يوسف ، كنت أقوم بتدريس مادة الرياضيات بقسم الباكلور 
وكانت الدروس مفهومة جدا من طرف التلاميذ، غير أني كنت أشعر أن هؤلاء كانوا يغارون شيئا ما من أصدقائهم 

لتي بقسم الباكلوريا الثانية في الرياضيات باللغة الفرنسية ، وذلك لأن الأولين كانوا محصورين في دائرة الدروس ا
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كنت ألقنهم إياها، أما الآخرون ،فكانوا يتوفرون على عدة مصادر مهمة ، وبالأخص على مؤلفات تحتوي على 
  .مشاكل حسابية وتطبيقات منجزة باللغة الفرنسية طبعا

أخذت مطبوعات الرموز وحدها فقط وأدخلت عليها الحروف اللاتينية وبدلا . ، قمت بالتجربة الآتيةوإذ ذاك
  :من أن أكـتب
   0=ج + بس +  2اس

  :  ax² +bx+c = 0 كـتبت
، أصبح  تلامذتي يتوفرون على مطبوعات الرموز، لا سيما وأن هذه الرموز تجعل وبعد مضي شهر واحد

  : أما الحكاية الثانية، فهي كما يلي. الطالب يساير الدروس مسايرة سحرية وبغاية السهولة
ة معقولة في تعريب قسم الباكلوريا الثانية في أحد يؤمن بصفيكن ، لم 1958 -1957 حتى سنتي 

  .وبعد جهود جبارة استطعنا أن نحصل على الموافقة لإنشاء هذا القسم. الرياضيات
وحظي  – اولما شعرت أن تلامذتي تعودوا جيدا على استعمال الحروف اللاتينية في كـتابة الصيغ، طلبن

تصحيح ة لزملائهم المسجلين بالأقسام الفرنسية ، وأن يقوم بأن يتجاوزوا نفس الامتحانات المخصص - طلبي بالقبول
  ).لا أتذكر بالضبط( 16أو  14طالبا معربا نجح منهم  26، وقد شارك في هذه الامتحانات الاختبارات أساتذة فرنسيون

  :ليس هناك مشكل لتعريب التعليم خصوصا في الظروف الحالية: وخلاصة القول
ئم والجو الضروري واستعمال الطرق الناجعة والعمل على نسيان الانفعالات، فتكوين الرجال وتقوية العزا

تلك هي في نظري المتواضع، الشروط الضرورية للوصول إلى تعريب صحيح يناسب العصر العلمي الذي هو عصرنا 
  .وذلك سواء في التعليم الثانوي أو العلمي

انطلاق رائع للتعلیم العلمي یجب أن یعزز بفتح معاھد 
  التخصص أمام المكونین بالعربیة

  الأستاذ العربي حصار
  صیدلي ومدرس العلوم

  
ي فقد كانت فيما يتعلق بالسؤال الأول على تجربة تدريس المواد العلمية بالعربية لأول مرة بالنسبة ل*

في تدريس تأسست ثانوية النهضة بسلا وكانت في حاجة أكيدة لأساتذة  1950 ، إذ في سنة تقريبا بطريقة الصدفة
. ة العلمية بالبلادالعلوم بالعربية وبديهي أن الواجب كان يدعو إذ ذاك للتلبية والمشاركة في إرساء دعائم النهض

، وكانت مهمة صعبة وشاقة لأنني تلقيت تكويني العلمي بلغة أجنبية في مدرسة فرنسية محضة، لأن ولبيت النداء
ستطعت تلبية لرغبة الأستاذ أبي بكر القادري أن أضع امكانياتي في وا. اللغة العربية تعتبر حينذاك لغة أجنبية

وتنبع الصعوبات التي واجهتني إذ ذاك في عدم . سبيل وضع اللبنات الأولى دون أن أنسى أنني لم أكن مهيأً للمهمة
لإخوان الأساتذة واضطررت أنا وا. وجود مراجع مدرسية علمية بالعربية سواء في الطبيعيات أو الكيمياء أو الفيزياء

وكانت تجربة انطلقنا فيها من الصفر . عمرو، والبكاري والطيب بن عمر أن نعكـف على ترجمة الكـتب الفرنسية 
، وخرجنا من التجربة بنتيجة سارة استطعنا فيها لا أقول الانتصار وإنما قهر يدا إلى ما بعد الاستقلالوسارت رويدا رو 

  .ناسبة أنني خرجت وأنا ملم باللغة العربية بفضل العكوف والتدريسوأؤكد بهذه الم. الصعوبات العديدة
أما بالنسبة للمدارس العربية فقد كانت التجربة طبيعية، وإنما الشيء الذي وقف حائلا دون جدية وفعالية 

ي ، فمن جانبي كنت أزود جهتلة تغلبنا عليها بوسائلنا الخاصةالدروس هو انعدام وسائل الإيضاح، وهذه المسأ 
  ...بالمواد الكيماوية وكان الآخرون من جهتهم يضعون وسائلهم تحت تصرف أقسامهم وهكذا

وللتدليل . ورغم كل ما ذكرت فقد علقنا آمالا كبيرة على انتصار التعليم العربي العلمي متى استقلت البلاد
نها قريبة إلينا من حيث على مدى تلك الآمال فقد كنا نحث الطلبة على التوجه إلى الشرق وبالأخص سوريا لأ 

  .التكوين العلمي
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وعن السؤال الثاني حول نتيجة التجربة والانتقال إلى متابعة العلوم في مدارس متخصصة بالمغرب *  
فقد استطاع فعلا كـثير من المتخرجين . والخارج أجاب الأستاذ العربي حصار، على أنه يعتبر النتيجة ايجابية إلى حد

دراستهم العلمية في الخارج سواء في الشرق كبعض المهندسين وهناك دكـتور في الكيمياء على بالعربية أن يتابعوا 
وشك إنهاء دراسته وعدة طلبة يتابعون تعليمهم العالي في الفلاحة بالولايات المتحدة ، وطالبان يدرسان الآن في 

شهرين كنت أراقبه أثناءهما عن  الجزائر أحدهما في كلية الطب والآخر في كلية الصيدلة فترة تدريب استغرقت
  .وهناك آخرون غابوا عن ذاكرتي. كـثب واستطاع أن يقطع شوطا مهما في تدريبه

والمهم أن يتفهم المسؤولون في هذا المضمار مدى خطورة عدم قبول بعض الطلبة المتكونين عربيا في 
لى هذه الكلية وأعود لأؤكد على نقطة هامة إن الضرورة تقتضي فتح الباب أمام من يريد منهم الانتساب إ. كلية الطب

وهي تخصيص بعض المدارس بالتجهيزات العلمية التي يحتاج إليها الطلبة، وأفراد شعبة متخصصة مزودة بكل 
أما إذا ظلت الحالة على ما هي . الإمكانيات المتاحة حتى يتم تكوين نخبة تضطلع بالمهمة وتسير بها إلى مبتغاها

  ..سوف لا نخرج مثقفين وإنما أنصاف مثقفينعليه فلا شك أننا 
وهناك قصر نظر في بعض الأحكام السريعة التي تطلق على نتائج الباكلوريا العلمية بالعربية، وهي غالبا ما 
توصف بأنها ضعيفة المستوى ، وهو طبعا حكم خاطئ لأن المواد التي تجري فيها الامتحانات واحدة تقع بالعربية 

وقد عالجنا هذه المشكلة بإعطاء ...وهذه مسالة لغة لا دخل فيها للحكم على المستوى. ة والأخرى بالفرنسي
.المصطلحات أثناء الدرس باللغتين ما دام الطلبة سيضطرون استقبالا إلى متابعة دروسهم بلغة أجنبية

ية بعد تعريب ثم أجاب الأستاذ حصار عن السؤال الثالث وهو إتاحة الفرص أمام تلقين العلوم العرب* 
ذلك أنه لزاما أن تفرد في الجهاز ..التعليم، فقال بأن الفرص فعلا ازدادت بكيفية واسعة وربما أيضا بشكل فوضوي

وستعود الأفواج التي تدرس بالخارج وقد وجدت .المدرسي شعب علمية تكون في المستوى، متينة ومتخصصة
وتكون مناسبة ثمينة لأن يلعبوا دورهم المعلق . تلاميذالميدان ممهدا ومتيسرا بعض الشيء، فيستفيد منهم ال

  .عليهم وهو دور مهم وفاصل حيث سيقفز التعليم العلمي خطوات واسعة إلى الأمام
، يا للأساتذة وتأسف لهبوط المستوىثم أعطى الأستاذ حصار بعض الأمثلة عن المتقدمين للمدرسة العل

الدخول للمدرسة فهالته مختلف الأجوبة والمستويات ومرد ذلك إلى  كما أنه اطلع على تصحيح بعض المواد لمباراة
والذين يتخرجون لا ينهض مستواهم إلى . التكوين الضعيف الذي يعطى للطلبة وهو لا يبشر بخير في المستقبل

  .الدرجة المطلوبة
خص لى الأ وفيما يخص وضع الكـتب العلمية بالعربية فقد تم تأليف وإخراج كـتب علمية في الرياضيات ع

ولا زالت الشعب العلمية تحتاج أشد . وبعض الكـتب في الفيزياء والكيمياء والطبيعيات للطور الأول من الثانوي
لأعطي مثالا عن المفتشين الفرنسيين  الذين  –يقول الأستاذ حصار  –وأفتح هنا قوسين . الاحتياج إلى هذه الكـتب

. الكـتب الفرنسية موجودة بكـثرة ويتم توزيعها على التلاميذ بالمجانكانوا يضعون كـتبا علمية خاصة بالبلاد رغم أن 
  .وقد وضعت كـتب عربية وفق البرامج المغربية ولكن لم تنتبه الوزارة لهذا العمل رغم ما تتوفر عليه من الإمكانيات

م، وليس بطرق أما اقتراحي لوضع الكـتب فأنا ألح على وضعها بطريقة علمية منظمة تتوخى الفائدة والصالح العا
ولا أحتاج إلى القول بأن المسألة في الأخير تؤول على أنها . فوضوية مرتجلة كما وقع بالنسبة للطور الأول الثانوي

  .وهنا ولا شك تبرز مهمة مكـتب التعريب...لة تجاريةأ مس
العربي  بمشاكل تعليم العلوم بالعربية فهي كـثيرة كما قال الأستاذ صأما عن السؤال الأخير الخا - 4-

أحدهما في عدم وجود الكـتب الملائمة والصالحة من جهة وفي عدم توحيد المصطلح العلمي في المغرب : حصار
فتوحيد المصطلحات العلمية من . كبيرة ولكنها تسير ببطءوخارج المغرب رغم أن مكـتب التعريب يبذل جهودا 

. على الإنسان أن يحصر مصطلحا في معنى بعينه الأهمية بمكان وتظهر ضرورته كلما تعدد المصطلحات وبات عسيرا
وهذا الشيء . في بعض الأحيان مهمة الاتفاق على قاعدة محددة وهذا التعدد والاختلاف بين البلد والآخر عاق

  .الخطير أمام تقدم العلوم في عالمنا العربي
ة العربية، والحقيقة أننا يعيب كـثير من الناس علينا أننا متعصبون للغ: وختم الأستاذ حصار جوابه بقوله

. ورغم ما قيل فيها ستبقى اللغة الحية لأنها سايرت وتساير مسيرة العصور المتقدمة. متعصبون لأن العربية لغتنا
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وسيظهر الزمن أنها لغة صالحة وستبقى . ونقطة الضعف هنا أن يقوم العرب بواجبهم كاملا وعلى أحسن حال 
نه سينهض من كبوته ويستمر في إبها فتور أو حصر إلا أن الإنسان مهما توانى فحقيقة أن العربية ربما أصا. صالحة

  .السير إلى الغاية المتوخاة
  " معجم الفصیح" 

  العامیة تفصیح في أو عمل المكتب 
بمؤلف جديد قيم من إنتاج الأستاذ أنور الجندي المعروف بضلاعته وعمق " دار الرشاد"طلعت علينا 

ترجم فيه لتسعة وثلاثين من كبار رجال الفكر في العالم العربي فأفرد بحثا للأستاذ " وأدباءمفكرون "بحوثه وهو 
  :يتصل بالتعريب والمكـتب الدائم، قال فيهما عبد العزيز بنعبدالله و

لتنسيق التعريب في التي يصدرها المكـتب الدائم " اللسان العربي"عبد العزيز بنعبدالله هو المشرف على مجلة 
م عن ، وهو معجمه الضخن علي أن أذكر عمله الذي يقوم بهولقد كا ، وله دراساته اللغوية المتعددةالعربي العالم

عمال ، ويحتوي آلاف الألفاظ ذات الأصل العربي، وقد أرفقه بدراسة مقارنة لتطور استالفصيح في العامية المغربية
والفرنسية  والفارسية واليونانية واللاتينيةلغوية التركية ، مع موازنة ذلك بالتأثيرات التلك الألفاظ ووجوه اشتقاقها

وقد حمل عبد العزيز بنعبد الله منذ وقت بعيد لواء الدعوة إلى تفصيح العامية في العالم العربي، . والاسبانية 
  .وأجرى مقارنات بين عامية المغرب وعامية الشام من ناحية وعامية مصر من ناحية أخرى 

إن أغلب الأصول والقواعد الإسلامية مشتركة بين الفصحى والعامية المغربية، : يقولوفي دراسة لمنهجه 
حتى ما يتصل بالقلب والأبدال والتسهيل والترخيم والنحت، وتمتاز العامية بمظاهر بسيطة تجعلها في بعض 

لعاميات وتوحيدها فقد يجب أن يعيد التاريخ نفسه في تفصيح ا: الأحايين أكـثر إيغالا في القلب والتسهيل ، ويقول
، وخفت أوجه الخلاف بما استوثق إذ ذاك من صلات في ي الجاهلية بتعدد القبائل الكبرى اللهجات ف تتعدد

الأسواق الإقليمية والمبادلات التجارية والمصاهرات، ولقد لعبت دورا هاما في انتقاء أجود اللغات فنسقت واجتنت 
ويرجع عدم ) مثل الأستاذ عبد القادر المغربي( فصيح اللهجات  العامية أفضل لغات العرب، وحاول بعض العلماء ت

نجاحهم إلى عدم اتخاذ مسطرة منطقية فعالة جماعية، مصادق عليها من مجموع الدول العربية ، لمواجهة الفروق 
  .ات اللغوية الدخيلةالمختلفة الناتجة عن تشعب القواعد العامة، تبعا لاختلاف التأثيرات القبلية العربية أو التأثي ر

  الشعر
  الكنز

  ز ثمینــــــــكن ھ ــإن  ةـــل العنایـكفأَوْلِھ         داك ــــــی ظفرت  قد بالكنز 
  العالمین  وزـــــــــكن  وأغلى أعلى دره        ــق  تساوي  ر لنـــواھـكل الج

  أمین  كن  ةـــفھو الأمان  من قدره  ھ باخسا      ــــتھن ولا   فاحرص علیھ
  السنین وقضیت عمري فادیا طول    راحتي      وھبتك   كم" أدیب"ولدي 
  ي علیینــف ا ـــم مثلمــــــأرق لتنع  في        وأبیت د ھانئا ـــــــتسعلأشقى 

  عین  المستود  أسدي إلیك نصیحةإنني          )تلك المحبـــــــــــة(بلسانھا 
  ذا الیقینـــــف لن تستقیم لك الحیاة   دونھا       ن ـم  ك التيــــــالكنز زوجت

  ضنینـن لھ نظیر ك  ما في الوجودیا ولدي ھي الكنز الذي         " فرجاء"
  ولا یشین  نـــومن الملامح ما یزی       فضیلة   لاق كلـــــــجمعت من الأخ
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  و یلینــــتقس  إن فأنت  یحنو علیك ودد       ــــى متــــوفـم م ــــب سلیــــقل
  الخلق المتین  ةـــــوملاطف في عف ل       ــــامـــومج أدب ــــا متــــولسانھ

  وتسعف المتضررین  تأسو الجراح ة       ــــون برأفــة والحنــوھي الكریم
ة رأیھا عین الصــــــــــواب لم یزغ یوما عن الرشد المبینـــــــوھي الحكیم

  ر ما بھ تستعینـــــــآراؤھا ھي خیـــــا        ف رأیھـــتخال  اك یوما أنــــإی
  بدون بین  نــدیــزوجین مثل الفرقـــــھ        ظ بلطفـــا االله الحفیـــــفرعاكم

  نــل المسلمیـــن كــن وعیــالأقربی       ا وعیــــــــــن ـوأقِرَّ بالأولاد عینكم
  رع المتوسلینـــــــبھ یستجاب تض ــــي       اء توسلــــر الأنبیـــــفبجاه خی

  رام المھتدینــــوالآل والصحب الك    د    ــــــــــصلى الإلھ على النبي محم
  نـــم أجمعیــــوسط من یبقى علیھـــلا انتھا        ن بـــــمع أمھات المومنی

  
  إدریس بن الحسن العلمينظم                                                         
  1414رجب عام  22الدار البیضاء في                                                                            

  1994ینایر  5موافق                                                                          

مدیح ودعاء
  الأكرمُ خِدن المعالي      عبد العزیز العبقري   

  من في زماني الأعلمي        ــي الألمعـوْذَعــاللّ
  دى بھ یُعلمُــــعَلَم الھأخو البلاغة والتقى        و

  ره أسلمُــــــفالسیر إثاره        ـــــسیري على آث
  مــالأعظ ي ـو الولـفھ     ھ   ــــي بركاتـــوتلمس

  اُرحم ـھ بمدح  فعسى       س ــــا متلمِّــا لھــوأن
  أسلمــو من   ینجو بھاة        ــــي رحمــأبقاه رب

دى لكِ مغنمـــائل والھي للفضــــــــاك ربــورع
  وجمیع من لكم انتمواوة        ــــــوالوالدین وإخ

  ات تعظَّمُــفي المكرمدوة        ــــوعشیرة ھي ق
  رمُــــیُك أرجو دعائِيَفبجاه طھ المصطفى        

  وح الأنجمـــــدامت تلــــھ االله ما        صلى علی
ـــــرام ومن بھم یُسترحموالآل والصحب الكــــــ

  مـــم الأختــو الكتیــفَھْ   وعلى التجاني الولي     

نظم الفقیر إلى رحمة ربھ                                      
إدریس بن الحسن العلمي                                                             
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سم االله الرحمن الرحیم وصلى االله على سیدنا محمد وعلى آلھب

تكریم
  

  والنھى ارم ـــــوالمك حزت الفضائل د        ـق  د االلهــــا بنعبـز أیــــــزیـد العـعب
  ي المنتھىــت من أوج المعالـــــفبلغـة        لا بشھامـــالع راج ــــــــورقیت مع
  اــــالبھ ات ــدر السَّنیــــــــال  مـبیتائرا زاخرا        ــرت بحــــــم فصرُدت العلو

  اـوتولھ  ورھاــلن   الــــالجم خشع ورھا        ـــن حــم  ك عرائساـــــزفت إلی
  اـزھ  دـــق ك ـب ا ـلھ  لالاـإج رُ ــالفك  ھ      ــا بــــــرائمھــت كـــب حفـفي موك

  اـبھ  ى ـــــالموح دنیة ـالل والحكمة ــدى        والھ  ـةــــــالبلاغ أھدتك تیجانَ 
  ك ابنا لھاــلما ادعت  فحلھا ة العروبـــــــــــــــــــــة ـــت لغـــنازع الأعاجم  لغة 

  دھا ـــم لك عنــب قیاـــــم من كتـــــكود بمحضر        ــــالشھ  لجحود معكیف ا
  ة كلھا ـــــــم والعروبـــر الأعاجــــفكـى        ك احتفـــــــن عبقریتـــــم بروائع 

  ذي شرفتھاــــــــــال  ما شرفتك الجامعات ولا المجـــــــــــــــــــــــــامِعُ إنما أنت
  را ما انتھىـــض  نـــــكضرائر یشكیرة        ــــب غیــك المواھــــفی  وتنافست
  ا وھىــزلَّ ومـــــا استُـن عدلك مــلكرا وتعسفا        ـــــــــــــك تحیُّـــــیبغین من

دھاـرش ـــھب  فتجتلي  العقول  دك سرھا        یسبيــــأن عن ة ـــــالبلاغ حكت 
  ي المشتھىـــــذب السنـــــببیانك العرا        ــدى متأثـــــل اھتـــضلی  م منــــك

  رھا ــة سحــــــــفللكتاب تَ ــــوإذا كتبة        ــــــــة روعـــللمقال  كانت إن قلت 
  أحبارھا - ما انحنت  -وحنت رؤوسا   وم فطأطأت      ـــل العلـــج في  شاركْت 

  اـــنُنسَّى غیرَھـــــلا ال فـر المِثـــسیسائرا         ة ـــــالبلاغ  إن كان ذكرُك في
  اــد بھــك قـــــب ا ـفإنم  ھــا علیـعلمھ        ــــر ضمنـــب تُذكــرِ التعریــإن یُذك

  ادك الأسنى ازدھىـل جھـفصحٌ بفضــــھ        إذا بـا فـرســأخ  كـقبل  انـد كــق
  اــــــىً أُصلیتھــي وغــم فــد الملاحـــن تشتـــــــــــر حیــدَه المظفــد كنتَ قائــق
  دھاــجن م ــالملاح  لِّـــي كــإذ كنتُ فدٌ        ــــــشاھ ادة ــن القیــي على حسـإن

  اــــزائھــــادر بجـــــده قــــــــاالله وحا        ــبكُنھھ  رــــــالخبی ا ــجُھینتھ ا ـفأن
  اـضوءھ ة ـا شمس العروبـمن قطرنا أرسلتْ        ــب صرحــدت للتعریـــإذ ش
  اــوأھلھ  وبـــالشع  رهــمآث  تــعمّــب        ز بمكتــزیــالع  ربناــمغ  تــفشرَّ
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  اـل  جُھدھـد والمحافـــــامع والمعاھل المجــــــــــــــــــــھ كـــــــأثنت على أعمال
  درھاـــــار یُعلي قــــن الآثــز مـــــكنـــــة        خزان  لــــة وكــــل مكتبــــفي ك

  اــامھـبمق  ةــــــمجل ط ــظ قــم تحــلة        ــبمجل  اــقومن  –لا ــفض –أتحفت 
  اــــى وتأوھــا اشتكــمنھ ة ــمن تھمھ        ـــق حبســأُطل رب ــالع فیھا لسان 

  ة یرثى لھاـــــــــــلول الخطى في حالـــــــدك التعریب مشــــــــــأضحى یتیما بع
  اـــــق كنت أنت نھجتھــــــــر في طریــــوى على أعباء سیـــــــــقمن ذا الذي ی

  اــال لسفحھــم الجبــن قمــكالسیل مـــع        ده لم ینقطــــك بعـــــن نشاطُـــلك
  اـزرعتھ  لـــت قبـزارع كنـروي مـتت        ــول تفرقـــي حقـك فـالُ سیلـأو ش

  اـاتھـتْ صفحــرك أطعمــــات فكـنفحا        ـقوتھ  كـداع صنعـمن إب" القدس"
  اـن داسھـھ مـرماتـح ن ـع ذوذ ـــوتھ        ــرح حالـدس تشــانَ القـرزت لسـب
  اــــا أكمھــان دومــف كــرأي المخالورة        ــــمش ام ــي مقـك فــرأي رأیــال

  اـب نیرھـد الأجانـــــیھ ـت علیـوضعرب        ــــاد لمغـــــإن أنس لا أنس الجھ
  اـكبحھ  نـدى عـــز العـعج ة ـببساللا        ـــــت مناضـر كنـورة التحریـي ثـف
  وضھاـتخ روب ــوالح ارك ـل المعـك        يـت فـفأن اد ـر الجھـى أمـقض إذا ـف
  ور تخطھاـي السطـف  لـالقناب  ترميى        ـر إذا قضـــــالقدی  يـت الصحافـأن
  واتھاـــأو أخ لال ـــالاستق  راتـــنشا        ـرأ شارحـــال تقـــد الأبطــــو مرشأ

  ررتھاـــــــذي حــــت الـــة أنـــــأُممیــق        ز وثائــزیــن العــــة الوطـــلقضی
  أصلھا ة ــــحقیق ي ــھ فـــث كتبتَـبحا        ـى بحوثھــأوف راء ــالصح ة ـفقضی

  وھاــمن  تَـكن لام ــــارة الإســـبحضا        ـتباھی اد ـــر الجھــــأم ى ــوإذا قض
  اـــــشأنھ  حـــــــوتصل وإدارة تُعلي د        ـــر لمعھــتَ المدیــكن  ىــقض وإذا 
  اـــر أمرھــــتدب  ةــمصلح  دوبـــمنــــة        ر ثقافــــسفی  ة،ــــجامع اذ ــأست
  اـتنزّھ وم ـــالعل ع في ــو الجامـعض      ل  ـــر، رئیس محافــــتمدوب مؤــــمن

  اـــتُعِزُّھ لاد ــالب ور على ــالغی  تـأنـھ        ت ولیـــلاح أنـــى الإصــا قضـفَھْم
د تباھى وازدھىـق  بشخصك وطني ـا        رت برجالھــــوب تفاخــــإذا الشعـف
  



235

  نیل الثریا
     
                اعر مولاي إدریس العلمي قال الش 

بناء ابني على بنت العارف باالله العلامة الأستاذ عبد مناسبة بقصیدة ھذه ال  تنظم
   :االله حفظھ االله  العزیز بنعبد

� �

نـم الشاربیـندیفكن   سكب الرحیق        المحبة حاضرٌ  ساقي –یا شعرُ زُرْ 
  ن ــام العارفیــمق  لا  لسنَـىــدا        ومُبَجِّـودـــــــم   منـشـدا،  متلطفا،  متقُ

  رس شاكرینــع اب ــأرب أْتِ  ضَیْـفا مكرما        ومُھَـنـئا ك وــــذ ھمومـاُنْبُ
  نــاء الصالحیــــــاء  الأولیــو كـعبة        للأتقیــن ھـت  مـت بـبیـوم  أنـالی

  ر الناسـكین ــبخیـ دوة  المثلى ـــالق       العلا و ز أخ  الفضائـل ــــعبد العزی
  رمات المھتدیـنــــوإلیھ  تنسب مك     دا   ــب مَحتــد االله  ینســــــي بنعبـلبَن

  دي السائحین ـوبشاطئیھ  و بین  أی     ي أعـماقـھ   ـدُّرُّ فــــــبحر العلـومِ  ال
  نـــوز الفـائزیـــــــم فـفبـھدیھ كم ت      ذي النھى    الجوامعفخر المجامع و

  رام الناشئیـنـــھ ربَّـى كـــــــیراعو        بحــالھو ھ ـــــــفعــالو  ھـــــبمقــال
  ن ــللقاصدی ـونا  محسنـا ــا حنـأبو       ا ـمربیـو  ـاــال مؤدبــو المثـــــــفھ

  رینـــبین الذاك كة حشرتـــإن حلـق       ھ ــــببـیتـ ـت ـــزلـن إذا نـــلا تعجبـ
    ن ـــا مع دارسیــا أو طالـبــمصلـیو        اـــلا و مسـبحــھ مھلـــراك فیــــفتـ
  نـدارس للطـالبیــمـد وــــــفي معھ       زل  في معبـد و مـبرة ــــو منــــــھ

  ن ــــریللـناظ م ــــوكأنجـ ت  تبتـلا         اـــــاؤه  كالراھبـــنسو ھــــــــفتیـات
  ـرا كل حینـــرات االله  ذكــــت الذاكـداــــات الھاجــــدات القانـتــــالعـاب
  نــللـسالـكی  ة ـــدایــوھـ ارة ـــلإنـ        بـــكواكـو م ـــأنجـ إلا  ن ـــــإن ھ
   ن ــــل  أمھـات  للبنـیــن أفـضــمنھ        نـا فمــان اجتمعـوالإحس  نــالحس

  ن ـــل الفـاخریــزَّ كـــا بــنیلي الثـری       ة ـــر بنیلھ نجمـــا صھــــن زھــفلئ
  ن  ـــدیـي و آلـھ و الراشـــالنـب  دـعن       رمــــي لمـكـاه بنـسبتــــتــرحــــواف
  قد  زیــنت   للمـتــقین المـحســنین         ود بجـنة ــالخـل  ھـبحـرمت  وــــأرج
  ة المـسترشـدین الصـادقــینـھدایو        لاــالعـو  لــي للفضائــاه ربــــفرع

  نــمن أعـلى مـعی یلــقا كالســمتدف        حــا لا تكبــر ما لك جامحــــــیا شع
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  نیــن  كمارد  في   أسـره  مكث  الس     انطلـقـت    وـــــھ أدعـــلمدیح أفكلما 
لم  تكن أبدا ضـنین وتك ـدع لھ قد         ذيــــول الـــة القـــــإني بلغت نھای

  مستعرضا في خاطري منھا الدفین       وده ـــــرا بعـھـــــأراك  مذكي ـــمال
ر المھینـمن الأس بخلاص مغربنا       د  ــمجاھ  لباس ورا في ــوه طــتجل

  حشـد الدھـاة المـاكـرین  لھا عقـدا        ـرم غاشـم ــل مبــــد  حــــببیـانھ  ق
  الظـالمـین ن ـــــاكمیـللح  حـائـبفض        ت أمـدھاــــراء كنــــة غـــــبصحیف

  )1( ملازما لھ لا أبین أكون  دوما         ھـــــنبـارة و بجــــت  ـلاـوه خـــتجل
  ـعینــیما ـفی ورة ـــلمش  أو جلسـة        دوةـــــن  في ر أوــللذك  حلقة   في

  زات مؤلفیــن  ـــارض أو منجـــمعو        مجلــةو م ـــــبمعاجـ ل ــــــأو مشغ
  ن  رصی ل عن رأي ـر صادرا في الكر و المدبـــــــــرــــــــفھو المفكـر و المق

  نــھ نستعیبریب ــرق في التعــللشة        ـــورا صاحبا في رحلــط وه ــتجل
  ا نطوف ونستكینـا ومعـمع نسعى         نسكھ  ننسك ج ـفي الح  اـأوصاحب
  ـنـاة  لھ  مدیالحیـ أبـقى  فبفھمھا        طـریقتـي   ـینـأستب  ھـب ا ـأو ھادیـ

  متیــن  الذریـة  إنھا   حبــل  عین         اــام أعقبنا معــــمن ذوي الأرح أو
  ى الحنین أوالأنین ذكرى العھود سو      ت فلیس في  ـلا فحسبك ما نظمــمھ

  متضرعــا  للـــھ  رب العـــالمـــین        ل ــادي  فابتھــفإذا أبیت سوى التم
  ـندنیـــا ودیـ بدونـھا   تقیــم لا یس       التي  نــادة  للعـروسیـالسع  ھــسـل

  البنیـنبالرفـاء و ببرغیـد عیــش و        ـود علیھـمـــا ــــأل أن یجــفاالله أسـ
    ر المومنیـنأمیــ  عاھلنا في عھـد        ـد ــمجاھد وــرش مـاجــل عـفي ظـ

  أبقــاه  ربــي  ناصــرا  للمسلمــین       ري ـــــسلطاننا الحسن المثنى العبق
  ـدوان  كل  المعـتــدینــمدافــعا عو        محسنا عھده  ولي   ى الإلاهــرعو
  ـنمكیـ راء في عــز ـمع سائر الأم       جـدا مم  دــالرشی شقیقھ  المولى و

   المصطفى المختار ختـم  المرسلین       ـر الأنبیـــاء توســـلي ـــــفبجـاه خی
   الغـر الھداة المصلحین صحبھ م  و        ـراــالكــ لاالله والآ ھ ــعلــی صــلى 

  اعمین خلــد النـ  نأسأل الرحمم  و        وادـال  على السلام   منھ علیھم و
  

  
) بَوْنًا -یبین  -بان (أبتعد : أبین ) 1(
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  السیرة الذاتیة

: العائلیة الحالة 
  بنعبد الله :   الاسم العائلي 

  عبد العزيز:   الاسم الشخصي 
  . م 1980عضو أكاديمية المملكة المغربية منذ سنة 

  . م 1923نونبر  28:   دتاريخ الازديا
  

: المناصب التي تقلدھا و الشھادات المحصل علیھا

1946(الإجازة في الآداب والحقوق من جامعة الجزائر . (
وم الإسلامية على ثلة من كبار العلماء بالمغربعلدرس ال .
 الاستقلال"و" لمالع"جريدتا (اشتغل في الصحافة الوطنية إبان الحماية .("
1957(افظة العقارية ومصالح الهندسة مدير المح. (
 1961-1958(مدير التعليم العالي والبحث العلمي .(
 1983-1962(مدير المكـتب الدائم للتعريب التابع لجامعة الدول العربية .(
الخامس جامعة محمد(والعلوم الإسلامية بكلية الآداب أستاذ الحضارة والفن والفلسفة.(
ودار الحديث الحسنية أستاذ بجامعة القرويين .

  

  عضویة الموسوعات و دوائر المعارف و الدوریات العربیة و الاجنبیة 
  

  )القاهرة (    عضو في الموسوعة العربية -
)لبنان (    عضو في الموسوعة العربية -
)برئاسة نائب رئيس الجمهورية(عضو لجنة الإشراف على الموسوعة العربية الكبرى بدمشق  -
)القدس(مجلة أمين  -
وبعض المجلات الأجنبية بأوروبا الدوريات في الوطن لعربي عضو عامل في معظم المجلات و -

)منها مجلة باليونسكو(وأمريكا والصين 
وجمعیات علمیة أجنبیةدوریات عربیة ودوائر معارف ومع عضویتھ في عدة موسوعات و -
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عضویة الجمعیات العالمیة و المجامع اللغویة  

ات الإسلاميةمعاعضو مستشار باتحاد الج.
مستشار منظمة المؤتمر الإسلامي .
القاهرةبغداد، دمشق، عمان(جامع العربية عضو في الم ، .(
عضو المجمع العلمي العربي الهندي .
 جنيف(عضو مؤسس لجمعية الإسلام والغرب الدولية .(
 واشنطن(عضو مراسل لمنظمة حقوق الإنسان العالمية .(
 وارسو(عضو المجلس التنفيذي لاتحاد المترجمين الدولي .(
 لبنان(عضو في الموسوعة العربية .(
عضو لجنة الإشراف على الموسوعة العربية الكبرى بدمشق .
 التابع لليونسكو(نائب رئيس البنك العالمي للكلمات .(
 1980(ممثل شخصي للمدير العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي .(
1993-1981(بين ) مجلدا 33(رئيس تحرير مجلة القدس بالفرنسية مدير  و. (   
  

 :أعمالھ من 
  
   المطبوعة مؤلفاتال

 م 1949  مطبعة المامونية بالرباط –ى الطبعة الأول(جغرافية المغرب.(
  .م 1956/ه 1376   الدار البيضاء –اخوان    لاسكى –الطبعة الثانية 

.م1961/ هجرية  1380   تطوان –دار كريماديس  –الطبعة الثالثة         
عة الثانية ـ دار الغرب الطب -1949 الطبعة الأولى تطوان(والأخلاق عند ابن الخطيب  الفلسفة

) . 1983، الإسلامي
 1960، الدار البيضاء(تاريخ المغرب . (
 1956(مظاهر الحضارة المغربية .(
1963الرباط ، (المغربية  اسم معطيات الحضارة ملالطبعة الثانية تح . (
 1960الرباط، (الطب والأطباء بالمغرب .(
 1961، القاهرة(مستقبل اللغة العربية . (
1958، بالفرنسية(برى للحضارة المغربية التيارات الك .(
 طبعة مختصرة لكـتاب مظاهر الحضارة المغربية لتلاميذ الأقسام ( الحضارة المغربيةتاريخ

).م 1962دار السلمى  –) ص 260( –دات مجل –الثانوية 
1962، الرباط، بالفرنسية(لفن المعماري المغربي ا .(
 ثلاث طبعات أخرى بالمملكة () 1968بالفرنسية (الإسلام في ينابيعه أضواء على الإسلام أو

.)السعودية والمغرب
 دي المخازن اوو  بالأندلس، ، والأركوايات تاريخية حول معارك الزلاقةخمس  ر: شقراء الريف 

).1973، بيروت(وتحرير طنجة، وحرب الريف 
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 أجزاء  4 – )1976-1975(الموسوعة المغربية للأعلام الحضارية والبشرية .
 1976(معلمة الصحراء .(
 1977طبعة هورفات بفرنسا  –بالفرنسية (الحقيقة حول الصحراء (
 1977(معلمة المدن والقبائل .(
 1983، بيروت، 1979القاهرة (المغرب الحديث تطور الفكر واللغة في . (
1980، بالفرنسية، الدار البيضاء(عاصر الفكر الإسلامي والعالم الم .(
 1983، بيروت(معلمة الفقه المالكي . (
 دراسة بالفرنسية عن السلكين الدبلوماسي والقنصلي المغربي في الخارج(السفارة والسفراء  

).1983 اط والأجنبي في المغرب، الرب
 1985 -طبعة جامعة الإمام بالرياض (معلمة القرٓان والحديث في المغرب الأقصى .(
 1986(الجيش المغربي عبر العصور . (
 1989(سلا أولى حاضرتي أبي رقراق.( 
 1990عاصمة القصبة منذ ألف عام عاصمة شالة ورباط الفتح بين 
 1994نجاد، جمعية أ (المسار الحضاري الألفي لمدينة وجدة.(
 1995) بالفرنسية(العشرين المغربي في القرنين التاسع عشر والتصوف الإفريقي 
 1995بالفرنسية، ( مفاهيممبادئ و: الإسلام .(
 1996بالفرنسية، (الإسلام والخلق العالمي .(
الدار البيضاء-مطبعة النجاح(معقلان مغربيان أماميان على البحر المتوسط مليليةوسبتة 

1996(
 1997طبعة دار الضمانة وزان عام (وزان منبع علمي وروحي(
 1998الرباط، (السلام في فلسطين يمر بالقدس.(
 1999دار النجاح  -بالفرنسية (طريقة روحية واجتماعية : التجانية(
 1999طبعته جمعية رباط الفتح سنة (الفكر الحسني(
2000دار نشر المعرفة، (لف عام الدار البيضاء عاصمة المغرب الاقتصادية منذ ا. (
 2000عام (طبعة مؤسسة سيدي مشيش العلمي  –معلمة الغرب ( 
 2000 دار نشر المعرفة(العلوم الكونية والتجريبية بالمغرب.(          
 2001المطبعة الملكية بالرباط، (فاس منبع الفكر بالقارة الإفريقية .(
2001، معرفة، الرباطدار نشر ال(غرب وإليه الرحلات من الم .(
 2001، دار نشر المعرفة الرباط، ثلاثة أجزاء( سلاميالتصوف الإمعلمة . (
 2003طبع سنة (، 2000و 1850القدس بين .(
 2004(سوس بوابة الصحراء(
 2004ـ طبعة ثانية بفرنسا، 1999، بالفرنسية(عقلانية المقدسات .(
 2006، نة الخليج بتطوامطبع(تطوان عاصمة الشمال ومنبع إشعاعها . (
 2006، مطبعة أبي رقراق، الرباط، بالفرنسية(تاريخ الطب في المغرب مرور ألف عام على . (
 2007بالفرنسية، طبعة الرباط، (مرور ألف عام على الأسطول المغربي.(
2008، اللغتين ، مطبعة الأمنية بالرباطب(ماج المرٔاة ورعاية الطفل في المجتمع الإسلامي إد . (
 2008مطبعة الأمنية بالرباط، (معلمة القصر الكبير والعرائش .(
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 2008طبعة الرباط (اللغة العربية أم الساميات .(
 2008، مطبعة الأمنية بالرباط(رباط الموسوعة .(
 2009بالفرنسية، مطبعة الأمنية بالرباط، (اليهود في المغرب .(

  القدس اللسان العربي و اجلتم
مجلدا خلال  20قد صدر منها لحد الآن ا ومديرها ورئيس تحريرها طوال ربع قرن، ومؤسسه

)مجلدا 33(هذا العهد ومجلة القدس بالفرنسية 
  

المخطوطة ض كتبھوبع بحاثمقالات وأ
الإنجليزية،الفرنسيةالعربية،(بثلاث لغات مقالا وبحثا في مختلف المجلات والدوريات 350 أزيد من(  

:نذكر منها
.عروبة المغربابن خلدون و -
.الأصول الفصحى في العامية المغربية -
.الشامشتركة بين العاميتين في المغرب والألفاظ العامة الم -
.المغربيةالمشتركة في العاميتين المصرية والألفاظ  -
.)خرائط 3مع (المظاهر الحضارية في العالم العربي، مدينة وليلي  -
.أصولهي والفكر الصوفي الإسلام -
.طبقات الأطباء بالمغرب الأقصى -
.الموسم الثقافي الثاني لمكـتب تنسيق التعريب -
.تموسيدا مدينة رومانية -
.المعجم الصوفيالقرٓان و -
  ".المعجم الحضاري "تعقيب على نقد  -
.نحو تفصيح العامية -
.)قصيدة(صورة لشعور الشعب المغربي إزاء فلسطين  -
.الإشتقاقي علم السيمياء وعلمي الصوتيات وف: وحدة اللغات -
.الأندلسات حول فصحى العامية في المغرب ومقارنتنظيرات و -
 .لغة التقنيات بالمغربتطور الفكر العلمي و -
 .ثورية التعريب -
 .الفن المغربي تعبير رائع عن مدارك الأجيال -
 .الفصحى بالمغربصراع بين العامية و -
.واحات الفصحى -
 .في المغرب اللغويون أو علماء العربية  -
.اللغة الأم -
.عناصره الصالحة لنهضة عربية حديثةالتراث العربي و -
.في الكـتب العبرية العربية  -
.استراتيجية التعريب -
 .في المغرب اللغويون أو علماء العربية  -



241

 .تحديات العصرغة العربية والل -
.نسانيةأبعاده الإتداخل اللغات و -
  .العربية كلغة للقرٓان هي منطلق رسالتنا -
impactاللغة العربية في الحقل التكنولوجي بحث نشرته منظمة اليونسكو بعدة لغات في مجلتها  -
.مشاكل القرن العشرينالإسلام و -
.الرحلات الحجازية صلة وصل بين شقي العروبة -
.انعكاساتها على الحياة المعاصرة الحسنى ول الحقيقية لأسماء هللالدلائ: بحث في التصوف -
.الأرقام العربية -
.نماذج من المصطلحات الدارجة بالمغرب الأقصى: التقريب بين اللهجات العربية -
.المحيطمنذ ثلاثة آلاف سنة بين الشام والخليج و قوام الوحدة  اللغة العربية -
.دعم المعجمية العربيةالألسنية و -
.المذاهبلنظم ومصطلحات ا -
.آثارها وراء المحيط الأطلنطيكياللغة العربية و -
.الاقتصاد بين شقي العروبةدة المصطلح المالكي في القانون ووح -
  .أثر الفقه المالكي في التشريعات الغربية -
.عامية المغرب الأقصىمظاهر الوحدة بين عامية بغداد و -
.مبادئ الإسلامحقوق الإنسان و -
.بصرة المغرببصرة المشرق و بين. -
.دورها في توحيد المصطلح العربيريب ومؤتمرات التع -
.’المصطلح العربي من أول أدوات التعبير في القانون الأوربي‘أثر الفقه الإسلامي في مدونات الغرب  -
.الرباطالعامية والفصحى في القاهرة و -
.الدلالاتية المقارنة في خدمة تاريخ الحضارة -
.العلوم في مواجهة مشاكل التعليم العالي والبحث العلميالمنظمة العربية للتربية والثقافة و -
.ة في المغرببالحس -
.المدن العتيقة بالمغربالخرائطية و -
.)الكنانيشالفهارس والأثبات و(ئله ومناهجه وسا: التوثيق -
.الصراع بين الأمس واليوم: مستقبل لغة الضاد -
  .غرب العربي فكرا و حضارةأبعاد الم -
.)مع معجم تاريخي طبي(البشرية حضارية والأعلام الطبية ال -
ن مختلف مظاهر الاقتصاد المالي والصناعي نظرة مدققة ع(تطور الاقتصاد المغربي خلال ألف عام  -
.) التجاري و
 - القياداتالعمالات و –الوزراء والوزارات  –الملوك والأمراء (بي خلال اثني عشر قرنا البلاط المغر -
 .)سلطانيات –الخدم حشم وال
 .)كـتاب في عشرة أبواب(   المسار الحضاري في المغرب -
   .)من خلال حياتهم في المغرب الأقصى منذ الفتح الإسلامي(المسار الإسلامي في معاملة اليهود  -
 .)دينمع مس ر) (باللغة الفرنسية(دورهما الحضاري بالمغرب الجيش والأسطول و -
مع بحث ) (...الفلكيين الخمسرد الأطباء والصيادلة والرياضيين و( العلمي بالمغربأقطاب الفكر   -

 .)حول منهجية علماء المغرب في دراستهم العلمية طوال ألف عام
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.ملاحي بالمغرب منذ عهد المرابطينالحول النظام الفكري و الفبائيين دراسة مسهبة مع مسردين -
   .اعرف بلدك -

  دوره في العالم الإسلامي ر الحضارية المتميزة عن المغرب وتتضمن نماذج من المظاه(ثلاثة مجلدات 
   .الشعراء بالمغربالشعر و -

ثلاثة مجلدات تضم مسردا للشعراء المغاربة مرتبا حسب الحروف الألفبائية خلال ألف عام، مع مجلد 
  .رابع لنماذج أشعارهم

   .رية الإسلاميةالمسجد والهندسة المعما -
   .الديني منذ الفتح الإسلاميدراسة معززة بلائحة عن المساجد والجوامع المغربية ودورها الثقافي و

  .حواضر المغرب عبر التاريخ  -
  .دراسات أصيلة دقيقة مدعمة بالمستندات عن مختلف المجالات الحضارية

اللسان (نشر بالعربية في مجلة (لحاضر الفن المغربي عبر العصور من العهد الروماني إلى العصر ا -
  .2002ثم باللغتين بسوس عام ) العربي

   .وحدة اللغات -
  .التاريخية الفكرة القائلة بأن العربية أصل اللغاتبحث يدعم بالحجج اللسانية و

.)مجلدان بالعربية(مراكش عاصمة العدوتين  -
.)بالعربية(المحيط الصلات التاريخية بين الخليج و -
.)الدوريات العالميةنماذج نشرت في مختلف المجلات و( أبحاث ودراسات حضارية -
.خواصه الجغرافيةمميزاته و: المغرب  -
.)بالعربية(مظاهر وحدة المغرب العربي منذ ألف عام أو رجالات ومعطيات مغاربية مشتركة  -
.)بالعربية(الأندلس بين المغرب و. -
  

معاجم
: ية والمهنيةالات والتخصصات العلمية والمعرفمعجما في مختلف المج 46

  .التلفزيونمعجم الفنون الجميلة والإذاعة و   -
.المعجم الطبي المبسط مع شوارد طبية -
.معجم العظام -
.معجم الدم -
.المعادنمعجم الأحجار والفلزات و -
.المهنمعجم الحرف و -
.ملحقهمعجم المرٔاة و -
.قهملحمعجم الملابس و -
.المعجم الصوفي -
.الأحناشمعجم الحيوان والحشرات والحيات و -
.الأسماكمعجم السماكة و -
.معجم الزهور معجم النبات و -
 .معجم الفيزياء -
.معجم الكيمياء -
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.)التصنيف العشري لأكسفورد(معجم العلوم الحراجية  -
.معجم الأطعمة -
  .النظمومعجم أسماء العلوم والفنون و المذاهب و معجم الآلات والأدوات والأجهزة -
.المعجم المنزلي -
.معجم البناء -
.)الشمندر( البنجر معجم السكر و -
.)معجم الألعاب العربية القديمةو( معجم الرياضة واللعب  -
   .معجم الألوان -
.معجم السيارة -
.Gإلى  Aالقانون مجلدات من حرف معجم الفقه و -
.المرافق المختصةجم الإدارة العامة ومع -
.معجم القطارات -
.معجم الطيران -
.السفنمعجم السفانة و -
.معجم الفقه المالكي -
.الإنجليزيةن الفرنسية ومعجم الأصول العربية في اللغتي -
.القراء بالمغرب الأقصىمعجم المحدثين والمفسرين و -
    مدخل باللغتين العربية والفرنسية يشمل  200) اتأربع مجلد –ص  200( معجم المتواردات  -

نشرت منه نماذج في (معجم من نوعه في اللغة العربية التفريعات المعرفية، أول جميع المجالات و
.) 20-18-17اعداد ) (مجلة اللسان العربي 

.معجم الرياضيين بالمغرب الأقصى -
.معجم المغرب التاريخي -
.المعجم الحضاري  -
.الأجنبية للعامية المغربيةجم الأصول العربية ومع -
.المغرب العربي في مختلف العصور رسل الفكر بين الشرق العربي و: بمعجم الأعلام الع ر -
.الحضاريةو معجم الأعلام البشرية -
.معجم أعلام النساء بالمغرب الأقصى -
.معجم المعاني -
.المختصةالمعاجم الحديثة العامة و -
.صطلحات التصوفمعجم م -
.الوسائل السمعية البصريةمعجم التربية و -
.معجم الإنسان الأصيل -
.المعجم الملاحي البحري  -
  .المعجم العسكري  -
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  :المؤتمرات التي شارك فیھا 
  

جامعة وحاضر في عشرین  الأربعمؤتمرا في القارات  أكثر من خمسینشارك في 
   :قیاا وإفریرببعضھا من أمریكا وروسیا وأو

    
  .)1972(وفي اليونسكو ) 1960(عضو في الوفد المغربي في هيئة الأمم عام  -
  .)ممثلا عن العالم الإسلامي بإشراف اليونسكو) (1960(هامبورغ عام (مؤتمر علماء الاجتماع  -
.)1961الرباط (مؤتمر التعريب الأول  -
  ).1972 الندوة الدولية للبحر الأبيض المتوسط بفلورنس إطاليا -
  .)1978 - 1976 – 1974 – 1972(أربعة مؤتمرات وزراء التربية في الوطن العربي أعوام  -
  .)م1973الجزائر (مؤتمر التعريب الثاني  -
.)ميلادية 1974(هجرية  1394لقاء إسلامي بالجزائر  -
.)م1977-1975(الثانية والدورتان الأولى ( سلامي المسيحي بقرطبةالمؤتمر الإ -
).1975(مؤتمر الإسلام والغرب في القرون الوسطى بجامعة بنغمتن بأمريكا  -
اني بالرياض ث، وال)1975(التكنولوجيا بالرباط و العلم مؤتمر التضامن الإسلامي الأول في مجالات -
  .بحث بعنوان اللغة العربية لغة التكنولوجيا في التعليم العالي:  )1976 -السعودية (
.)1975  - مانشستر(لعلوم في مؤتمر تعريب ا -
اللغة العربية "محاضرة بعنوان  ) : 1976(جامعات الإسلامية بالرباط المؤتمر الثاني لجمعية ال -

".والتكنولوجيا
  .)1976(المؤتمر الإسلامي المسيحي بتونس  -
  ).1976أبريل (ظور ندوة بتونس حول العالم اللغوي ابن من -

  
تسعة علماء من العالم منهم ثلاثة علماء ) : بفرنسا ديرسونانك(المسيحي  لامي اليهوديالمؤتمر الإس -

  ).1976( مسلمين
.)1976(   بنواكشوطالإفريقي الأول  المؤتمر الإسلامي -
  .)ميلادية 1976(مؤتمر المسجد بجدة  -
  .)1976( مؤتمر إسلامي بداكار  -

  ). 1977(كـتقافتين متكاملتين ندوة في مونبليــي حول الحضارتين العربية والأوروبية  -
  )1977(ندوة في كرونوبل نظمها المجلس الدولي للغة الفرنسية    -
  .)1977 -ليبيا  –طرابلس (مؤتمر التعريب الثالث  -
  ).1977(الندوة العالمية حول تاريخ الجزيرة العربية بالرياض  -
  ).1978(المؤتمر الثاني لتاريخ الشام  -
  .)1978(العالي الذي نظمته جامعة بغداد  مؤتمر تعريب التعليم -
الندوة العربية التحضيرية للمؤتمر الدولي لاستراتيجيات وسياسات معالجة المعلومات في الحاسبات  -

  ). 1978(الإليكـترونية بالعراق 
  ).1978(مؤتمر حقوق التأليف بجنيف  -
  .)1979(لقاء إسلامي مسيحي بفاس عام  -
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.)1979(كندا ونيويورك وموسكو  مؤتمر بنوك الكلمة في -
.)1979( مؤتمر السيرة النبوية في قطر عام  -
.)1979(مؤتمر الاتحاد الجامعات العربية بالرياض  -
كممثل عن الإسلام في ) الإسلام وحقوق الإنسان (مؤتمر عالمي في بانكوك بإشراف اليونسكو  -

.)1979(إفريقيا والغرب الإسلامي 
  .العلومالثقافة وسنوية للمنظمة العربية للتربية وجلس التنفيذي والمؤتمرات العامة المؤتمرات الم -
  ).1979(المؤتمر التاسع للآثار في البلاد العربية المنعقد بصنعاء  -
.)1979(تونس  –مؤتمر علوم البحار بصفاقس  -
  ).1980(جامعة البصرة بالعراق لدراسة مصادر تاريخ البصرة نظمته  ندوة عالمية -
ندوة حول دور اللغة العربية في العالم الحديث نظمتها الجمعية الدولية لدراسات حضارات البحر  -

   ).1980(الأبيض المتوسط بباريس 
ندوة حول الهندسة المعمارية الإسلامية ببلاد البحر الأبيض المتوسط نظمتها وزارة التقافة المغربية  -

   ).1980(بالرباط 
  ).1981تونس (دعامة من دعامات الوحدة العربية ندوة التعريب  -
  ).1981(ندوة الألسنيات وتوحيد التعريب بتونس  -
  ).1981(اجتماع جمعية الإسلام والغرب الدولية بمقر مجلس الشيوخ الفرنسي بباريس  -
  ).1981(المؤتمر العالمي التاسع لاتحاد المترجمين الدولي بوارسو  -
  .)1َ981طنجة (مؤتمر التعريب الرابع  -
  .بالإضافة لمؤتمرات وندوات أخرى  -

  
    بعض الجامعات التي حاضر فیھا عن الإسلام و لغة القرآن

  .)1966(جامعة كارتشي والمعاهد الإسلامية في لاهور  -

العدالة الإجتماعية في ظل (حول و) مستقبل لغة القرٓان(حول ) 1972(أكاديمية العلوم بموسكو  -
  .)الإسلام

.)مستقبل اللغة العربية) (ميلادية 1972(ة هالي بألمانيا الشرقية جامع -
.)م 1979 و 1975( معهد الدراسات العربية بالقاهرة عام -
.)1975(المعهد الإسلامي ببيروت  -
  .)1976(كلية التربية بطرابلس  -
  .-محاضرة عامة –) 1976(   ظبي والديوان الأميري بأب -
  ).1976(محاضرة حول تدريس العلوم باللغة العربية : اتذة المدرسة العليا للأس -
    .محاضرات حول الفكر الإسلامي وتحديات العصر) 1977(بداكار عام ) ايفان(معهد  -
.)1978(كلية الشريعة في عمان  -.)1978(كلية الآداب بالخرطوم  -
  .)1978(كلية الشريعة بتونس  -
  .)1979( جامعة الكويت -
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  )1979ابن خلدون بتونس (ثقافة دار ال -
.)1980 - ندوة الإمام مالك(فاس  –رويين جامعة الق -
  .)انجلترا ) (باث( جامعة  -

:الجوائز والتشریفات 

1987( اد المؤرخين العربالميدالية الذهبية لاتح(.
 الاتحاد الرياضي العربي(الميدالية الذهبية للاستحقاق الكبرى .(
1989( الكبرى بالمغرب جائزة الاستحقاق(.
 2001عضو منتخب في المعهد البيوغرافي الأمريكي عام .
 من طرف المركز الدولي ) 2001و 2000-1999-1998- 1997انتخب رجل السنة في سنوات

. البيوغرافي بكامبريج 
2005(فكر والدراسات الإسلامية جائزة محمد السادس التنويهية والتكريمية لل.(

  
: جوائز دولیة

 

حصل على جائزة تقديرية من طرف كل من المركز البيوغرافي الدولي
                 (International Biographical Center  (IBC) 

 والمعهد البيوغرافي الإمريكيةAmerican Biographical Institute-ABI 
  وكذلك من طرف الجمعية الثقافية الموحدةThe United Cultural Convention-UCC 

. ABI، وهي جزء من 2000التي تم تأسيسها عام 
 عرض معهد  1998في العامABI على البروفسور بنبعد الله منصب عضو مشارك .
 عضوا مميزا في معهد  1999وفي العامWorld Institute of Achievement  المعهد الأمريكي

ABI .
 ورشحته الجمعية المتحدة للثقافة(UCC)  من قبل المعهد البيوغرافي الأمريكيالتي أنشئت

ABI لجائزة السلام العالمية .
عليه مسؤولو الجمعية تبوأ منصب الكاتب العام للجمعية المتحدة للثقافة  ضكما ع ر(UCC) 

، ومركز المعلومات التابع للأمم المتحدة، ومجلس الشؤون التي تتعامل مع منظمة اليونسكو
. نظمات العالمية والإقليميةالإفريقية إضافة إلى عدد من الم

استقطب اعترافا عالميا واسعا من قبل المركز البيوغرافي العالمي
 International Biogrophical Centre IBC  ،الذي تم تأسيسه منذ أكـثر من أربعين عاما

 ويعتبر هذا المركز بحق رائدا عالميا في. ويجعل من مدينة كامبردح في المملكة المتحدة مقرا له
).http://www.internationalbiographicalcenter(مجال نشر البيوغرافية 

ي الأمريكي كما حصل على جوائز من المعهد البيوغرافABI لمية في مجالي ريادته العاالمعروف ب
ة المعاصرةوغرافيات المميزة والمساهمات الشموليمراجع البي

  http://www.wikipedia.org/wiki/americanbiographicalinstitute   

http://www.internationalbiographicalcenter
http://www.wikipedia.org/wiki/americanbiographicalinstitute
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ويعقد المعهد الأمريكي والمركز البيوغرافي الدولي مؤتمرا سنويا يعرف بالمؤثمر العالمي للعلوم 
ويعرض المؤتمر على الفنانين والعلماء والمهنيين منتديات للتعريف بأعمالهم . والثقافة والفن

. اتهموعطاء
  

لائحة لأھم الجوائز التقدیریة الممنوحة من قبل المركز البیوغرافي 
:    IBCالعالمي  

  
 جائزة القرن العشرين للإنجازات :  1998غشت .
 جائزة النجم الذهبي :  1998شتنبر .
 ألف شخصية مبدعة في العالم :    1999يناير .
 نجازاتجائزة القرن الواحد والعشرين للإ : 2001غشت .
 والعشرين  مبدع في القرن الواحد ) 2000(جائزة خاصة بألفي  :   2002يناير .
 2003المربي العالمي لعام  :    2003ماي.
 نظام الزمالة العالمي :  2004أبريل .
 2005أهم مئة مرب لعام  : 2004أكـتوبر.
 جائزة أفلاطون :    2006يناير .
 2006لعالم لعام كبار مربيــي ا :   2006يونيو.
 2007أهم مئة مرب لعام  :  2007شتنبر.
 2008جائزة أولي مربيــي العالم لعام  :   2008أبريل.
 جائزة أفلاطون العالمية للإنجازات في مجال التربية :    2008نونبر .

  

:  ABIلائحة لأھم الجوائز الممنوحة من قبل المعھد البیوغرافي الأمریكي

 جائزة البلاتين للعطاء المميز :      1998يوليوز .
 سنة جائزة شرفية لألف :        1999يونيو .
 جائزة ألف زعيم عالمي ذي تأثير :  1999أغسطس .
 زعيم ذي تأثير 500جائزة  :        2001يناير .
2001جائزة رجل السنة  :         2001يونيو.
 جائزة السفراء ذائعي الصيت  :      2002أبريل  .
 جائزة كبار مفكري القرن الواحد والعشرين  :       2003أبريل.

:الموقع الإلكتروني 
www.abdelazizbenabdallah.org

  
  
  
  

www.abdelazizbenabdallah.org
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  مھد الھدى :سیدنا محمد علیھ السلام 

  وَالشَّرَفِالیُمْنِ وَمَنَاطَ  مَھْدَ الھُدَى        ھـــفِطْرَتِ  دَا فِي أُسِّـــَـذٌّ إِمَــامٌ بَـــف

وَرَقَّ مَعْنًى وَمَغْنًى مِن وَرَا السُّجُفِ        عِزِّ مَعْرَجِھِ فِي  قَد طَالَ مَبْنَى العُلاَ
أَقْدَسِ الكُشُـفِ مِن  نَبَعَتْ جَوَامِعًـا         ھِـــفِلْذَتِـ  اطِـن نِیَــقُ مِـرَ النُّطْـتَفَجَّـ

  ن صَدَفِمِ قَد نِیـطَ   قٍیَقَ  أَو لُؤْلُـؤٍ        فِي تَلَأْلُئِـھِ  دًاـــیَسْـرِي نَضِی كَالدُّرِّ 

  
  

  ومنبع الأنوار... 

  اـجَـجُ الظَّـلْمَا مَكَامِنَ مَرْمَاھَـزَت لُــغَ        ةٍــبَـھْجَـ  عُـــوَارٍ مَـرَابِـــأَنْـ  عُــمَنَـابِـ
اـلاَ الحَقُّ مَغْـزَاھـجَ  فُرْقَـانٍ ةُ ـفِرَاسَ       نَ السِّرُّ كُنْھَــھُ ــــوَادِهُ كَشْـفٍ أَبْـطَـــبَ
  رِ مَغْنَـاھَـاـــلِلبَصَـائِـ  راــسِ  تَكَـشَّـفُ       رٍــدَّتْ لِنَـاظِــانٍ  تَبَــرْفَــرُ عِـــوَاھِــجَ

انَوْرُ مَرْقَـاھَ ا مَكْنُـونِھَ  وَّعَ  فِيـتَضَ       ھَاغُضُونِ الكَوْنِ نُورُسَرَاتِ سَرَى فِي

لمصطفىا

  ىا مُصْطَفَـلَدَى البَرَایَـ        یَـوْمٌ مُصْطَفَـى ومَـــالیَ
  دْقٌ وَ وَفَــاــھُ صِــزَانَـ   ـدٌ     ـــــــا مُـحَـمَّـــــنَبِیُّـنَـ

أَنْـعِمْ بِھِ مِن مُصْطَفَـى       سَیِّــدٍ  نـھِ مِـــأَكْـرِمْ بِ
  
  

  سندي الفرقان

ومِنِینفِي  غِمَـارِ  المُأَھْـلاً         للفَوْزِ  لَیْتَنِـي 
المَكِینِ مِنْكَ  بِالقُرْبِ         وَفَضْلاً  كَرَمًـا جُودًا

ـنَــالعَالَمِی رَبِّ  سَنَدِي الفُرْقَانُ دَوْمًا        نُورُ 
المُؤْتَمَنِیـن  دُ  ـــسَیِّـخَتْمٌ         ذُّ ــوَإِمَامِي  الفَـ

نَـــمُـومِنِیـال ولِ اللــــھِ  رَوْحِ ـــلِرَسُـ  لٌــوَ خَلِی
نَــــــالمُرْسَلِیـ لِخِتَـامِ         وَ خَلِیـفٌ ـلٌ ـــوَسَلِی                       
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مَلاَمِحُ  صُوفِیَة  : عِزَّةُ  عَزَّة  
حَمَـــام وُرْقِ ــكَ  دًاـــأَوْ شِئْت تَغْرِی        اسَجْعِ القَرِیضِ بَوَادِھً إِنْ رُمْتَ مِن

التِّھْیَـــامِوَ التَّشْبِیبِ  ةِ ـــــفِي وَمْضَ       مٌ ـوَاك نَسَائِـــــى ھَـــتْ لَیْلَــبَأَوْ دَاعَ
ــرَامِــمِضْــ  وَلِّــھٍـــــــمُتَ  ـرٍـــــلِكُثَیِّ       زَّةٍــرِ عَــسَرَائِـ  وَىـــأَوْ حَرَّكَتْ نَجْ

ـدَامِـــمُـوَ اـــــلِجَمِیلِـھَ ا ــــوَرَحِیقِھَـ        ثَیْنَــةٍرِ بُـــــرَاقٌ  بِخَمْــــأَوْ سَالَ رَقْـ
امِـــــنْسَـزَاوِجَ النَّسَمَـاتِ وَ الأـــــتَمُ        وَّاحَ الجَنَـىــأَوْ ضَاعَ ذفْرُ المِسْـكِ فَ

لاَمِــــصْــالأَ جِ ـــــوَاعِــبِلَ ةً ـــسَیَّـالَ        ـوَارِفِ نَبْعَــةًــــقِ العَــأَوْ لاَحَ فِي أُفُ
  نْظَــامِلَ الأَــذِّوَاقِ مُرَتَّــــــــــال لْـوَحُ   )1(ا ـقًــــــرَایَةِ رَائِأَوْ شِمْت مَحْبُوبَ السِّ      

امِــــــوَاتِ وَالأَنْغَــــيُّ النَّجَــــمَلَكُـوتِ       ورٌ مِن سَنَـا جَبَرُوتِھَــا ــــــأَوْ لاَحَ نُ
ـرَامِـــالِ وَالإِ كْـــوَادِرِ الإِفْضَــــــوَبَـ      اقِ نَوَافِحًـا  ــى بِالرِّقَــتَ تَحْظَـــأَوْ تُقْ
ـزْلاَنِ وَالآرَامِـــــــــارِحِ  الغِـــوَمَسَـ      مِ  وَشْیُــھُ  ــزِّ  المُنَمْنَــعِ  العِـــوَمَرَابِ
ـرَامِــحِ الأَ ضْـــةٌ بِلَـوافِــــــــمَشْبُوبَ        رِّ سِرِّكَ  نَفْحَــةٌـن سِــتْ  مِـــأَوْ نَبَّعَ

)2(ـبَ الأَزْلاَمِ ـــاهُ غَیَاھِـــو سَنَـــیَجْلُ        دْرُالدُّجَـىـا بَــي فَلَكِ السَّمَـنَّ فِــأَوْعَ

رَامِـــادِ  كِــــرُمِ العَطَایَـا فِي  جِیَــــفَ        وِّمُ  فِي الفَضَـاــأَوْ فَاتَكَ الطَّیْرُ المُحَ
وَى الأَثْـلاَمِــفِي صُ وْرًا ـنَـوَ  ـورًاـنُ       ھِ ـــفَاسْتَنْكَھَتْ مِنْ فَیْضِ فَیْضِ دُقَاقِـ

لاَمِـــــــرَّ الحَقَائِــقِ  سَـادِرَ الأَعْــسِـ      ـارِهِ  ـمَثَـ عِـــعِ نَبْــتْ مِن نَبْـوَاسْتَكْنَھَ
ضِ بُرَاقِھَــا وَ غَمَـامِـــنَ وَمْـــمَا بَیْ        ـةًــــــا مَكْتُـومَــوَّةً فِي سِرِّھَـــــمَجْلُ

(3)وَى ھَاھُوتِـھَا بِحِمَــامِ ـــــرقت جَ        العُلْیَا التِـي  دْرَةِــــــوَاصَّاعَدَتْ للسِّ

(4)فَاضَ النُّضَارُ عَلَى ذُرَى  الآكَـامِ         ھِــلِعَیْنِـ وَدُودِـــنُ الـــفَإِذَا رَنَـتْ  عَیْ

(5)امِ ـى بِحُمَـــمُ اللَّظَـــتْ یَحَامِیـفَاظَ        ھِـدُودِ بِزَیْغِــــــظُ اللَّــلَحْ ىــوَإِذَا طَغَ

امِـــــمِ  دُرَّةَ الأَخْتَــــــصَّ الخَوَاتِـــفَ        دْ حَوَىـمَ فَقَــدَ الیَتِیــفَاسْتَمْرِئِ العِقْ
  (6)لاَكِ وَالأَسْـدَامِ ـــةِ الأَفْــــفِي مُھْجَ        دْ ثَـوَىـــــــالكَتِیمَ فَقَ وَاسْتَلْھِمِ السِّرَّ

امِـــرَ الأَكْمَــــعِ مُزْھِـــنَ الأَضَالِـــبَیْ دْ سَرَى       ـمَ فَقَـدَدَ العَرِیـحِ المَـوَاسْتَمْنِ
  اسِ مِن تَھْیَـامِـــــالأَنْفَورَةُـــــمَبْھُـ        سٌــزَّةَ أَنْفُــعَ بِّ ــرَتْ فِي حُــتَطَـایَفَ

  
رَایَة أیضا بلاط الملك وما احتواه من كل من مكرماتالسراة أعلى كل شيء والسِّ )1(

غیوبالأزلام جمع زَلَم ماكان یستقسم بھ في الجاھلیة لما وراءه من غیوم و (2)
الجَوَى حرقة العشق وشدة الوجد وكبرى الھاھوت ھو رمز للحب الإلھي والحمام من الحم وھو حر الظھیرة  (3)

وھوكنایة عن حرارة ھذا العشق
النُّضارالخالص من كل شيء وقد غلب على الذھب  (4)
الیحموم من الحمو وھوشدة الحر وفاظ معناه مات أواتدثر واندجر  (5)
  وھو الضباب ) جمع سدیم(أو السُّدم  الأسدام (6)
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"نُوفُوم " القصر الكبیر أو 

بجانبھا " لیكسوس"مع الروماني اجتذبني تاریخھا أي المدینة الحدیثة في العھد
وكنت مولعا في شبابي بالمعماریات والأركیولوجیات

 
:فنظمت ھذه القصیدة 

ـارِـالأَقْمَــمِـتَوَائِـنَ ـزِّ بَیْـــــــفِي العِ       ثَانِیَةَ الحَوَاضِرِ أُرْفُلِي "  نُوفُوم " 

ـارِـوَقِفَــ" لُكْسُـسٍ"نْ ــةً  عَــنَزَّاحَ        الھَنَـا  رَةَــحَاضِ انُ ـاخْتَارَكِ الرُّومَ

صَـارِفِي الأَمْ" ھِسْبِرِیدَ"عُرِفَتْ بِ       الدُّنْیَا التِــي ةُ ــجَنَّالحَضَارَةِ مَھْدُ 

رَةَ الأَغْمَــارِـطَمْ" وَلِیلِي"دَتْ  ـــفَغَ       فِي خُیَلاَئِھَـا  رِـــالفَخْ ذُیُولَجَرَّتْ 

ن دَارِــمْ بِـھَا مِـأَنْعِ" تَمُوسِیدًا " وَ       " تَمُودَةٍ"وَ" تِنْجِسٍ"عَوَاصِمَ  بَذَّتْ

ـوَارِـــــن الأَنْــــضٌ مِـــدَا فَیْــــإِلاَّ بَـ      مَا إِنْ بَدَا قَصْرُ العَوَارِفِ فِي الدُّجَى 

ـرَارِــن الأَسْــــضٌ مِــا وَمْــسَـمَ إِلاَّ      ـمٌ ــــارِكَرَائِــحَ النَّھَـــأَوْ أَیْنَعَـتْ وَضَ

ارِــارِ وَالأَخْیَــــھَــنَ الأَطْــوْطِـا مَــیَ      ـدَةٍ ـــبَلْــ نْ ــا مِــرِمْ بِھَـــدَةً أَكْــیَا بَلْ

ارِـرُ نُضَـــــلُ خَیْــھُ وَ السَّیْــتْ  عَیْنُ     ـرَّ ــرُ ثَــھُ وَالیُسْـــعَ فَیْضُـــنُ نَبَّـالیُمْ

ــزَارِـرُ مَـــتُ خَیْــارُهُ وَالبَیْـــتِ  دِثَـ      لُ أَنْــــــارُهُ وَ النُّبْـتِ شِعَـرُ أَنْــالخَیْـ

رُ مَنَــارِــودُ خَیْــھُ  وَالجُــتِ  جُمَاعُ      لُ أَنْــــھُ وَ الفَضْــتِ نِظَامُــدُ أَنْــالعِقْ

ـارِـــحُ الأَزْھَـــــانُ لَوَاقِـــكِ الجِنَــفِی      ـى ــاتٌ للتُّقَــةُ  رَاضِعَـــكِ الأَجِنَّــــفِی
  
  
  
  
  
  
  
  



258

  نُور ونَوْر الربیع

  ـرْــوْءُ القَمَــدَا  ضَــلَمَّا بَ     ـر   ــا اعْتَكَــدَ مَدَّـورُ بَــالنُّ
دْ انْتَشَـرــا        عَرْفُ الرَّبِیعِ قَـــھَاتِـجَنَبَي ـوَالأَرْضُ فِ
رالمُنَمْنَمِ خَدُّهُ مَوْجُ البَشَ        رَّوْضِــال  يـفِ وَانْسَـاحَ 

ـرـالسَّمَ وَــرِئًا حُلْــمُسْتَمْ   ا     ــــزَاوِجًـــرًا  مُتَــمُتَنَــاثِ
ـرــا التَّمَـي بِمَبْسَمِھَـیَجْنِ        دِ الفَتَـىــوعَلَى الغِیــیَحْنُ

ھُ السَّكَـرــرْقِ  أَثْمَلَــكَالبَ        ھِــي أَلْحَاظِـــــلُ فِــفَیَسِی
بِالشَّـرَر ذِفُـرَاءَ تَقْــحَمْ        ـةٍـوَمْضَ  يـرًا فِــمُتَسَـعِّ

رــج البُكَـــبَلَ دَا ــبَ ـرُ المَـــرِي حَتَّى ـــالسَّھَ  اوَلَــوَتَطَـ
وَرـــنِ مَا زَھَـا حَـــكَالعَیْ        ـوِهِـــي صَفْـــمُتَغَبِّشًـا  فِ

الخَفَــر قُنُـعَ    ارِدًاــطَ الطَّبِیعَــةِ   الُ ــــسِرْبَـ  فَانْـزَاحَ 
(7) رــــــالنَّظَـ تُجْـلِي  بِبَرْقَةٍ  یَغْشَـاهُ السَّنَــاءُ  ـوُّـفَالجَ

وَةً        فَیُشِعُّ  بِالزَّھْـوِ  البَصَـرــــوَالقَلْبُ یَخْفَقُ  نَشْ
ا  الفِكَـرـتْ فِیھَــفَتَزَاحَمَ        عَ فَیْضُھَــاـــنَبَّ وَالنَّفْسُ 

وْقِ أَفْنَـانِ الشَّجَرــمِن فَ        دُو زَاھِیًـاــــوَالطَّیْرُ  یَشْ
ـرــوَتَـ  بِلاَ الزُّلاَلِ  ـةٌ        مِثْلَ ــــــرَقْرَاقَـ  ـھُــــنَبَرَاتُـ

و بِصَفْحَتِھَا الزَّھَـرــیَطْفُ        ــوَّارَةٌــــدَاوِلٌ    فَــــوَجَ
دُّرَرـــطِ الــــلِ حَبَّــاتِ الجَلِیــدِ  البِیضِ أَوْ سِقْــــفِي مِثْـ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

برقة تُجْلِي النظر أي تكاد تخرجھ من مبصره لشدة ضیائھا والسناء العلو والرفعة ولھ جدر واحد مع الإسناء وھو  (7)
لمع البرق وضیاؤه
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وصف سیارة  في  یوم  قارس  ممطر

بِثِقَــابِ   اــدُ  طَیَّھَـــزَّنْال  دَـــــأُوقِ      ابٍ ــي اصطِخَـتْ فِـدْ تَحَرَّكَــءالَةٌ قَ
ابِــى رِكَـو بِأَسْنَـدَاءٍ یَنْمُــصَ عْـمَ   وَازَتْ     ــدْ  تَــقَ  اـسَیْرِھَ بُـإِذْ دَوَالِی

(8)ابِـنِقَ  يـدَاؤُهُ فِــدَّتْ غَیْــدْ تَبَــقَ  ـرٍ  وَ رُوَاءِ      ـــــرَازٍ مُسَمَّــــطِ  نْـمِ

ابِـارُ رَبَـــــوتَ ا ــي عِطْفِنَــرَنَّ  فِ        ــانٍــا  بِكَمَـرَّھَــسِ  زَّــــھَ نٌ ـــأَلْحُ
ابِــدَةٍ وَضَبَـــــرَعْ  يـاءٌ  فِـسَمَوَ   دَةِ الحُبِّ یَسْرِي     ــرِعْ ي ـفِ ارٌـفَمَسَ

ابِــــمِنْ شَبَ ةً ـوحَ نَفْحَرُّـمُ الـیُلْھِ    اءٍ    ــي سَنَـحٌ فِـطَافِـ رِّ ــالسِّ فَسَنَى 
ابِــــةٍ  بِسَحَــــــمُزْنٍ  مُكْتَظَّ بَیْنَ        الوَجْدِ یَسْرِي  وَمْضَةِ وَسَرَابٌ فِي 

آبِــي اكْتِـةٍ فِــومٍ  مُغْتَاظَـــفِي غُیُ     ذِفُ شُھْبًـا   ـرُوقِ تَقْـاتُ البُـــصَاعِقَ
ابِـشِعَوَ لٍ ــــوَأَجْبُ ولٍ ـسُھُ  نْـمِ    رًا    ـرِ غَـمْـقُطْرَ الـرُ سَائِـرَ القَطْـغَمَ

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

مسمّر أسمر اللون وصف للسیارة التي ھي الركاب ویطلق على الجمل (8)
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  من نبرات الشباب

   : نظمت قصائد منھا ھاتان القصیدتان حول بعض مظاھر فورة الشباب  

ــيـوأعلنت للورى عروس تغزالــــ       ھاــــــشوتــأنشودة أودعتھا النفس ن
تیارھا بین نفسینـــــا كسلســـــــــال       رىـأنشودة خلدت ذكرى الھوى و س
ـــــالـدوما وأغراھما  وثوق أوصــ       ــــرـوردد اللحن قلبــــــــانا على وتــ
ــالـكھرب في حنایا النفس سیــــــم       ــماـواستأثرا بلذیـــــذ من حبـــــابھــ
تغزو الفؤاد بنقر منعـــــش ءالــــي ــة       ـتشع من نبــــــرات اللحن ذبذبــــ

تفتر عن بارق كالسھـــم نبـــــــــال        فتنتشي الروح سكرى من لواحظھـا
أزجــــــــال ن مثـــــارــأتونــھا أرغ        رواشق اللحــظ نار في تمــاوجــــھا

ــلالـا بأغــــــفأوثــق الحب قلبینــــ       ــب وجنتـــھا ـتخضبت من لھیب الح
ـــيـــــان آمالـــة        زكت بمربعـــــھا أفنـــم أفنیــــوأینعت من رضاب اللثــ

ــالـفاء تخطر في صدر وإقبـــــــھی        ب من یھــــوى فتنعشـــــھـوھكذا قل
ـيـلما فرشت لھا خلقــــان أذیالـــــ         ــر قشـــعریـــرةــد عرتنا على حوق

ــوالــاس أعراض وأطــفقدت مقیـ         مــإذا سكــــرت بمرءاھا على نغـــــ
ــــالـوأن جسمي غدا رھیـن أسمــ         وزةــدي معــما ضرني أن ذات الأیـ

ـــالــفالعیش مؤتلق كعیــــش أقیـــ         ـــــھــت غمامتــإن الغرام إذا سحـــ
ــالـــرك منـھا وزن  مثقـــــفما لغی        ة القلب قد ملكــــــت أغنیــــة ــملیك

ـالـف سرھــــــا بقول أوحـــــوكاش      ا بمبدیــــھا إلى أحـــــد   ـولست یوم
الــــــو معقـــــود بأعقـــھبسرھا و        دى لسان الصب عن ثمل ـوكیف ین

رط إجـــــلالـــــعلى الملا غیرة وف        ھ ـأني أحاشي اسمھا عن نثر أحرف
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  "إن  مع  العسر  یسرا "  
  

  الدعوة إلى الاقتباس من الآیة الشریفة
  
  

  لٍــــفِي مَھَأَجِزْ أُمُورَكَ فِي یُسْرٍ وَ                    

  عُــــــتَرْفِیفَفِي المَیَاسِیرِ تَوْصِیلٌ وَ                                  

  مُتَّئِدًا الھَوْنِ وَ فَاخْتَرْ مَسَارَ الھَنَا                     

عُــتَرْقِیوَ  عٌــعِ تَقْطِیــفَفِي المَجَازِی                                   
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  ھادةالأمانة في الش
  
  

  ن نَاقِصٍ  ـادَةٌ  مِــكَ شَھَــوَ إِذَا أَتَتْـ                    
  

   لُـــــفَھِيَ  الدِّعَامَةُ  لِي  بِأَنِّي أَكْمَ                                                  
                    
  لٍ  ــعَنْ سَافِ لاًـسَافِ دَعِ الشَّھَادَةَ ـفَ                    

  
  لُـثُ المُعْضَـةُ وَالحَدِیـفَھِيَ المَقُولَ                                                  

  فَاحْرِصْ عَلَى نَھْجِ الأَمَانَةِ رَاشِدًا                        

دَلُــــأَعْ ةُــوَالأَمَانَ دْلُــقُّ عَــفَالحَ                                                  
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  الجِدُّ   رُمْحٌ   صَارِمٌ

بَیْنَ الجِدِّ وَاللَّعِبِ فِي نَصْلِھِ الفَصْلُ        ي مَضَارِبِـھِـفِ  ى قَنَـاةًـحُ أَمْضَـالرُّمْ
  رَبِــنَ الطَّـــضٌ مِــھِ فَیْوَفِي  مَثَالَثِـ        ھِمَلاَمِسِـ  فِي رِ یَبْـدُو بَرِیئًـا ــكَالوَتْ

  

  صراع  الحیاة

جـــــــدوزلــــمناخ یجلـــــــوه ھو       ـــــــد حانتھـــــــاء و  ھـل شيء لـك
كــدـد وــــــاه جھــعمس  وكفــــــاح       یـــــــــم عِغبطــــة في نور وـــــبحو
ـــدعسو ونصــــر   عـــز داھا ــوس        مــة الدھــر نكسة الروح  دومــاحل

  صـــدووفــر  طــــورا   عراــــصو        یـــاة طورا  ســــويحال فسجــــال
  

  حكمة

دُـلَحْ اـنِھَایَتُھَ دٌـبَوَادِرُھَا مَھْ    خَتْــمٌ  وَحَــدُّ     لِكُـلِّ  بدَایَــةٍ  
دُّـا جُـمَوْئِلُھَدٌّ وَـا جِـبَوَادِھُھَ       فَلاَ تَفتَأنْ تَدْعُوإلَیْھَا بحِكْمَةٍ 

 
  ):الجد ثلاثي الشكل كما في ثلاثیات قطرب في قولھ(

  دُّ اللَّعِبِـــدُّ  والــد  الأب        والجِدُّ ضِــالجَ
البِیرُ  ذاتُ الخَـرَبِ        د العَرَبِــوالجُدُّ عن
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  وفي مدح  الشاي  أو الأتاي

شبھ أبوالمواھب سیدي العربي بن السائح 
  :الشاي بالطریقة المثلى في قولھ

  
  دْرِي مِنَ الأَمْجَادِــیَدْرِیھِ مَنْ یَ        تُدْعَى الأَتَاي وَذَاكَ رَمْزٌ ظَاھِرٌ

  :وقلت

         ھُـشَارِبُ تَ ــأَنْ  شَایًا دَّدَ اللّھُ ـدْ سَـقَ                    

مَاءِ مِنَ  الشُّرْبِ بِھَذَا  أَنْعِمْ ذَوَاقًا                                                

          ھُــتَ شَارِبَـــكُنْ ذًاــذًا نَبِیــوَدَعْ نَبِی                    

(9)شَرَّ أَدْوَاءِ  ا یُجَلِّي رًـوَاحْذَرْ نَذِی                                                

          فِي مَدَارِجِھِ  وَانْھَجْ طَرِیقًا رَصِینًا                    

  وَسَنَـاءِ سَمَاوَةٍ: ھِــمَعْرَجِ زِّــوَعِ                                                

  
  :وقلت أیضا 

بُلْوِرَتْ عَسْجَدِیَةً ؤُوسُـــأُقِیمَتْ كُ                    

وٍ مُرَوَّقِــرَغْأَزْبَادُ شَایَھَا عَلَتْ                                                

ھُــــــد تَـأَرَّجَ طَعْمُــذَوَاقٌ  زَكِيٌّ  قَ                    

                                                ى مُحَلمُرَوْنَقِ ى فِي عَصِیرِمُصَف  

 

  النبیذ النبیذ الخمر المنبوذة (9)
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  الھمة العالیة 

  التي ھي سر الطریق السنیة
  

ونُـتَكُالأَمِینِ فَیْضَةُ ھَكَذَا         یَھُونُ كُلُّ شَيْءٍ عَلَى المُرِیدِ 

ونَــتَصُودُھَا وَوعِ تَذُــفِي رُبُ        وَصَالَتْ  ؤَادَـالفُ تِ ـھِمَّةٌ أَذْكَ

  ونُـــوَمَنُصَدْمَـةٌ دَامٌ وَــوَصِ        الفَتَى الكَمِيَ صِرَاعٌ  لاَ یَرُوعُ

  

  العنایة الإلھیة 

   )تثلیث شعري(
  

  "أَمَانُنَّ ـكُلُّھُاوِفُ ـفَالمَخَنَمْ         ایَةُ لاَحَظَتْكَ عُیُونُھَاوَإِذَا العِنَ"

(10)وَحِمَایَةٌ بَلْ نُصْرَةٌ وَمَصَانُ        ةٌ أَزَلِیَـةٌـةِ  نَفْحَـــــــسِـرُّ العِنَایَ

  انُـضَمَوَ لَنَا  نٌ ـھُ أَمْــــوَحِفَاظُ        ظَاھِرُ لُطْفـھِ  فَرِعَایَةُ الرّحْمَانِ

  الصدع بالدین

رَسُولِوَ  ھِنَبِیِّ رِـخَیْ وحَدِیثِ         قُرْآنِھِ رْعِ اللَّھِ فِي ـبِشَ إِصْدَعْ

ھَدْیِھِ وَرَشَادِهِ وَمَقُولِ فِي  الشِّفَا وَھُوَ   نُــورِهِ فِي  السَّنَا   فَھْوَ

  
  مَصَان أو مِصْوان غمد القوس في سھام الكفاح (10)
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  تمسك   الشعب   بدینھ

  رَةٌــوَلَن تَحِقَّ لِھَذَا الشَّعْبِ مَأْثُ                    

الُـــــمَا لَم تُمَدَّ لِرُكْنِ االله أَوْصَ                                                     

وَالدِّینُ مَلْجَأُهُ  ھُـفالرُّشْدُ وَصْلَتُ                    

  وَشَرُّ آصِرَةٍ لَدَى المُدَانِ عِقَالُ                                                      
  

  : لھي قصیدة طویلة بعنوانوفي الحب الإ
  
  

" أنشودة  اثنین " 

  : بقي منھا ما یلي 
  

   الدَّھْرُ یَوْمًا فِي تَطَاوُلِھِ مَا ضَرَّنِي                     

 صَرِیعَ إِثْمَالِ  مَا دُمْتُ مِن وَصْلِھَا                                                     

ةً ـــــأَفْنِیَـمُلِّكْتِد ــرِّ قَـالسِّمَلِیكَةَ                     

مِثْقَــالِ وَزْنُ  ا ــفِیھَ رِكِ ـفَمَا  لِغَیْ                                                     

من جَـوْنٌ  دُّرِّ  أَوْ ــــال مٌ  مِن ـنَظْ                    

 (11)الِ ــات أَقْیَــي عَرصَـوْرِ فِـــالنَّ                                                     

نـل مَـوْجٌ مـور بـالح ن ِـم وْجٌ ـفَ                    

الِـــأَرْسَـ ـلاَكِ ـــأَمْـ ن ــور مِــالنُّـ                                                     
  

وھو رئیس أو ملك حمیر والأرسال جمع أرسل  قَیل جمع الأقیال )11(
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  وصف  مطر  ھاطل
  

  سَكْبُ مَاءٍ تَوَاكَبَ القَطْرُ مِنْھُ                    

  فِي اكْتِئَابِ ھُ ــفَتَوَالَتْ أَشْتَاتُ                                                     

  ھِ ـــــكَ المُزْنُ فِیأُفُقٌ قَدْ تَحَالَ                    
   

  سَحَابِ لاَمَ ــتَعْلُو ظَ ظُلُمَاتٌ                                                     

     دٌـجَلِی  وَ ثَلْـجٌ  لٌ ـمَطَرٌ  ھَاطِ                    

بِكُلِّ الشِّعَابِ قَدْ سَطَا عَارِمًا                                                    
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  والداي

ھُ فِي صِبَائِي  ـــوَالِدِي قد عَرَفْتُ                    
 ارَ المَزَایَـــذًا وَفِیـــعَالِمًا جِھْـبِ                                                     

عُلُومِيدِي وَـعُمْدَتِي فِي مَسَانِ                   
 ا وَوَصَایَاــزِي مَوَاعِـظًـــوَمُجِی                                                    

رِهِ نَافِذُ الرَّأْيــــمُسْتَقِلٌّ فِي  فِكْ                   
  وَایَاَـنــدًا وَـــــــمَقَاصِ مٌ ـــحَكِـی                                                    

زَّةَ نَفْسٍــــــقَد حَبَـاهُ  الإِلاَهُ عِـ                   
مَ البَرَایَـاــــــفَانْبَرَى رَائِدًا خَدِی                                                    

  (12) أَنْھَلَ الشَّعْـبَ رِفْدَهُ بِسَـخَاءٍ                  

  زَوَایَـا  وَ  عٌـــــھُ  جَـوَامِـعَرَفَتْـ                                                   

ھـــي عَائِشَــــــــــأُمِّـ یَـا أَنْـتِ                  
عَائِشَــھ     سِـرِّي    ھِـــكُنْ ي ـــفِ                                                   

مَأْمَــــنٍ  ي ــــي  فِــــــــرَبَّیْتِـــنِ                
 طَائِشَــة سٍ ـنَفْـ ثِ عَیـ ن ــــمِ                                                   

جَنَّــــــةً    يــــــزَاكِ  رَبِّــــــــجَ                
 (13) ــةـدْنٍ عَـارِشَــدِ عَــــــخُلْبِ                                                  

 (14)فِي مَرْغَـدٍ عُلْـوِي المَـــلاَ                  
 (15)ة ــاضٍ فَـارِشَـــــنَ رِیَــبَیْـ                                                  

 (16) مَحْفِــــلٍ  ن ـأَكْرِمْ  بِـھِ  مِ                
  ةـــــرَائِـشَـ جِنَـانًـا  اعَ ــــضَـ                                                  

  
أنھل الشعب رفده أي أفاض على الشعب من عطائھ (12)
عرش بالمكان فھو عارش أي أقام بھ  (13)
المرغد المكان الرغید الذي طاب فیھ العیش  (14)
تشر وامتدت أغصانھ وأوراقھ وفرش الطائر رفرف بجناحیھ فالریاض فرش النبات انبسط على وجھ الأرض فان (15)

فارشة بأشجارھا وطیورھا 
ضاع المسك أو تضوع أي انتشرت رائحتھ وضاع جنانا أي تضوع في الجنان والرائشة من راش أي قوي رفده  (16)

وأصلھ راش إذا أكل كثیرا
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زوجتي زبیدة

وقلت في زوجتي زبیدة

  وَرَىــــنَ الــھُ بَیْــرُمْتُ قٍـأَوْفَـى رَفِی                

  ـاتِــذُرَى الفَتَیَـ يـقَ فِـتَأَلَّـ رْدٌ ــــفَ                   

  يـي مُھْجَتِـرَى فِـدْ سَــلٌّ وَفِـيٌّ قَــخِ                

  (17)اتِي ونِ حَیَفِي غُضُ تَخَلَّى   مَلَكًا                   

  رِيـدَ  أُسُّ مَشَاعِـدُ زُبَیْـتِ القَصِیـأَنْ

  (18)دْقُ بَیْنَ لِدَاتِـيـدُ الغَــأَنْتِ الرَّصِی                  

  ـاـالِھَــفُ خَیَـــزَالَ طَیْاـتِ التِي مَــأَنْ

  اتِـــفَ النَّبَضَـــرًا أَرْھَــي مُثِیــكُنْھِـ                 

  (19)أُرْغُنُ وَجْدِھَـا   أَنْتِ التِي قَدْ رَنَّ

رَاتِـــيــــرُهُ نَبَـــرِّكُ وَتْـــــا یُحَــنَغَمً                  

  
تخلى أي اختلى في خلوة (17)
غَدَقت الأرض أخصبت وأغدق العیش اتسع (18)
  برات المشجیةأداة موسیقیة والوتر السلك الرقیق الذي تنبثق من ملمسھ النغمات والن Orgueالأرغن  (19)
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  مدیح  وتبشیر لولدي  أحمد  وبناتي
  أحمد

(20)ـوْرِ مُھْجَتِـي ــرَحِیـقُ نَ        ـورُ مُقْلَتِيــنُ" أَحْمَدُ"                      

جُنَّتِــي  فِي  ـاـمُؤْتَمَنًـ لِّ الھَنَـا       ــــرُبِّیتَ فِي ظِ

ــدَةٍـــــفَرِیــ  ـدُرَّةٍ ــــكَ     ـدَا   ـذا  بَــــةً  فَــــخَلِیفَـ

سُـوَیْدَا  فِلْذَتِــي بَینَ  ةٍ        ـــصَمِیـمَ  ةٍ ـــحَمِیـمَ

  كُبْرَى  بِأَعْلَـى  جَنَّتِـي   ةٍ     ـفَیْضَ  يـفِ  يـوَرُفْقَتِ

  عائشة
وْرِ مُھْجَتِـيـنَ  رَحِیـقَ        نُـورَ مُقْلَتِي" عَائِشُ"

يجُـنَّت  لِّــظِ فِي سِـرِّ رُبِّیَـتْ         دـــــلتِي قَا أَنْتِ

سُـوَیْدَا  فِلْذَتِــي  ةً        بَینَ ـــصَمِیـمَ   ةًـــحَمِیـمَ

ؤُونَــةِــمَكْفُولَــةَ   المَ        ةِــالمَتُـوبَ ةَــــمَضْمُونَ

  ـى جَنَّتِـيرَى وَأَعْلَــكُبْ        ةِــفَیْضَـ فِي  رَفِیقَتِـي 

 

ءامنـة
ـوْرِ مُھْجَتِـيــرَحِیـقَ نَ        نُـورَ  مُقْلَتِي" ءَامِنَ"

جُـنَّتـي لِّ ـــفِي سِـرِّ ظِرُبِّیَتْ          دــقَ التِي   أَنْتِ

يفِلْذَتِ دَاـسُـوَیْ بَینَ        ةًــصَمِیـمَ ةًــــحَمِیـمَ

ةِــمَكْفُولَــةَ   المَؤُونَــ        ةِـــالمَتُـوبَـ ةَــمَضْمُونَ

رَى وَأَعْلَـى جَنَّتِـيــكُبْةِ        ـي فَیْضَـــــرَفِیقَتِـي فِ   
الزھر) بفتحھا(الضیاء والنور ) بضم النون(النور  (20)
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  رجـاء
يـمُھْجَتِ نَـوْرِ  قَ رَحِینُـورَ  مُقْلَتِي        " رَجَاءُ"

جُـنَّتـي   سِـرِّ ظِلِّ  فِيبِّیَـتْ        رُ  قَد  التِي  أَنْتِ 

وَیْدَا  فِلْذَتِــيــبَینَ  سُـ        ةًـــصَمِیـمَ   ةًـــحَمِیـمَ

ــةِــالمَؤُونَ  ةِ        مَكْفُولَــةَ ـةَ  المَتُـوبَــــمَضْمُونَ

  رَى وَأَعْلَـى جَنَّتِـيــكُبْ        ةِــفَیْضَـ  فِي رَفِیقَتِـي 

سلوى
قَ نَـوْرِ مُھْجَتِـيــنُورَ مُقْلَتِي        رَحِیـ "سَلْوَايَ"

لِّ جُـنَّتـيـظِ سِـرِّ  فِي         قَد  رُبِّیَـتْ   التِي  أَنْتِ

فِلْذَتِــي  بَینَ  سُـوَیْدَا         صَمِیـمَةً   ةً  ـــحَمِیـمَ

ـةِــالمَؤُونَـ   المَتُـوبَـةِ        مَكْفُولَــةَ  ةَ  ـمَضْمُونَ

  رَى وَأَعْلَـى جَنَّتِـيــكُبْ        ةِــفَیْضَـ يــي فِـرَفِیقَتِـ

فاطمة الزھراء
مُھْجَتِـي  نَـوْرِ  قَرَحِینُـورَ  مُقْلَتِي        "  فَاطِمَ"

جُـنَّتـي لِّ ـظِ  فِي سِـرِّ        رُبِّیَـتْ قَد  التِي  أَنْتِ 

دَا  فِلْذَتِــيـنَ  سُـوَیْـبَی        مِیـمَةًصَ ةً   ـــحَمِیـمَ

ــةِــمَكْفُولَــةَ   المَؤُونَ        المَتُـوبَـةِ    مَضْمُونَةَ

رَى وَأَعْلَـى جَنَّتِـيــكُبْ        ةِـفَیْضَـ فِي  رَفِیقَتِـي 
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نجاة
يـوْرِ مُھْجَتِـــرَحِیـقَ نَ        نُـورَ  مُقْلَتِي"  نَجَاةُ"

جُـنَّتـي لِّـــرِّ ظِـي سِـفِرُبِّیَـتْ         قَد  ي ـالتِ  أَنْتِ

دَا  فِلْذَتِــيـنَ  سُـوَیْـةً        بَیــصَمِیـمَ  ةًـــــحَمِیـمَ

ةِـالمَؤُونَــ  ـةَــمَكْفُولَـ        ـةِـــالمَتُـوبَ  ةَـمَضْمُونَ

رَى وَأَعْلَـى جَنَّتِـيــكُبْ        ةِــــي فَیْضَــرَفِیقَتِـي فِ
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الأسرة الكریمة
  مع الإشارة إلى كل أفرادھا من الإناث وقد كتبت الأسماء الرامزة لھا

رةً في كُنْـھ مَحتِـدِھاـرِمْ بِھَا أُسـأَكْ               

                                دَدِــالمَ أَنْفَسفي  وحُبـا صَفَا نُبْـلاً                                

دَافُ لُؤْ لُئِـھِــعِقْدٌ قَدِ انتَظَمت أَصْـ               

مُجَوْھَرَ الجِیدِ في یُمْنٍ وفي رَغَـدِ                                 

اـــذْ أَجِنَّتِــھَــــمُ حَنَانًـــاو نَجَابَـــةً               

بِدُونِ  مَا كَمَدِ  مَعًا  سُلَیْمَى  أَسْمَا                                 

زَیَانِبِھَاي ــفمَغْنًى مَعْنًى و رَاءَزَھْ               

دِــــوفي سِنَ ھِنْدٍالمَجْـدِ في  لُبَابَـةُ                                 

رَوْضٌ مِنَ الزَّھْرِ قَدْ أَذْكَتْ مَفَاتِنُھُ

دِـــمَعًا في یَوْمِـھِ وَغَ لَیْلَـىوَ لُبْنَى                                 

ـوًا وَمَأْثُــرَةًـزَھْ  رُمْتَـھُ أَنْعِـمْ بِمَا 

دَدِــالمُ ـدَىـعَلَى مَ مَرْوَةٌ خَدِیجَـةٌ                                

ـرَةٌــمَفْـخَ َـاءُـحَسْن كَنْـزَةٌ  مَرْیَـمٌوَ

دَدِــالنَّدَى وَالرُّشْدِ وَالسَّ یَاسَمِینُوَ                                

رُهُـتُ أَذْكُـمْ بِرَمْـزٍ فَرِیـدٍ لَسْــوَاخْتِ

رَفِ السَّنَـدِـــــِلأَشْ  نِسْبَةً الفَاطِمِي                                 

ـھِمُرِّ كَوْنِـدَى وَسِــلِ الھُــامِ أَھْـإِمَ

دِـرَسُولِ رَبِّ البَرَایَا الوَاحِدِ الصَّمَ                                 
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  البصیرةبین   البصر  و

  

  رَى شِبْھُ البَصِیصِ بِأُمِّ عَیْنِـيـــسَ

  لاَمِـــالظَّـ فَ ــطَیْ ارِقٍ ـــخَ كَلَمْحٍ                                                  

  ھِ ذَوَبَـانَ  حِسِّيـــــــبْتُ لِفَرْطِحَسِ

  دَى كَلاَمِيـــــوَسَدَّ مَسَامِعِي وَ صَ                                                 

  ورٌ مِن بَصِیرَتِنَا وَمِیـضٌ   ــوَلَوْلاَ نُ

       

المنامرَ مِنْ ضِغْثِـــــــلَخِلْتُ الأَمْ                                                 
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الحب الإلاھي
في نجوى بین  الشعراء   أمیر  لشوقي  شعرًا أبیاتا   وقد ترجمت إلى اللغة الفرنسیة

:  عبلة وعنتر وھي

 عَنْتَـرَهْ  حَیَاةَ یَا  یَا عُبَیْــلَ  وَدِدْتِ  ماَذَا :     قال لھا     

ي صَدَفٌ    وَ أَنْتَ فِیھِ  جَوْھَرَهْوَدِدْتُ أَنِّ:     فأجابتھ     

  الغَائِصُـونَ خَبَرَهْ  فِي زَاخِرٍ لَمْ  یَدْرِ  بَعْدُ                   

  :وقد أحلتھا إلى حب إلاھي في ترجمة فرنسیة حیث قلت

Perle et coquille, toutes deux évoluant, 
là où, enlisées l’une à l’autre, au fond de l’Océan   
Le moi somatique s’agite,certes, refluant,
Le subtil, en notre Etre, s’avère affluent. 

 بعنوان ةكما قلت في قصید              
L’amour génital et l’amour d’Allah
O! Maître bien aimé, lumière de notre être
fibre vibrante de mon coeur,
Par ta vision illuminante 
Résonne les violons de notre Choeur 
Toute autre vision hallucinante
Dévie, vire et écoeure ; 
L’amour congénital, vital générateur
L’amour d’Allah, vecteur nihiliste de rancoeur 
O! Ange sublime, virtuelle image d’Adam et Eve
ta silhouette écrasante ne cesse de poindre en rêve
Pénombre, combien pathétique et vibrante
Svelte stature, nuance ou sève grisante  
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  حبا االله حزب االله

ھ       ـــــــــزب االله في وثباتــحبا االله ح
                                       ة ـــــشافی لائل ـــــللغ  مرامي مُثلى                                                 

ة     ــــــة عربیـــــم من فِتیـــفأكرم بھ
ةــــــحارم واقیــــــب جمیعا للمـتـھُ                                                 

      ةَـــــــــومُنَّ فضلا   وأنعِم بنصر االله
ة ـــــــكارم ساعیــــللم م عِـزِّــملاح                                                 

****
ترقت من عرض شاطئھا  حبوارج ا

وأخرى بدت ثكلى على الماء طافیة
ـــھاسارحـجند العدا غطت م أشلاء

  لى الظھر جاثیة عى عذباباتھا صر
  

Hommage à Hisb Allah, dont les sursauts avaient criblé
De coups affairés de buts bien ciblés    
Les hauts exploits de jeunes militants, pleins d’ardeur
Rehaussant de leurs élans le sacré de nos valeurs
Respect à la ‘’Victoire d’Allah’’ aux épopées grandioses
Aux vigilances imminentes et manœuvres glorieuses
Les cadavres des envahisseurs jalonnent la terre
Entachant de leur sang les flots de la mer 
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صورة لشعور الشعب المغربي إزاء
فلسطین منذ عشرین سنة

 كان حزب الاستقلال بالمغرب يحمل راية الكـفاح ضد الحماية الفرنسية وكان العرش المغربي  1948في عام 
آنذاك ولي العهد  خطابوروحه قدس الله   الخامسمحمد ملكه الهمام  بطنجة على لسان  د قال قولته الخالدةق

كانت  العربية التي   الدول  جامعة لى إالانضمام  الاستقلال و  في  حق المغرب  لإعلان  - الحسن الثاني  ةــجلال
كان حزب  للجامعة العربية و الأول  العام عزام هو الأمين    ن الرحما عبد الأستاذ   كان و  النشوء  حديثة عهد

كصورة   ننشرها على علاتها  قصيدة  الشباب  ثلة من زملائي  مع  فيه  ألقيت  تجمعا  الاستقلال قد نظم آنذاك
.جامعة الدول العربية و فلسطين   إزاء  يغمر الشعب المغربي آنذاك كان  للشعور الذي   متواضعة

   

ـقالثــریـــا خاف ا فوق ــــواؤھولــ        قي البریــة نافــــالعروبـة ف سوق

ادقوداد الصـــللوثــــب یحــدوه ال        ـزًاھ متحفـــــشـــرق لـم شتــــاتوال

قـالفالـ دأ الصباح ــروا فبوتضافــ        ع شمـلھمــبنـــاء قحـطـــان تجــمأ

ـر ثغـــر بـــارقــزعمــــاؤھم فأفتـ        ـفــتم وتكاثــوتحالفـــــت أحزابــھ

قا التضـامــن رائـــــربیـــة فیـھع        ـدةـوھا وحــجمعــوا الجمـوع وألف

لا تخــفـــق دة ــمن عذق نبلك وح        توب و أینعــــام أنعشـــت  القلعز

رات شقائـقــوالفـ دجلـة وبشعـب         ـززتد تعــالیمـن العتیر وـــوبمص

راكــش والمشـــرقــھ مــلھجـت ب       ف الدین مـن ن سیــوبعاھل الحرمی

ـع منـــھ المفــرقــاستقلالھ ویشــ        ال فيیخت من  ـي ــدن الشرقوالأر

نراشـق اك ــجنـد بواســل عن حم        نــااة فإنــــمــي فلسطیــــن الفتـدو

ت تبر ثـــادقــوأن  وقـبیــض الأن       ت أعـــز من ــن فأنــدومـي فلسطی

جأش واثــق ـؤاد ربیــط ــثبـت الف       ابــھ م الفتـي إھـــوالمغـــرب الشھـ

دم العروبـة دافق؟  وعــــثني الضل        س یجـري في عروق مواطنيأولی

ارق؟ــار الشــــوبة والفخرمز العر        أولیـس یعلو العرش فینـــا محمـــد

ة والحسـام الماشـق؟ــــیوم الكریھ        أو لیس مغربنـــا الكمـــاة رجالــــھ
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ان السابــق؟ــــفي حلبة الأمم الرھ        لا یحـــــق لنا ونحـــــن أكــــارمـأف

اللائق؟ دة العرب المقامــــــفي وح       ون اذن  لمغربـــنا الفتــي ـــلم لا یك

ام فإن نبلــك راشــقـــــــوإلى الأم        ــزما إن سھمــــك نافـــذــعــزام ع

ر اللــدود المارقـــــــمسعاك فاندح        زما فالعروبـــة أیـــــدتـــعــزام ح

ل غاســقــــــــعھد العلا فانجاب لی        بینـــنا  ددتـــم أبنــــاء یعــــربـــج

)1("غافق" ربــحتى توطد حصن یع        دتم صف العروبــة راســــخاــــوح

  قـــر عابـوع  منھ عطــرا تضــفخ       ن الجــــدود ونلتــم ـــــحــررتم وط
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
   

  

  الرحمان الغافقي في بلاط الشھداء بالأندلس الإشارة إلى حصون عبد) 1(
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  داتبعض الشھا
  ورسائل  التعزیة
  في حق الفقید
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  التعزیة رسائل 
  



284



285

كما توصلت أسرة الفقيد برسالة تعزية من معالي المدير العام لمنظمة الإيسيسكو الدكـتور عبد العزيز التويجري هذا  -
:نصها 
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:كتب الأستاذ الجلیل الدكتور العید التماسیني یقول ومن تماسین بالجزائر 
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  شھادات
  
ث أشاد بمناقب الفقيد العلمية يحومن السنيغال كـتب الشريف سيدي علي حيدرة التجاني هاته الشهادة  -

دائم الإتصال  والروحية والجدير بالذكر أن الشريف المذكور له نشاط دعوي بالقارة الإفريقية وخارجها وقد كان
  .بوالده الشريف سيدي محمد الحبيب الذي كان يلقب الأستاذ الفقيد بفيلسوف الطريقة التجانية اداءتبالفقيد اق

  

HOMMAGE à AbdelAzizBenAbdallah 

BismilLahi er Rahmani er Rahimi

Au nom d'Allah le Tout Miséricordieux. Louange au Seigneur de 
l'univers, gérant des cieux et de la terre,

l'Omnipotent, l'Omniscient, l’Éternel, l'Unique.

Que le salut et que la paix recouvrent le bien aimé, le prophète et 
messager de Dieu, notre vénérable maître, Mohammed (psl), sa noble 
famille ainsi que ses valeureux compagnons. 

Si ABDELAZIZ BENABDALLAH! Malgré le voile qui vous cache à nous 
en ces moments, je sais que vous ne vousêtes point dérobé.Vous 
êtes présent avec nous tout en étant dans un autre monde. Un monde 
mystérieux dira t on,
Mais vous nous l'avez si bien décrit dans vos propos et écrits, qu'il est 
devenu l'environnement de nos espoirs et de nos convictions, le lit douillet 
de notre foi, la récompense suprême de notre attachement à notre 
religion bénite,l'Islam et de nos efforts.

Si ABDELAZIZ BENABDALLAH! Nous ne vous remercierons jamais 
assez d'avoir décortiqué à souhait avec le talentque l'on vous 
sait, l'éloquence dans vos paroles et la cohérence dans vos 
explications, les différentes caractéristiquesde notre voie 
spirituelle, la TariqaTijaniya, nous abreuvant de cette source 
intarissable qu'est la vision et la théologiedu grand saint et 
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khalif, sidi el Arbi ibnouSayeh (ra) dont le célèbre Boughiat el 
Moustafid nous donne un aperçu de
la valeur inestimable de cette voie Mohamedienne et la 
grandeur du pôle caché, le sceau de la sainteté, l'Irrigateur 
detous les connaissants, notre vénérable maître seydi Ahmed 
Tijani(ra).

SI ABDELAZIZ BENABDALLAH! vous n'avez cessé de veiller à la 
qualité de la transmission du message mohammadien et la 
confirmation de sa réception par les fidèles musulmans.

Représentée dans plus hautes sphères, la Tijaniya a eu en vous un 
ambassadeur qui s’attela de faire découvrir notre voieà travers les cinq 
continents. Vous avez été le porte-parole de cette Tariqa sunnite spirituelle 
soufie.

Votre rôle joué à la perfection, a eu une portée plus lointaine encore, car 
vous vous êtes distingué en défendant le Soufismecontre ses détracteurs. 

Si ABDELAZIZ BENABDALLAH! vous avez évolué dans la cour des 
grands, désormais vous êtes porté par nos cœurs, nos esprits, 
notre attachement à vos principes et valeurs au Panthéon de notre 
conscience. Vous faites partie des morts qui nesont pas morts.

Si ABDELAZIZ BENABDALLAH! Qu'Allah vous accueille dans son 
paradis céleste auprès de la meilleure de ses créatures le Prophète 
notre Maître Mohammed (psl) et de ses élus et vous fasse la grâce de sa 
miséricorde Divine. Amine

Votre dévoué fils HAYDAR FILS DE SIDI MOHAMED EL HABIB 
PETIT FILS DE CHEIKH SEYDI AHMED TIDJANI (ra) 

المرحوم لشهادات التي كـتبت في حق العلامة الأستاذ عبد العزيز بنعبد الله في مقدمتها كلمة زميله وفي ما يلي باقي ا
صدرت له بجريدة ( .الدكـتور عبد الهادي التازي الذي عبر عن إعجابه بالفقيد متحدثا عنه منذ أن عرفه إلى أن ودعه

  )العلم ومجلة اللسان العربي
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) 2012 – 1923(المغربي عبد العزيز بنعبد الله العلامة رحيل  في

  

! وا شیخاه
  لِمَنْ تركتَ  فنون  العِلمِ  والأدبِ        أما خشيتَ عليها مِن يدِ العَطَبِ؟

  

  !  سيدي العلامة الجليل
التي كلّفني بها " لغة العربيةريخي لاالخطة العلمية للمعجم الت"قبل مدة كنتُ في مراكش أعكـف على كـتابة 

�ير الصوتي. اتِّحاد المجامع اللغوية والعلمية العربية �نيتُ لو كنتُ بالقرب منك . وواجهتني مشكلةٌ في معالجة التغ فتم
�دة، خشية إزعاجك أو . لتعينني على حلّها �نني لم أتشرّف وأسعد بزيارتك منذ م وراودني شعور بتأنيب الضمير لأ

�رف برؤيتك. استك العلمية، أو خلواتك الروحيةمقاطعة د ر   .وعزمتُ على العودة في اليوم التالي إلى الرباط للتش
تذكّرتُ، يا سيدي، تلك الأيام السعيدة التي كنتُ أجلس فيها، يوميا تقريبا، بين يديك، أنهل المعرفة من 

  .باسمينابيعك الثرة المعطاء، وأتلقى العلم المتدفِّق من ثغرك الطاهر ال
من إحدى أرقى الجامعات الأمريكية،   - تخصص المعجمية   -كنتُ حصلتُ على الدكـتوراه في اللسانيات 

وعينتني المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم التي كان مقرها القاهرة، خبيرا في مكـتب تنسيق التعريب بالرباط 
  .أنتَ تدير هذا المكـتب برتبة نائب المدير العام ولحسن حظي وطالعي، كنتَ . التابع لها، لمدة أربع سنوات

قبل أن أتشرف بمقابلتك الأولى، نبهني كاتبك إلى ضرورة اختصار المقابلة، لأن الأستاذ يعاني حبسةً في 
  .النطق فلا يستطيع التواصل مدة طويلة، كما قال

وجهك الوضاء، وبيّنتَ لي وعندما جلست بين يديك، رحبتَ بي بلسانٍ طَلِقٍ وبابتسامة تشرق في صبح 
وبعد أن توطدت أواصر المحبة . طبيعة العمل في المكـتب، وما الذي ينبغي أن أفعله، بلغة رشيقة صافية متدفقة

بيننا، واستمعتُ إلى العديد من محاضراتك القيمة وأنت تلقيها بلسان طليق، تجرّٔاتُ فسألتك عما قيل لي عن 
  .فازددت حبا بك واحتراما لك. لا تحصل لي مع أناس أحبهم: قلتَ لي ببساطة حبسة لسانك التي لم ألحظها يوما، ف

المفترض الذي هو أنا، ينبغي أن يتتلمذ من جديد عليك أنت، " الخبير"أحسست منذ بداية عملي، أنّ 
تُ أن تلك لأتعلم منك مالم تعلمني إياه الجامعات العربية والفرنسية والبريطانية والأمريكية التي ارتدتُها، شع ر

ب كأ الجامعات علمتني قواعد السباحة نظريا وأنا جالس في قاعات المحاضرات، أما أنت فقد أخذتني بين دراعيك، 
تبي لأجف أغوص في أعماق البحار، دفق، وعلمتني كيف أسبح فعليا، وكيحنون، ونزلت معي إلى نهر معرفتك المت

ا، شيئا فشيئا، رويدا رويدا، كما تزق الحمامة فرخها، واكـتشفتُ وأخذت تزقني العلم زق. لآلئ العلوم وجواهر الآداب
جهلي منذ اللحظة الأولى، ولكنك بلطفك المغربي ودماثة خلقك، كنت تخاطبني كما يخاطب العارفين، ولست 

  .منهم
في أول جلسة مثلتُ فيها بين يديك لأتشرف بأخذ العلم عنك، كان تساؤلي على قدر طموحي المتواضع 

هل أستطيع أن أكون معجميا جيدا دون أن أتعمق في دراسة التاريخ، والجغرافية، والشريعة، :  المحدود
  والحضارة العربية الإسلامية، إلخ، إلخ، مثلك؟

  :كان جوابك واضحا بالنفي لسببين 
  الأول، لأن المعجم هو سجل الثقافة برمتها،

  .ة للحضارة العربية الإسلاميةليست صفة لعرق أو لغة فقط، بل صف) العربية(الثاني، لأن 
فأخذت تشرح لي المفهوم بتأن وروية ولطف، وتسوق الأمثلة من . ونظرت في وجهي وأدركت أنني لم أفهم
إن النسبة إلى جميع اللغات قد تدل على عرق الناطقين بها، إلا : القديم والحديث، من الشرق والغرب، فقلت 

وهي الوحيدة بين اللغات الحية من حيث اقترانها بعقيدة محددة وثقافة معينة . العربية، فإنها أشد التصاقا بثقافتها
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وذلك لنزول القرٓان بها، ولهذا تهفو إليها قلوب المسلمين في جميع أنحاء العالم، ويعدونها أشرف اللغات، ويتمنون 
ن، والبيروني من الهند، والتراث العربي ليس وقفا على العرب، فقد ألف بالعربية البخاري من أوزبكستا. تعلمها

تستوعب  وإذا لم . في المغرب" سوس العالمة"وابن سينا من إيران، وابن رشد من الأندلس والمختار السوسي من 
وهو يعني سلمان " سلمان منا آل البيت: "هذه الحقيقة، فإنك لا تستطيع أن تدرك مغزى الحديث النبوي الشريف 

، ولا تستطيع أن تفسر نتائج البحث الذي "العربي كل من تكلم بالعربية: " ولا الحديث النبوي الشريف. الفارسي
أجراه الأمريكان في إثيوبيا والذي أظهر أن الإثيوبيين يعتقدون بأن أجمل اللغات، وألطفها موسيقى، وأجلها قدرا، 

الصوتي والصرفي والنحوي؛ هي العربية، على الرغم من أن لغتهم الإمهارية هي أخت العربية وقريبة منها في نظامها 
، فهذه الصفة لا تعني له "العربي"ولا تستطيع أن تفهم لماذا يسمي الأمازيغي في ذرى جبال الأطلس مولوده باسم 

  .وأنا من أصل أمازيغي: وأضفت قائلا ". المسلم"العرق بل 
أصول أندلسية  كنت أحسب خطأً أنك من. وعجبتُ لهذه الإضافة، لأنني أحسست بأنك تقرٔا ما في قلبي

  .فأردت أن تصححني بلطف. بسبب وجهك الأشقر وعينيك الخضراوين
سمعت من بعض زملائي  ترى هل قرٔات فكري أم أن بصيرتك الصوفية هي التي نفذت إلى أعماق قلبي؟ فقد

ل بعليك، والجوع لأنني لم أر أثرا لملابس الصوف والخرق فعجبت لقولهم، . ي أنك متصوف كبيرفي بداية عمل
فقلت لي إنه الإخلاص في العمل، والتمسك . ك، ولهذا سألتك ذات يوم عن التصوفتكانت أناقتك تضاهي وسام

  .بالأخلاق الحميدة التي اقرتها أو أتت بها الشريعة الإسلامية
وكنت أنت . ذات يوم كنا مسافرين إلى فاس بالسيارة. بيد أني، سيدي، وقعت على بعض كراماتك مصادفة

. وتناهت إلى أنفي رائحة طيبة زكية. ذكر الله والتسبيح، كعادتك عندما لم تكن في شغل أو حديثسادرا في 
إنها رائحة الملائكة : فأجبتني . ها فيها مزروعات لها تلك الرائحةنمر ب فاستأذنتك وسألتك ما إذا كانت المنطقة التي

في جامعة تكساس في أوستن الذي قسم " لموازي علم النفس ا"وهنا تذكرت درس أستاذ . التي تتجمع على ذكر الله
وغاية علم النفس الموازي الكشف عن . عالم مرئي وعالم غير مرئي، وكيف يؤثر أحدهما في الآخر: العالم إلى قسمين 

  .بعض ألغاز العالم اللامرئي
دى وبعد مدة طويلة عندما عملتُ في الإيسيسكو، روى لي زميلي الأستاذ المرحوم حسن السائح إح

قال إن ولده الطبيب كان يعنى بك في المستشفى بعد أن ألمت بك أزمة صحية خطيرة، وذات ليلة تأكد . كراماتك
له أنك ستنقل إلى جوار ربك خلال أربع وعشرين ساعة، على الرغم من أن شفتيك كانتا مشتغلتين بذكر الله، فقرر 

ا وصل الطبيب في الصباح إلى غرفتك في وعندم. أن ينصح أهلك في الصباح بضرورة حملك إلى المنزل
الأستاذ السائح  زميلي فحدثتُ . المستشفى، وجدك تتأهب فعلا لمغادرة المستشفى إلى منزلك، لأنك شفيت تماما

للعالم زامنهوف، الذي أثبت أن الإرادة الروحية يمكن أن تتحكم في الجسد ) الإيحائية(عما درستُه من النظرية 
  .وتشفيه

أتعلم علي يديك، بدأت معي من البديهيات، وأخدت تقودني خطوة خطوة في دروب المعرفة خدت عندما أ 
بن عبد "إن : ، فقلت لي بابتسامة ودود"عبد العزيز بن عبد الله"أذكر أنني كـتبت اسمك، ذات مرة، . المتشابكة

ينتمي إلى أسرة عرفت باسم  ، فيعني أن الشخص" بنعبد الله"يعني أن اسم الوالد عبد الله، أما إذا أدمج " الله
الخطة  " واليوم، أنا أستفيد من هذه المعلومة في فصل التغير الإملائي في. نسبة إلى أحد أجدادها) بنعبد الله(

  ".العلمية للمعجم التاريخي للغة العربية
ا لأحد الذي كان إمام" عبد الواحد"، بل الشيخ " عبد الله"بعد مدة يسيرة، اكـتشفت أن اسم والدك ليس 

فاعتقلته السلطات . مساجد الرباط، وأنه كان يحث المصلين على مجاهدة المحتلين الفرنسيين بشتى الطرق 
فوقف في المحكمة، لالينفي التهمة عنه، بل ليؤكد للقاضي الفرنسي . الفرنسية وقدمته إلى المحكمة بتهمة التحريض

  .شريعتنا وحضارتنا، فيحكم عليه بالسجنأن جهاد المستعمر المحتل لأرض الوطن هو واجب مقدس في 
فقد لاحظت أنك لا تذهب . ومن هنا، استطعت أن أعرف جذور عزة النفس والكرامة والأنفة التي تتحلى بها

. إلى المطار في الدار البيضاء لاستقبال مديرنا العام عندما يأتي بزيارة رسمية للمكـتب، كما تقضي الأعراف الإدارية
فكنت لاتقوم من مقعدك، ولا تمد يدك لمصافحته، بل تستمر في . اله واصطحابه إلى مكـتبكفأذهب أنا لاستقب
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قراءة كـتابك أو كـتابة دراساتك، على حين كنت متواضعا وباشا في وجوه صغار الموظفين والضعفاء من الناس، 
�ي منكم ضعيف عندي حتى آ : "كأنك تستهدي بمقولة الخليفة الراشد أبي بكر الصديق خذ منه الحق، والضعيف القو

هل كنت تعد ذلك المدير العام جاهلا، لأنه كان : ورحت أتساءل في نفسي". منكم قوي عندي حتى آخذ له الحق
  .يدخن السيكار ويعاقر الخمرة

ساعدني موقف والدك المرحوم أمام القاضي الفرنسي على فهم بعض مواقفك الأخرى، على وجه الخصوص 
لس العلمي للعدوتيْن الرباط وسلا، احتجاجا حضاريا على تصرف اتخذته بعض استقالتك من رئاسة المج

وما يضيرك أن تستقيل من رئاسة ذلك . السلطات، ورٔايت فيه مسا باستقلالية المجلس العلمي الذي ترٔاسه
المجلس، على علوِّ قدره، وأنت الذي كانت تسعى إليك المجالس والأكاديميات والمجامع من واشنطن وجنيف 

  .و حتى الهند وكوالا لمبور لتتشرف بعضويتكسووا ر
وعندنا اطلعت . مؤلفاتك القيمة –أو أقرٔا على الأقل  –ولكي أتلقى منك بعض علمك، كان علي أن أدرس 

فمؤلفاتك تربو على المائة، وبعضها يقع في مجلدات، وهي . على قائمة تلك المؤلفات، هالني الأمر واستعظمتُه 
فأنت كـتبت في التاريخ، والجغرافية، والقانون، والفقه، والتصوف، . متباينة المجالات متنوعة الموضوعات،

والتفسير، والحديث، وحقوق الإنسان، والتربية والتعليم، وعلم الأديان المقارن، وعلم اللغة المقارن، والتأثيل، 
ة، مستخدماً السرد التاريخي والمعجمية، والمصطلحية، والترجمة، والصحافة، والسياسة، وحتى القصة والرواي

وسيلة لإنهاض الهمم، وبثِّ الاعتزاز بالشخصية الوطنية، لمقارعة الاستعمار، كما كان يفعل العلامة المرحوم 
وتنوعتْ معاجمك التي تنيف على خمس وأربعين معجماً في موضوعاتها، والتي ألفتها لتجعل من . جُرجي زيدان

فصنفت المعجم الطبي، ومعجم العظام، ومعجم . عد أن أراد المستعمر إقبارهااللغة العربية لغة علمية عصرية ب
الدم، ومعجم الأحجار والفلزات والمعادن، ومعجم الحرف والمهن، ومعجم  النبات والزهور، ومعجم السكر 
والبنجر والشمندر، ومعجم الألوان، ومعجم السيارة، ومعجم البناء، ومعجم المغرب التاريخي، ومعجم 

  . متواردات الذي كان رائدا في المكـتبة العربية، وغيرها وغيرهاال
كنت تجيد اللغة الفرنسية أفضل من كـثير من الكـتاب الفرنسيين بشهادة علماء فرنسيين زاروك في مكـتبك 

ولكنك لم تستعمل فرنسيتك يوما مع الموظفين ولا في مكاتباتك الإدارية، كما يفعلون في . وسمعتهم بنفسي 
ولكنها جميعا في التعريف بثقافتنا الإسلامية، والدفاع . نعم، لقد ألفت بالفرنسية خمسة عشر كـتابا قيما. المغرب

كنتَ توزعها في الدول " القدس"فقد أصدرت مجلة كاملة بالفرنسية بعنوان . عن قضايانا الوطنية كـقضية فلسطين
وتساءلت في نفسي متى اكـتسبت جميع . الفلسطينيةالأوربية والإفريقية التي تستعمل الفرنسية، تعريفا بالقضية 

حاملا الليسانس في الآداب والحقوق، ثم  1946هذه العلوم لتؤلف وتبدع فيها، فقد تخرجت في جامعة الجزائر سنة 
انخرطت في الكـفاح ضد المستعمر الفرنسي، متخذا من التعليم العربي الحر والصحافة الوطنية مجالا لكـفاحك 

  .  ين لك كل الوقت اللازم لهذه المؤلفات، وكم يلزمني من الوقت لقراءة بعض مؤلفاتك ؟فمن أ . ونشاطك
�ي يزورك، وكنت على وشك الخروج  كنت ذات مرة جالسا بين يديك أتلقى العلم منك، وجاء أستاذ جامع

�دباً، فأشرت إليّ بعينيك أن أبقى  سلكاتب الأمريكي ألكل" جذور "فحدّثك الأستاذ بإعجاب عن رواية . من المكـتب تأ
هيلي، التي يسرد فيها تاريخ العبيد السود في أمريكا، والتي تُرجمتْ إلى لغات عديدة، و�انِتجت فيلما سينمائيا 

�نني أعرف شيئا ولو يسيرا، فاستأذنتك، سيدي، في الحديث، وقلت . ومسلسلا تلفزيونيا �ابين لك بأ وأردتُ أن 
زعيم المسلمين السود " مالكولم أكس" يلي، فقد قرٔات له كـتابا جيدا عن سيرة أنا أعرف ألكس ه: "بشيء من الفخر

كذلك، وكنتُ التقيته في بانجول عاصمة غامبيا، عندما كنت أشرف على إعداد " جذور "في أمريكا، وقرٔات روايتُه 
التي " كنتي كنته"قرية  برنامج تعليم اللغة العربية للغامبيين بالراديو، وكان ألكس هيلي في غامبيا آنذاك لزيارة

  .اختطف منها جده من قبل شركات صيد العبيد الأمريكية، ونقل بباخرةٍ مخصصة لذلك إلى أمريكا
كان على ألكس هيلي أن يأتي إلى المغرب للبحث عن : "قلت هذا لأحظى برضاك، وإذا بك تقول مداعبا لي

  ".جذوره الأصلية الحقيقية
  "كيف، سيدي؟: "قلتُ 
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ي اسم قبيلة مغربية صحراوية، احترفت الترحال، وامتهنت تعليم القرٓان الكريم في بلدان ه كنتي: "قلتَ 
  ".غرب إفريقيا وأسست فيها عددا من القرى تحمل اسمها

معلمة "فأنت مؤلف موسوعة مغربية هامة، تشتمل على عدة معلمات، مثل . طبعا، أنت أدرى مني
معلمة المفسرين " و " معلمة الفقه المالكي" و" معلمة الرباط"و " اءمعلمة الصح ر"و " القبائل والمدن في المغرب

  .، وغيرها"والمحدثين
، فاشتقت "الخطة العلمية للمعجم التاريخي للغة العربية" تذكرت كلّ ذلك وأنا أواجه مشكلتي في تأليف 

ها في مراكش، ونهضتُ؛ إليك، وعزمتُ على زيارتك في الرباط، فجمعت أوراقي من طاولة المقهى التي أكـتب علي
  .فإذا بصديقي المؤرخ الأستاذ أحمد متفكّر يلتقيني ويعزيني بوفاتك، يا سيدي

م أقرٔا هذا النبأ المُحزن في أية صحيفة يومية، ولم أسمعه من أيّة إذاعة لم أصدق ما سمعت، لأنني ل
علام أياماً عديدة بخبر وفاة مغَنٍّ لإافليس من المعقول أن تزخر وسائل . جهوية، على الرغم من كـثرة ما أقرٔا وأسمع

من الدرجة الرابعة، أو أخبار مدرّب رياضيّ فاشل، أو حتى خبر انتقال لاعبٍ أجنبيٍّ محترف من نادٍ رياضيٍ إلى آخر 
    أوربا، ولا تذكر شيئاً عن رحيل واحد من أكبر العلماء الموسوعيين العرب، إن لم يكن أكبرهم

�ق  إنّ السياسات التعليمية والإعلامية في الأقطار العربية ترمي إلى تجهيل : نْتَنِي إياه وتذكرت الجواب الذي ل
الناس ليسهل للمتسلّطين التحكم فيهم، وذلك بتعميم اللهجات والدارجات العربية العامية، وحجب أية برامج 

التباعد والقطيعة بين البلدان ثقافية فكرية، والإكـثار من الأغاني الخفيفة والرقص الهابط وكرة القدم، وتوسيع 
  .العربية، لكي لا تحلم شعوبها في يوم من الأيام باتّحاد من أي نوع كالاتحاد الأوربي أو الاتحاد الأمريكي

العربية الفصيحة المشتركة، ولا  أنبئك، شيخي، بقلب حزين أن المسؤولين في حكوماتنا لايريدون اللغة
. مستعمر القديم، الإنكليزية أو الفرنسية، في التعليم والإدارة والحياة العامةلتعريب، بل يعممون استعمال لغة الا

ا منيات من القرن الماضي، فأسست عندالذي استعملته أنت في الخمسي"  الوطن العربي "وهم لايحبذون مصطلح 
" بحاث للتعريبمعهد الدراسات والأ "كنت مسؤولا عن التعليم الجامعي والبحث العلمي بعيد استقلال المغرب، 

للحفاظ " مكـتب تنسيق التعريب في الوطن العربي"لتعريب لغة الإدارة والتعليم في المغرب المستقل، وأسست 
إنهم على عكس ذلك، فقد سايروا المستعمرين الجدد في . على وحدة المصطلح العربي تمهيدا لوحدة الأمة العربية

بلدان الشرق الأوسط وشمال البلدان العربية ثم إلى ثم إلى "  عربيالعالم ال" ، إلى "  الوطن العربي" تغيير اسم 
؛ وتباروا في إنشاء الفضائيات والإذاعات والصحف بلغة المستعمر القديم، الإنكليزية أو الفرنسية، أو " إفريقيا 

ات المتلاحقة حول بالدارجات العامّية الجهوية، وأنفقوا أموالا طائلة من أموال شعوبهم على عقد المؤتمرات والندو
  .ضرورة استخدام الدارجات العاميات العربية لغات رسمية وحول كيفية كـتابتها، تمهيدا لتقسيم كل بلد عربي

عندما كنت تدرس في جامعة  الجزائر أيام الاستعمار الفرنسي، سيدي، كانت في الجزائر صحيفتان 
ثر من مليون شهيد على مذبح الحرية، توجد في الجزائر أما اليوم في عهد الاستقلال وبعد تقديم أكـ. فرنسيتان فقط

المشتركة لغة عالمية ورسمية في  م كله يعترف باللغة العربية الفصيحةلالعا. اثنتان وثلاثون صحيفة فرنسية
، مثل سي أن أن الأمريكية، وبي بي اعاته الموجهة إلينا هي باللغة العربية الفصيحةذالمنظمات الدولية وجميع إ

الفرنسية، والإذاعة الألمانية، وإذاعة طوكيو، كلها بالعربية الفصيحة المشتركة، ما عدا  24لبريطانية، وفرنسا سي ا
  .إذاعاتنا وفضائياتنا، فهي إما بلغة المستعمر القديم، الإنكليزية أو الفرنسية، وإما باللهجات العامّية العربية

هويتنا، ويشتتون شملنا؛ وسيحاسبون يوما على كل  إنهم يخربون لغتنا، ويحطون من ثقافتنا، ويطعنون
  :إلى الله وإليك أشكو، شيخي الفقيد. هذه الأفعال المخالفة لدساتيرنا

  
  أزمعت عنا إلى مولاك ترحالا        لمّا رأیت مناخَ القوم أوحالا

  
  علي القاسمي. د

  
�ياد اللآلي"كـتابه  وفي 12/3/2012نشر هذا المقال كذالك في جريدة الدستور الأردنية في    "ص
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نظمت الزاوية التجانية العتيقة بالرباط بعد وفاة الفقيد بعشرين يوما أمسية دينية تميزت بمشاركة بعض   -

.المتدخلين اللذين تحدثوا عن مسار حياته العلمية والروحية
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الأربعينية لوفاته واصفا إياه بأستاذ الجيل وأحد بنات النهضة الأستاذ محمد السوسي يكـتب عن الفقيد في الذكرى  -
  الفكرية والعلمية في العالم العربي
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  :نشر الدكـتور عثمان سعدي بصحيفة الوطن الجزائرية مقالا حول الفقيد جاء فيه ما يلي  -

  
  ي الكبیر عبد العزیز بنعبد االله یغادر دنیانابالعالم المغر

  : م الدكتور عثمان سعديبقل
  رئیس الجمعیة الجزائریة للدفاع عن اللغة العربیة

  
ولد .  2012شباط فبراير  5انتقل إلى رحمة الله العالم المغربي العروبي الكبير عبد العزيز بنعبد الله يوم 

اذ في جامعة ، أست 1946، حاصل على شهادتي الليسانس في الآداب والحقوق من جامعة الجزائر سنة 1923سنة 
له ما يقرب من . هو عالم موسوعي جمع بين الأصالة والحداثة، عضو في عدة مجامع عربية وأجنبية. محمد الخامس

مائة مؤلف بالعربية والفرنسية، شارك في تحرير عدة موسوعات عربية وأجنبية، حصل على عدة جوائز تقديرية 
التعريب مناهضا للفرنكـفونية بالمغرب بالرغم من إتقانه  وقد امتاز نشاطه بدفاعه الشديد عن. عربية وعالمية

  .للفرنسية والتأليف بها

  :مدیر مكتب تنسیق التعریب
فقد عينته . امتاز نشاطه بمهمة جليلة تتمثل في توحيد المصطلح العربي الذي تعاني منه اللغة العربية 

. التعريب بالرباط، حيث تولاه لمدة ربع قرن المنظمة العربية للثقافة والعلوم والتربية على رٔاس مكـتب تنسيق 
بذل فيها كل جهد من أجل توحيد المصطلحات في اللغة العربية مشرقا ومغربا، لأن معاناة مستعملي اللغة العربية 

ولهذا فقد قام بنعبد الله بتأسيس مجلة . تتمثل في فوضى استعمال المصطلحات، فكل قطر عربي له مصطلحاته
الطب، والعظام، والدم، والأحجار والفلزات : تابعة للمكـتب ونشر بها أربعين معجما في اللسان العربي ال

والمعادن، والحِرف والمهن، المرٔاة ، والحيوان والحشرات والحيّات والأحناش، والسماكة والأسماك، والنبات 
، الأطعمة، الآلات والأدوات والزهور، والفيزياء، والكيمياء، العلوم الجراحية بأسلوب التصنيف العشري لأكسفورد

والأجهزة، وأسماء العلوم والفنون والمذهب والنظم، المعجم المنزلي، الفنون الجميلة والإذاعة والتلفزة، والسكر 
والبنجر والشمندر، الرياضة واللعب، والألعاب العربية القديمة، الألوان، السيارة، الإدارة العامة والمرافق 

، معجم الطيران، معجم السفانة والسفن، معجم البناء، المعجم الحضاري، المعجم المختصة، معجم القطارات
لكن وبكل أسف فإن الدول العربية لم تلتزم بهذه المعاجم واستمرت كل دولة تستعمل . الملاحي العسكري 

  . وهكذا العرب لم يتفقوا حتى في ميدان لغتهم. مصطلحات خاصة بها

  :مشاركتھ في مؤتمرات التعریب
لتعريب الثاني بالجزائر سنة ، ومؤتمر ا 1961ارك بنعبد الله في مؤتمر التعريب الأول بالرباط سنة ش

   1981، ومؤتمر التعريب الرابع بطنجة سنة  1977، ومؤتمر التعريب الثالث بطرابلس ـ ليبيا سنة 1973

  : كتبھ في اللغة العربیة
الأرقام . اللغة العربية وتحديات العصر. جيات التعريباستراتي:. ألف كـتبا عديدة في اللغة العربية، منها

ابن خلدون وعروبة . العربية في الكـتب العبرية. اللغة الأم. اللغة العربية قوام الوحدة منذ ثلاثة آلاف سنة. العربية
  . المغرب

  :أمازیغي عاشق للعربیة
مغرب، مصر على انتماء المغرب بن عبد الله أصله أمازيغي، لكنه مصر على وحدانية اللغة العربية بال

  . العربي للعروبة، يعتبر الأمازيغ الأحرار هم الذين خدموا لغة الضاد
  ما يلي 2013فبراير  1كـتبت جريدة المساء يومه الجمعة 

  :ما یلي  2013كتبت جریدة المساء یومھ الجمعة فاتح فبرایر �
��
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: رباط الفتح تكرم الفقید في الذكرى الأولى لوفاتھ -
��

 د كما تحدثوا عن عطائه العلمييلفقشارك في هاته الندوة التكريمية ثلة من الأساتذه الذين أشادوا بمناقب ا 
وقد ترٔاس جلسة هذه وفي مقدمتهم رئيس الجمعية الأستاذ عبد الكريم بناني الرصين ونضاله ووطنيته الصادقة 

  :نجل الفقيد كلمة نيابة عن أفراد الأسرة هذا نصها  الندوة الدكـتور المقتدر مصطفى الجوهري وبهذه المناسبة ألقى

  
  أثیر المدرسة الصوفیة على المسار الوطني والنضالي لوالديت

  
  بقلم أحمد بن عبد العزيز بنعبد الله

  
  .والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبهبسم الله الرحمن الرحيم 

شكر الجزيل إلى رئيس جمعية رباط الفتح على هذه أصالة عن نفسي ونيابة عن أعضاء الأسرة، أتقدم بال
الإلتفاتة الكريمة تجاه والدنا قدس الله روحه، كما نشكر السادة المشاركين على مساهمتهم في هذه الندوة 

.التكريمية، نشكر كذلك الحضور الكريم على تلبيتهم الدعوة
  .ضالي والوطني لوالديساتحدث إن شاء الله عن تأثير المدرسة الصوفية على المسار الن

تربى والدي في أحضان الطريقة التجانية طريقة العلم والعلماء حيث تعرف على بعض كبار رجالاتها 
الوطنيين الذي ضحوا بالنفس والنفيس وجاهدوا ضد المستعمر البغيض، في مقدمة هؤلاء جدنا العلامة الصوفي 

ينية وصلابته في الحق ومواقفه الوطنية المشرفة حيث كان المجاهد عبد الواحد بنعبد الله الذي عرف بغيرته الد
يحث كل من حضر دروسه على الدفاع عن قضية بلاده المقدسة وكان يذكر بما قامت به جان دارك وهي امرٔاة 
فرنسية ناضلت من أجل تحرير بلدها، وهذا ما جعله يتعرض للإعتقال حيث حكم عليه بالسجن سنة ونصفا وذلك 

حذا كـثيرا من العلماء أن يحتجوا في مختلف مدن المغرب كالرباط وفاس ومكناس والدار البيضاء مما  1952سنة 
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هناك مواقف أخرى أثرت في والدي تأثيرا كبيرا، . ومراكش وآسفي على هذا الحكم الجائر مطالبين بإطلاق سراحه
ناف الشرعي الأعلى، وحدث أن حاول سنة أي في أواخر الثلاثينات، كان السيد الجد عضوا في الإستي 16وكان عمره 

المراقب الفرنسي أن يتدخل ليصدر حكم عن هذا المجلس كان سيسفر عن المساس بحقوق بعض المتقاضين، 
فتصدى له الشيخ الجد ووجه له انتقاذا لاذعا، ثم قدم استقالته احتجاجا على تدخله السافر بعد أن أعطاه درسا في 

غرب ليس ملكا لفرنسا تفعل فيه ما تريد، كما لا ننسى بأن نذكر بأن الخطب التي كان الوطنية الحقة مبينا له أن الم

يلقيها في بعض المناسبات كالأعياد وصلاة الجمعة كانت خطبا حماسية ثورية يمرر عبرها رسائل تلهب حماس 
  .الحاضرين

إعجابه بالأسلوب  والذي عبر عن) سنة 17وعمره (ومن جملة من كان يحضرها الأستاذ المهدي بنبركة 
هاته المواقف هي التي مهدت ورسمت الطريق لوالدي، فاختار أن يحذو حذو والده كما سار على منوال . المؤثر للجد

الصوفية الوطنيين ومن جملتهم العلامة حسن مزور حيث تعرف عليه عند زيارته لفاس رفقة السيد الجد، وكان 
الذين وقعوا على عريضة المطالبة بالإستقلال، كما دافع عن السلطان العلامة مزور في مقدمة العلماء الوطنيين 

العلامة بنسودة في هذا ) سال النضال(محمد الخامس إبان الأزمة التي كانت بينه وبين المقيم العام يقول صاحب 
  :الصدد 

ام أظهر وفي هذه الفتنة الأخيرة التي أدت إلى خلع جلالة الملك محمد الخامس عن عرش أسلافه الك ر«
شجاعة نادرة مع كبر سنه وامتنع من التوقيع على خلعه وأدى ذلك إلى عزله عن ) حسن مزور(صاحب الترجمة 

التدريس بكلية القرويين ومنعه من راتبه الشهري وجلس معظما محترما تؤمه الوفود من كل حدب لأجل الرواية 
  .»رويينوالأخد عنه ولما رجع جلالة الملك من منفاه جعله رئيسا للق

من بين الشخصيات الصوفية التي كان والدي على صلة بها كذلك الشيخ الوقور مشيش العلمي وهو أحد 
كان مثالا للمناضل الذي رغم شيخوخته شارك مع رفاقه الوطنيين كبوشتى الجامعي . رجال الأعمال بالقنيطرة

انطلقت من الزاوية التجانية بالقنيطرة ومحمد الديوري ومحمد بناني في تنظيم مسيرة احتجاجية ضد المستعمر 
وقد تحدث عنه المرحوم . وقد أدت هذه الإنتفاضة إلى سجن عدد من الوطنيينوالتي يعتبر هذا الشيخ مقدما لها،

هذا الرجل ذو «: فقال ) 1946إلى  1930مذكراتي في الحركة الوطنية المغربية من (الأستاذ أبو بكر القادري في كـتابه 
ة يتعاطف التعاطف الكلي مع الحركة الوطنية ومع رجال الحزب الوطني وبهذا الإعتبار فإن الإستعماريين هذه المكان

كان من جملة  1937أكـتوبر  27ينظرون إليه نظرة حذرة ويرون فيه التاجر المؤيد للحزب وللحركة حتى إذا جاءت 
للدكـتور النجل مشيش  140رة ميلاد المدينة ص القنيط(المعتقلين الذين جمعنا وإياهم سجن غبيلة بالدار البيضاء 

العلامة محمد العتابي الذي يعد من قادة الإصلاح الذين  اثم هناك شخصية صوفية تجانية أخرى، إنه) العلمي
دافعوا عن القضية الوطنية خارج المغرب، وقد أثنى عليه الزعيم محمد الحسن الوزاني في كـتابه مذكرات حياة 

  :بقوله ) 232 – 226ص  1ر الغرب الإسلامي ج دا –بيروت (وجهاد 
أسهم العتابي باسم المغرب والنخبة الوطنية المخلصة من رجاله في جميع حركات النهضة الإسلامية «

وبهذا خلد ذكره في سجل التاريخ واستحق تقدير وطنه ... والسياسية في المشرق خاصة لصالح قضية الحرية 
أوذي في سبيل الله والواجب الأقدس فحكم عليه قضاء ... أو جاءت من بعدها  والأجيال المغربية التي عاصرته

شخصيات وقد توفي بمصر وكان على علاقة وطيدة بإحدى ال. »الإستعمار بالتغريب والمصادرة عقابا واقتصاصا
اليد السوداء العلامة الكبير المحدث محمد الحافظ المصري الذي كان عضوا في جمعية  التجانية المرموقة ألا وهي

بحث تقدم به ولده الأستاذ أحمد محمد الحافظ المصري في مؤتمر (لمجاهدة الإنجليز اعتقله لنشاطه الوطني 
وقد أثنى عليه شيخ ) 47، الرسالة السادسة لمحمد الحافظ التجاني ص 2008الطريقة التجانية المنعقد بالجزائر سنة 

تعرفت في هذه الفترة إلى «: قائلا  68ص  »ات والدعوة والداعيةمذك ر«الإخوان المسلمين حسن البنا في كـتابه 
السيد محمد الحافظ التجاني الذي جاء إلى الإسماعلية خصيصا ليحذر من دسائس البهائيين ومكايدهم وقد كان 
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م لهم في هذا الوقت دعوة ودعاة في هذه النواحي تقوى وتشتد وتنتشر، فأبلى البلاء الحسن في تحذير الناس منه
هذا العالم المجاهد . »ه وفضله ودينه وغيرتهملعليهم، وقد أعجبت بما رٔايته من عوكشف خداعهم وأباطيلهم والرد 

وحضر والدي دروسه بالزاوية التجانية العتيقة بالرباط، وبعد الإستقلال توطدت العلاقة  1937زار المغرب سنة 
وفي الأخير لابد أن نشير إلى أن الشيخ الشهيد عز الدين . بها بينهما، فكان يزوره في بيته بالقاهرة كلما حط الرحال

بحث أصدره المستشرق الأمريكي المسلم عبد الله شليفر (القسام يعتبر من كبار رجالات الطريقة التجانية بفلسطين 

تجانية على أعمدة صحيفة جيروزالم بوست يؤكد انتسابه للطريقة التجانية مع وجود مصادر أخرى  1935في نونبر 
، إذن كان من الطبيعي أن يحذو والدي حذو سلفه من الصوفية ويسير على خطاهم حيث كان من )تدعم ذلك

شباب الرعيل الأول الذي ناضل ضمن الحركة الوطنية وهو دون العشرين من عمره فانخرط في حزب الإستقلال 
ض المقالات الأسبوعية ويكـتب حديث وعمل كمحرر اول بجريدة العلم عند تأسيسها، فكان يساهم في تحرير بع

اليوم وتكمن أهمية هذا العمود في كونه يعبر عن سياسة الحزب وتوجهاته العامة وهذا يتطلب دقة في اختيار 
وما ذلك إلا للتقدير الذي يكنه له . الموضوع المناسب، ورغم صغر سن والدي فقد أسندت له هذه المهمة الصعبة

لأستاذ الحاج أحمد بلافريج الذي أكد لوالدي أن العمل الذي يقوم به لا يقل أهمية عن كبار الوطنيين ومن جملتهم ا
بعد حصول المغرب على استقلاله، واصل والدي نضاله ضد استعمار من . عملهم داخل اللجنة التنفيذية للحزب

بي المثقف ضمن خلتي نوع آخر إنه الإستعمار الفكري الذي حذر منه في عهد الحماية عند تأطيره للشباب المغر
الرباط والدار البيضاء فكان يطلعهم على دسائس الآستعمار ويعرفهم بحضارة هذا البلد لأن لا ينساقوا مع بعض 

بعد الإستقلال ناضل لتكون اللغة العربية هي اللغة الرسمية في . الكـتابات الإستعمارية التي شوهت تاريخنا المجيد
قدراتها على مسايرة الركب الحضاري ومنافستها للغات الحية، كما اتجه كذلك نحو جميع الميادين لإيمانه الراسخ ب

ذين جرفتهم التيارات الملحدة الهدامة، فهدى طبا خصوصا الشباب المغرر بهم والالكـتابة بالفرنسية عن الإسلام مخا
على الإسلام أو الإسلام في  أضواء«الله على يده الكـثير منهم، بل هنالك من اعتنق الإسلام بفضل قراءته لكـتابه 

ومن جملتهم بعض البلجيكيين كما أكدت ذلك مجلة المسلمون في أحد أعدادها مع نشر صورة لأحدهم  »ينابيعه
  .وهو يحمل هذا الكـتاب ويقول بهذا دخلت أنا وزملائي إلى الإسلام

  .ورحمة الله وبركاته هنا ينتهي حديثي ومجددا نشكر الجمعية على هذه البادرة الطيبة والسلام عليكم
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بأعمال الفقيد وما قدمه لبلده والإنسانية " حديث العاصمة"الأسبوع الصحافي تشيد في عمودها :  2014يوليوز  31  -
  .جمعاء
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كـتوراة يخبر فيها أنه منح شهادة ال د) أنكلترا(توصلنا برسالة من المركز البيوغرافي الدولي بكامبردج  2015يناير  16 -
الفخرية في الآداب للفقيد الأستاذ عبد العزيز بنعبد الله اعترافا لعطاءاته الأكاديمية في مجالات متعددة مدى الحياة
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